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النظام العالمى الجديد 


مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
؛ ش 5 ب المعادى - 198 7.م؟ 


للدشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مجلد رقم * النظام العالمى الجديد (المجلد السادس) 

العنوان 

المؤلف المصدر رقم الصفحة التاريخ 
| الأعتدار والتغويض .. الاساس لنجام العولمة 

لطفو ناصف الجمهورية 1 1 

افنياسة تتجاوب مع لغة العصر 

نايك خؤائمة الحياة إن 000 

هل يعشر العربٍ على الطريق الثالث أمواجمة اخطار الغولمة ؟ 

الاهرام. 0 02001 

العولمة .. اذى نظر امريكا ! 

عام أمنبن الغراقى الجمغورية 0 مارقيلت 

أين نحن فى عصر العولمة ؟ 

محمد وجدى اتدديل الأخبار 9 نااك 

خنائق 

أبرافيم تائم الأهرام, 1 ميرت 
| فن أنين بيات دور مصر؟ 

محمد تتلماوي الأقرام 11 200 

الغوامة والفقر الديموقراطية ١‏ 

جوؤك سماحة الحياة و ل 
| الغؤامة ليسك .. السلغوة ١‏ 

سغذ الدين ابراهيم القافرة 1 ل 

تأملاك السيد باسبين 

القافرة 10 خا 


انجاوز الغوامة .. والفرسة الذهبية لمصر 
وخية هذا أبو سهد الجفهورية 11 خا 


| مجلد رقم ١‏ النظام العالمى الجديد (المجلد السادس) 
الغنوان 
المؤلف المصدر 
عؤلمة القطب الؤاحد .. قضاباها ومستقبلها (0-1) 
مخف محمود وبي اأجالى 
فداجهة تقذبات الغولمة 
الفونس غزير الأمالى 
غُول الغؤلمة كيف تحركه الأطمام الأمريكية 
0 الآجرام 
الغولمة والقطيع الالكترونق 
| كاله عند الغزيز السعه القبس 
عولمة الفقر والاغنياء الأكثر سعادة ! 
آخز ساغة 
مفاؤلة الدؤل الكبرى رسم خريطة جديدة للنظام العالمو 
طارق الشيخ الأجرام, 
خطر الغولمة اللغوية على القصدى والعامية 
أَنؤ القأشخ سغذ الله الشغب 
الاسلام والنظام العالمى الجديد 
عفاس محمود العقاد سوك الازهر 
الغولمة نظام كاسد وظالم أبتلونا به فارتد الى صدورهم ايضا ! 
عاذل حسين .2 الشعب 
الى السيد وزير الداخلية 
الشعب 
هل قفدت الدول الغربية مرونة التهامل الدولى؟ 
الآخراو 
عولمة الفكر القومى العربى 
السيد ولداباة الشرق الاوسط 
حفائق 


أبراهيم ناكم الاهرام 


لإا 


اونا 


إنإدا 


دنا 
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مجلا رقم * النظام العالمى الجديد [المجلد السادس] 


العثوان 
المؤلف المصدر 
506 7 
وح عبد المجييد القاهرة 
الغولمة تحول الدول الى شركات بك سلطة ١!‏ 
سغيذ الجمل القاهرة 
لسنا وحدنا ضذ العولمة السمتبدة 
عامر عبد المثهم الشعب 
حسابات ما بعد الهجر الآمريكى 
الأجرام, 
ففدوق الدنيا 
أحمذ بهفك القاجرة 
مستقبل عولمة الواحدة (0-2) 
مخمد معموك وبييم الامالى 
الغولمة امام حقوق الانسان 
وها محمد لارى الشرق الاوسط 
فكمك محكمة مافانا 
غفد الهاذى بؤ طالب الشرق الاؤسط 
العولمة .. على الطريقة الجماهيرية 
الجمهورية 
وخمة نظر 
شخ هبد الفتاخ الجمفوزية 
ولا ندبل لنا عن مشروم عربى جديذ 
مؤنتق غطا الله القرام 
أن لنا أن نتجه شرقا وأسيا تقود التمرد الذكى على أمريكا 
الشغب 
الطريق الذائذ يؤسس مبدا الحربة العادلة 


وهيد عفد المغييد الافرام 


رقم الصفحة 
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نجل رقم 5 النظام العالمى الجديد (المجلد السادس) 


العنوان 
المؤلف المصدر 
اليضار والفحث عن رؤية اقتصادية بديلة 
بودان خليون الاتحان 
الغولمة تهدفئ الى وضع الكون فى نبضة الشركات متعددة الجنسيات 
أحمد الصاوى القاجرة 
لهنا بلا خيلة 
شوق مودق الفرام 
عؤلمة الوجدان المصوى! 
جمفيل جؤوجق الأحراز 
من سبائل الى ؤافانا : العولمة فى قفص الاتهام 

لجيه الخنيزى الحياة 
فؤهم الغضب .. بريطانيا تؤاجة أم المظافرات ! 
عاضم القرش الأهزام. 
القتل بالغولمة !! 
قبِد اللطيف عبد الكريم الأخبازر 
الْفُوضن وى البدبل المتام فى ظل الفشل الجماعى 
عبد الوهاب الاكتدى القدس 
خلاف حول العولمة .. وجل اصبحت القدر الداهم .. ؟ 
زكريا نيل ٠‏ الاهرام 
افن الخروخ غن الموضوم ١!‏ 
عبد الملغم سغيد الأقراة 
كشف خساب لظاية الغولمة وموائع لغرب منها 
حسفين شبكشو الحياة 
الغؤلمك ليفك سترة جاهزة تصلم ل المناسات 
نبل عبد القادر الاتناى 
رأ راع ؛جدار الغولمة ١‏ 


| سليمان المنذرى القاهرة 
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جد رقم * النظام الغالمى الجديد (المجلد السادس) 


و نعل رقم الصفحة 
غؤلمة القطب الواخد .. تغفى الكوارص ! (0-0) 

محمود زبيمم الامالى لد 
تجاوب ما بغد الطريق الثالث ! 

فففد نشتيك أخمة الأهرام للزلا 
بين الغالمية الإسلامية والعولمة الغربية 

مخمد غماوة صوت الازهر ولدلا 
الغولمة والذين والمجتمم 

على حسن ووز البوسف فايلا 
العالفية .. بلا كو 

يوسف شراراة الأخبار لجل 
الغالم الثالث عليه مسؤولية تهذيب العولمة وبناء العالمية الانسانية 

ملاح سالم الاتحاد لليل 
الواقم والاسطورة 

برمان غلبون الاتماة نيل 
اقشعة العولمة : نحو حبوية الميراث 

الباسز سحاب الحياة لفيل 
دلالات تظاهرة وأشنطن ضد العولمة نحو وعى مدنى صُربِى جدييد 

انردويك معلتوق الحياة لغلا 
أؤل من دعا الى الغولمة على قاعدة الفائدة للجمب 

غبد الجليل دمق الحياة اغا 
افكر الغؤلمة يمهد لفرض سيطرة القطب الواحد 

عبد الرحمن عبد الفتام الآايمان 12 
كلمات 

فففؤذ عند المثغم مراك الآخباو ذلا 
انتقادات حادة للعولمة 


مخموذ نقادى الجمهورية 124 
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مجلد رقم " النظام العالمى الجديد (المجلد السادس) 
العنوان 

المؤلف المصدر 
انها ليست معضلة ! 


فى انتظار السباسة !! 
عيذ الفثغم سغيد الأهرام 
لذ خضلنا غلى الغولمة التى نستحقها 


الاهرام 
القوميون العرب يلعقون جراحهم بين الحربين 
سغد الدبين ابراهيم الاتحاد 
اذا كانك الغولمة نبيلة المقصد فلماذا يراد قرضها بالقوة ؟ 
عاطف كشك القادرة 
تاملات العولمة ليست قدرا 
أمنين هوبدى الأهالى 
العولمة وشماعة المؤامرة 
أخمذ محمد ضالم الجمغورية 
قليل من النبل وكثبر من العشوائية وغباب البديل 
وفيد عند الفجيد الاهرام 
المجتمغاك الغربية والأسلامية فو عصر العولمة 

٠‏ البيان 

القودة فى ظل النظام الغالمى الجدية 

العالم الوم 
الهيمنة الامربكية فى عصر العولمة 
سغد العنزى الانباء 
رؤُوبة متوسطية للغالم 
سيد يعنين الأخرام 
لغبة الغولمة الجديدة 

الشرق الأؤسط 


مرسى عطا الله الأهرام المسائى 
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مجلد رقم ١‏ النظام العالمى الجديد (المجلد السادس) 


د المصدر 
المؤلف 
الغؤلمة ومعابغير بازل الجديدة تحديات تواجه البنوك 
تفيل حشاد العالم البيوم 
المؤسماة المالية العرببة والنظام العالمى الجديد 

3 العالم اليوم, 
فسلك أحمد تهمى 
التعامل الأسلامى مع واقع العولمة 

فعوك الازهر 

فراءة ضرورة لأورواق المستقبل ! 
7 0 الأهرام الاقتصادى 
الغولمة والتحدى للمؤسسات المالية 
كتدحو السباعة منصور العالم البيوم 
مغالاة الغرب فى تأكبد الذات وعالمبة الحضارة 
تيسير الناشئ البيان 
التكدل العربع لمواجمة تحديات العولمة 
محمد عبد الرشيد الأهرام 
7 / 
أبرافيم نافم الأهرام 
الاستفادة من الانفتام والتطور 


٠‏ عادل الخذؤيى 


فلبلا 
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للنشر والخدمات الصحفببة واآمعلومات 


: +٠ 

الاعتدار والنعويض 5 امار لسجاح 
٠‏ العولمة 

ا 0 

للصادر الدباوماسية أن تلك للوافقة تم التوصل اليها عقب جولة مفاوضات شارك فيها 


مسئولون الان مع ستيوارت ايزنشتا, وزير الخزانة الامريكى وممثلين عن 
السك لسنمية انيه ون خسم از زعوي فى لمن لسرئل 


.“كنأك عمليات النهب الوأسعة النطاق 
التى مارستها الدول الأوروبية للستعمرة 
الخبرات افريقيا من مواد طبيعية وموارد 
بشرية ثابتة وليست فى حاجة إلى | 
نقاش.. من هنا كان لابد لن نتسام.. هل 
يمكن أن نتم محسالحة أوروبية أفريقية 
حقيقية أى أن يتم تعاون أوروبى أفريتي 0 


ترتبت على الحقبة الاستعمارية الأورويية '. 


»ابل الأفريقيا؟ 
ا ١‏ القد ابى استغلال للوارد البيمية في الطنسى تاصف 


بالسخرة خلال فترة الحكم النازى قد , أفريقيا واستنزافها من جانب الأدروييين ' ا 


| ماتواولم ولم يعد لهم من يرثهم إلادولة إلى تدمير البنية الاساسية وتدمير تلك | الأفريشية 
إسسرائيل التى تدعى تشيل كل يهود ٠:‏ لوارد فى معظم لدول الفريقية حول | ٠‏ الحديدية ف الدول الافريقية اقاصيم 
العالم وتدعى حقها فى إرثهم. ٠‏ :تعمل الدول الاستعمارية فى اية دولة من 1 

١‏ ونحن لاتعدرض على دفع للانيا لى ٠:‏ الدول الافريقية على إجراءتنمية حقيقية ب 

غيرها تعريضات إلى من اضيروا خلال معظم للدول | 

فترة الحكم النازى سواء كانوا من اليهود. بمج 

أوغيرهم.. بل أثنا نؤكد مساندتنا لمبدا , الاستعمارى بشكله القديم وتتزايد حدة 


تعويض التضررين من الحروب فى كل ) | الفقرفىتك الدول وظهرت للجاعات + 
مكان فى العالم.. وقد اشرنا إلى هذا والكوارث التى راح ضحيتها مثا :٠‏ بعتاجمهم 8 


الخبر الذى نشرته المسحف العاللية"' الآلاف من أبناء القارة فى الوقت الذى لم ! , 
خلال الايام للاضية لائه جاء فى ,أعقاب 1 تتقدم فيه الدول الأوروبية مسائدة ,؛ 
القعة الافريقية ‏ الأورويبة الذى قد فى ١ ١‏ مستعمراتهأ السابقة لمواجهة مشاطها !أ 
القاهرة الأسبوع اللاضى وما صاحب ا ولم تكن مساعداتها إلافى شكل ,| 


أنعقاد تلك القمة من افكار ترددت داخل أ مساعدات انسانية عبارة عن مواد غذائية 

ردهات الؤتمر أو خارجها عن ضرورة ا توزع على السكان للحظوظين يننا 

اعتذار اورويا للافارقة ويالتالى تعويضهم الغالبية العظمى يموتون من الجوع 

!| عما اقترفته فى حقهم خلال الحقبة : والجذاف ريون مابة خصية في برامع 
الاستعمارية. 1 التليفزيون الأوروبية تستخدم كمادة . 
أن عمليات تسخير الأفارقة العمل فى . | للتسلية ولإظهار عجز الأقارقة عن العمل 

لح 0 لتحسوارضاميواقتصايا 7 | 

فى القارة الأوروبية 
نفسها ثبتة وايمكن ان يذكرها أجد” ال 


آلدول الآررويية إلى تقديم 

الأفريقية عن الحقبة الاستعمارية.. ولكننا 
نرى ان ذلك الاعتذار لابد أن يرتبط 
٠‏ بالتعويض الانى لأن ذلك التدويض هو 
.حق للشعوب الأقريقية وليس مجرد 
ساي انسائي تدضهها لدل الابراسية بين 


وقت وآخر. 
ليك لاقي ضريرة سائة 


امام للنافسة الامريكية الجبارة وإذلك 
سعت إلى مستعمراتها السابقة تبحث 
عن طرق جديدة للتعاون. 

ويعيدا عن الغلاقات الاررويية- أ 
الأفريقية فإننا نؤيد فكرة التعويض ١‏ 
معايتعرض له للواطنون من اضرار.. 


كما حدث بين الألمان واليهود؛ لابد أن 


تسارع كل الاطراف للاع ةراف بما 
ارتكبته من جرائم فى حق غيرها من 


: الشعوب.. وإذا كانت إسراثيل فى اول , 
من أوحى بفكرة التعويضات وأصسرت : 


عليها واستطاعت ان تحصل من عدة 
دول ولى مقدمتها لاني على مبالغ طاظة | 


النس لبها الآ أن كر تاق 
واحد.. أن تعترف بها اقترفته فى حق 
العرب.. أن تقدم اعتذارها عن مجازر 
١‏ دير ياسين وقبيبة وكفر قاسم وقانا 
! ومجازر بجر البقر وابيزعيل فى مصوء. 
لقد دمرث إسراثيل منطقة الزيثية فى , 


0 إجبار 

وغيرها على دفع التعويضات لضحايا 
حكم النازية فإن عليها ان تعترف 
بضرورة تقديمها تعويضات ان اضيروا 
من جرائسها فى مصصر والاردن ولبنان 
0 . لقد قامت 


إذا ردنا للعولة والمشاركة بين الدول 
في به للستيل مع دو قن الحايق 
والعشسرين لابد من تصدفية الشاكل 
والآثار للترسبة فى النفوس.. وإلا ستظل 
اللعولة كلمة بلا معنى وسستكون مجزد 
غطاء لسيطرة الأقوى وفرض إرادته على 
غيره من الدول الصغيرة. 


للنشر والخدمات الصحفية والتعلومات 


المصدر ال ةا 
التاييخ كلعل سكن 


على هامش ماجزف في جنيف 


اسياسة تتجاوب مع لغة العصر 


اا ا 


ل فى للواطنية بة وحقوق الانسان وحكم القائون 


وهذه هي قيم الانس بي المشتركة الذي تبلورت 


نايف حواتمة * 


انقشع غبار قمة جنيف» وتضبابريج 

الدقديرات مرة جديدة بعد أن كانت ساي 

التفاؤل و١‏ إسعة عند مختلف الأطراف الإق ون 

وحدر عند الطرف الاميركي صاحب التفاؤل 

1 

زر جديدة تعود التسوية الراهنة 

شرق لوست سط لتجد نفسها امام ا 
الذ: اتوحدت الاطراق 
ن بعد ذلك مباشرة وصولاً 


اضمرة علي ول حلول باذ 


برقع الاعلامي الواسع 


ن الأخيرتين. 


له القرن التاسع عش ومطاا 
وبالضد من قرارات ١‏ 
كلف لغة العصر تقوم 


بحق القوة وبالضد 


إن 

م »ابارت الإسرائيلية. راي الخ سم 

كلينتون امام الاسد في جذيةر , 
التسليم بالتوسع الس اثيلي لقفل الدائرة و 1 
بحيرة طبريا (ن 


ق) ويعمق 3٠١‏ - 100 


لسحييرة طبرفاً فاسرائيل. وعلى هذا 
كلينتون ٠٠ ٠/1/17(‏ بان «الكرة في 


صرح 
مع مسلسل الملعب السو ي من اجل تقسديم جواب على 


8 
شد لشاف المسار 
جد لزاماً القول بان 
نسوية حقيقية تقوم 


لق 
ية امساواة 


الخيارات المطروحة 


ولي مطدع الانفية الشالثة فإنا بي روي 


العصر صر والحداثة. في تقديدتان تت توي ار دروت 


الما 
مل إلى ددة سياسية تتقارب مع اي 


تستئد 


او ا 


للنش, والخدمات 


يبحدود راقع يرآن (دوذب 
وعاصمتها القدسء» 0 
الدولي» » وخصوصاً القرار رقم 71 الذي صدر 
بالاجماع في اعقاب عدوان 1177 وقرار بطلان 
ضيم القدس إلة العبزية. وكان مجلس الامن 
قد جدده بالقرار رقم /!4 عام 14/٠‏ مؤكداً عدم 
شرغية ضم القدس وتهويدها على يد المحذلينٍ 
الوقت نفسه, , ندعو لتطبيق قرار الامم 
المتحدة رقم 114 الضامن حق عودة اللاجئين» 
كما عاد لاجثو كوسوفو وتيمور الشرقية 
ديارهم, وشم يكلف الجهد 0 
اللاجئين الافعان آلى افغائستان. 
هذا منطق العصر» , تقيضأ لنهج ذراع 
مفردات العصر لترويج سياسة ال 5 
6 0 امام ثقل الاحتلال وزحف 
وغسزو 1 يد الذين خسارج 
الععد قاب ل وت دل ل 


0ك وناك تتهنث عن 
النظلمة التحرير الألسطينية وعن مستقبل 
الشعب الفلسطيني والشعوب العربية 
اللصد: بق محمود درويش اكثر من إشارة 
تحمل رؤى وطئية بصيرق قصيدته 
3 الشهيرة حول عقد مؤتمر مدريد: الكمنجات 
تبكي على العرب الخارجين من الاندلس/ على 
0 الذاهبين الى الائدلس... 
5 يومهاء ,قد خرجنا للتومعا, أ, من 
المشاركة في المجلس الوطني الفلسطيني ا 
0 
نشترط فيها 
الزاحف قبل 
ومزييقه , كسروا قرار مج 


الصحفية والتعلومات 


رط شا: 

8 لقره الحرية والشمس الطليقة دائمأ اوسع أ 
3 ب لون وق 3 «البدا 
7 اكرام فاه موضيء من الكراسة يقرا 3 
درويش في القصة ذاتها: «من لابر له... لأبحر 
له 
ذه تملك كلا دقار تسوه اي ١‏ 
المجهول الى البحر. 0 

ولكن هل ادركنا أ البر اخيراً؟ 

بعد هذا المشوار الطويل, 

علده لأقداما 


الوراء, والارتداد : 

العبرية بانها الوريث لفلسطين الانتدابية, لقد 

نزل أوسلوء عند ضغوط وشسروط «اسرائيل 0 
بان الارض متنازع عليهاء و الثلقه لم كرد ا 
أية عبارة لوقف الاستيطان. الحكم ١‏ 0 


ان 3 2 
01 وضع الشعب 
ل و دول العبرية 


الفلسريني لي القوة ' 


تواصل 0 0 اش من موة 


وتوسيع ١‏ رهكذا اهدرت 
تاروخية للتمسك بقرارات الشرعية الدولية. 
هم انفسهم اصحاب سيا الفرص 


قضايا الوطن والشعوب 

تحت ضسغط سياسات ١‏ التاسع عشر 
وبدابات القرن العشرين, منساقي ورا ني 
رقن لعارائي يدعي لتقسله بأنها لغة 
اليوم 0 

+ الامين العام للجبهة الديموتراطية لتحرير فلسطينه ... 


اهنليية 


للفضر وا اخهوات الاسحفية رالم علومات إل 
ادراضة عزني تعطر من تهميندورالذولة في ظل العساديات السو ق: 


اهل بعثر العرب على «الطريق الثالث» 


لواجهة أخطار العولمة؟ 


أكدت دراسة اقتصادية ان الاوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية الصعبة التى آل اليها الواقع 

العربى فى ظل العولمة تستدعى بقاء «الدولة» لا 
. | اختفاءها وتحتم تقويتها لا إضعافها أو 
| التهوين من دورها استنادا لسلبيات نظم الادارة 
© | الحكومية فى بعض الدول العربية. 


وفى الدراسنة التى اعدها د. محمد ابراهيم منصون مدير مركز دراسيان 
المستقيل بجامعة اسيوط- والمقنمة الى ندوة الطريق الثالث خدار الالفية 


نفسها فى توجيه المنظمات الدولية الثلاث وهى: اج 
: الدوليان ومنظمة التجارة العالمية نحو اكراه الدول الفقيرة ة على سياسات 2 , 
كردا فى للجيول. 


وترى الدراسة أن التحولات العالمية الى العولة قد طرحت فى الغرب ‏ ' 
«طريقا تالذاء يستند الى الحاجة الى نظام اجنماعك وجي ويه لج ريق 


: الطردة 
.وغدرهم من دول دول العالم الثالث مجرد حزمة من الاجراءات والتدابير هدفها 0 
1 اخفاء سلبيات العولمة وتجميل وجهها القديج. 5 
ومن اجل ذلك فليس غريبا أن در يركز مشروع الطريق الثالث على بذ 
. الميول الانعزالية لدى الذؤل كني جريي بتشجيع تبادل الافكار خارج الحدود ' 


: القومية والدعوة الى عولمة جديدة انساني من خلال 
الهباكل المالية الدولية وتعزيز التعاون بين الما والجنوب ومواجية ' 


للدشر وااخدوات السمفيية والمعاومات التلريسخ : سدا- ]سإ مدمات 


افشكلة المديونية الْخَارجِية للدول الثاميّة والمشكلات التى تهدد البيكة ‏ . 
والرد على التحديات الاجتماعية التى لم تعد تقف عند الحدود القومية 
للدول وانئما صارت اخطارها تترصد المجتمع الانسانى كله مذل 
الارهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات وغسل الاموال, لا تفرق 
بين شمال غنى وجنوب فقير. 


وعلى ذلك فسإن الطريق الثالث لن يؤدى الى 
تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب ولن يضمن 
تقسيما عادلا وفرصا متكافئة للجميع فى 
التحارة والتكنولوجبا والمعلومات الا اذا نضمن 
الدأت عادلة ديمقراطية يتعاون فى صياغتها 
الطنمال والجثوب على قدم المساواة وفى اطار 
من الشفافية وتؤدى الى خروج الدول النامية من 
هوة التخلف والفقر وتضمن لها مكاسب عادلة 
فى النظام الاقتصادى العالمى الجديد. 

وتشير الدراسة الى اتجاه كثير من 
الاقتصاديين ومن بينهم جوجرال الى اعتبار 
الطريق الثالث منهجا مثاليا لدول العالم الثالث. 
لدوره فى مواجهة المشكلات التى تعانيها البلدان 
النامية من شراسة اقتصاد السوق وثقافة . 
الاستهلاك وقوة التكتلات الناجمة عن اندماج الشركات متعددة القوميات , 
واحتكار بعض الدول للمنظومة المعلوماتية واختفاء المعونات الرسمية التي 
ل كانت مصدرا من مصادر قوة الدولة في العالم الثالث قبل ان تتقنص ويذهب مأ ١‏ 
ا عبتئ منها انعم القطاع الخامن ومست كيف الإياتي 

بي 
وحول ملاءمة الطريق الخثالث ١‏ فى الغرب للتطبيق على العالم 


العربى بيرى د. محمد أبراهيم منصور فى دراسته ان الطريق الثالث يظل 
ا مفهوما ذا طابع محلى نشا فى السياق الحضارى الغربى؛ موضحا أنه قد 


ظهر مثل غيره من الافكار الاجتماعية الحديثة فى البلدان المتقدمة التي : 
تتوافر على موارد كبيرة وتعتمد على نظام ضريبى كفء وسياسات مالية . 
ونقدبة مرنة وتحكمها تقاليد ديمقراطية راسخة هى تقاليد الديمقراطية 


الليبرالية ويتمتع معظمها بشبكة قوية لامان الاجتماعى مازالت تعمل رغهم 
ضغوط العوللة على نحو اكفا كثيرا . سواء بقوة الدولة او بقوة المجتمع 
| المدنى مما عليه فى الدول العربية التى يفتقر معظمها لنظم مستقرة 
للضمان الاجتماعى تعمل من تلقاء نفسها خارج المبادرات الحكومية التى, 
ضعفت فى بعض الاقطار او تلاشت تماما فى البعض الآخر بملف ذلك 
: العربية الغنية'التى كانت تتبنى برامج ضخمة للانفاق الاجتماعى» 
إن هذه برام دفن ف ١‏ 
النفظ وحربى الخليج وتسليم مقادير التنمية للشركات متعددة القوميات ١‏ 
وانخراط كثير من الدول العربية فى برامج الخصخصة والتكيف الهيكلى | 
' دون مراعاة الاثار الاجتماعية, بينما تراخت قبضة الدولة في عند من الدول 
الاخرى وتخلت شيذا فشيئأ عن نظام التخطيط وتنازلت عن دورها فى 
اعادة توزيع الدخل ودعم السلع الضرورية للفقراء وقد فرضت عليها . 


مسد معد 


المصار : علدت جسراي 


للدشر والغدمات ال«حفبية و 0 
3 عمفية والمعاومطة ‏ لتريخ : عا مل سدكت 


تبحث فيه الدول العربية لنفسها 
4 ق اجتهادها عن ذاتية لمشكلا: جانا 
بر عد و لصية فى تجابهها عند هذا الفترق التاريخى النى 


عصام أمين العراقى 


للنشز والخدمات الصدفية والمعلومات 


رؤية مصرية 
أبن نحن فى عصرالعولة؟ ' 


ياترى هل تؤثر العومة على الهوية المصرية؟ اوهل تذوب الوطنية فى 
صر وسط عالم بلا هوية؟ هل يفقد المصريون ذاتهم وانتماءهم إلى الوطن, 
وهل تضيع الحضارة العريقة مع ثورة الاتصالات وتلاشى الحدود؟ 

شنا آم لم نشا فإننا ندخل فى عصصر العولمة, وشئنا ام لم نشا فإننا 
نواجه تحديات عالم بلا هوية وتتعرض فيه الوطنية للانقراض, وشئنا ام 

نشا فإن العولمة قدر مكتوب وقد دخلنا بالفعل فى بداية الطريق 
1 


ولكن باستقراء التاريخ القديم فإننا نجد ان المصريين احتفظوا 

بهويتهم وحافظوا على انتمائهم إلى مصر الوطن على مدى سبعة الاف 
سنة واكشر ولم تؤثر فى كيانهم ووحدتهم الغزوات الخارجية من 
الهكسوس واليهود» ولم بطمس جنسهم وتاريخهم موجات الاحتلال 
العابرة مثل الرومان والحملة الفرنسية والعثمانيين» وظل الشعن المصرى 
محتفظا بهويته رغم قساوة الاحتلال الاجنبى'؛ 


حسين كامل بهاء الدين؟ 

١‏ . الجنس والعرقية: منذ فجر التاريخ فإن سكان مصر كانوا يتميزون 
فى ملامخهم بتوافر صفات جسدية وملامح مميزة, كما تشير الادلة إلى ان ! 
هناك استمرارية جنسية ما بين سكان العصر الحجرى وما بين عصر ما 
قبل الاسرات وإلى عصر الاسرات, ويزيد الاستمرارية ثباتا أن مصر لم 
تعرف هجرات بشرية كبيرة رغم انها تعرضت اثلاث غزوات رئيسية, وفى 
الغزوتين الأولبين فإن الهكسوس واليهود نكمسوا على اعقابهم» 
والهكسوس دحرهم احمس وطاردهم إلى خارج الحدود واما غزوة اليهود 
فقد خرجت فى النزوح |" : 
واما الغزو العربى فإنهم 


ا 


لهو الكتابة الهيروغليفية مرتبطة 
«تارمرها 

٠١‏ الدين كان عاملا مهما منذ فجر التاريخ عند قدماء المصصريين فقد 
آمنوا بوجود إله وامنوا بالحساب بعد البعث» وعمق ذلك من مشاهر 
الإنتماء لديهم واثر على طباعهم ولذلك لم يعرف التاريخ المصرى ثورات 
دموية او اتجاها للعنف او التطرف والإرهاب واتجه سلوك المصريين إلى 
البثاء فشيدوا المعابد والاهرامات والطرق وعمروا البلادا : 

؛ . اللغة لم تتغير فى مصر إلا مرتين: مرة من الهيروغليفية إلى القبطية 
ومرة من القبطية إلى العربية ولكن التغيير فى كل مرة كان عاما شاملا 
للشعب المصرى.. وكذا الحضارة المستمرة والمستقرة على جنبات الوادى 
| لآلاف السئين. ١‏ 
لم تكن مصر في تاريخها الطويل منغلقة على نفسها ولا متعصية' 
لذاتهاء ولكنها كانت معتزة بهويتها وبجذورها وبحضارتها.. وستظل 
هكذا فى عالم بلا هوية! 


نحدد مواقفنا منها , باعتدال! 
وبمنهج علمىء دون تزيد او ] 
تشنج. قلاشك أن العولة مدت | 
ظلائها على عالم مابعد الحرب | 
الباردة» ولاشك ‏ كذلك ان هذه | 
العولة تنطوى على إيجابيات 
ومكاسب وفرص واعدة, مثلما 
' تنطوى على مخاطر وخسائر 
وتهديدات محتملة, خاصة 
لاقتصادات الدول ألثامية, 
التى لم يتوافر لها الحد الادثى 
هن الشروط التى تجعلها 
قادرة على الإبحار فى محيط 
العوللة العاصفه او أن تكون 
قادرة على الثبات فى لعبة 
المنافسة الجارية وسط 
الامواج الدولية المتلاطمة... 
فها نحن ننظر حولذا فى * 
إفريقيا واسيا وامريكا 
أللاثينية, لنرى شعويا 
بأكملها يتهددها خطر المجاعة, 
فلا يجد الناس فيها رغيفا من 
خبزءاوكويا من ماماو: 
نوات او قطعة من 

اء, وبذلك يكون من غير 
المعقول ان نتحدث عن دخول ا 
هؤلاء الناس عصر يروي مواقف حادة ومتطرفة 
المعلوماتية, او امتلاك جهاز التى تنادى بالاندماج غير 
كمبيوتر, او الاستفادة من ؛ 00 
شبعة الإندرنت : والتفاعك .شد قن كتارى يمقوم تيا 
والانعزال 0 

خاطر العولة, بن ع 2 عدم المشمار؟ 

ا 000 
؛:جاهدة لتكون الضمير الح لت ب وي ايل 
الذى يعبر عن مخاوف كل رو فى المقومات, ولكنهما يتفقان 
الجنوب الفقيرة , وشعوبي ٠‏ فى النتسائس, وهى . فى كل 
المغلوبة على [مر رون ٠:‏ الأحوال. نتائج لن تكون فى 
اللجوء إلى صدام حادبين ا وان 
ق 0 وحفاو زرا الجنوب الفقيرة والمحتاجة. , 


مشروعة ‏ وحقائق الواق, فما فى الددياسة المطلوية, 


الذى صصارت إليه العولمة فى 
الوقت الحاضر, فالمطلوب هو 
وضع سياسة عملية حكيمة. 
تقاوم الوجه المدوحش من 
وجوه العولمة, وتدعم الجائب 
الإيجابى من جواتتها. 


للنشو والخدمات العططية والمعلومات . التريع : 


من أين يأتى دور مصر ؟ 


اع وجود. والييوم 
.فى أننالائرى له تلك 


الآن فى أوروبا حيث تكاد تتتساوى الخليج فى صيف عام 1411 واثقراد 
أكثر من قو: الولابات المتحدة انذاك بالمبادرة فيهاء, 
لكن ثلك اللحظة سرعان مازالت 


ايحا ريه ليشا بها العامة 

ارحا نظلريته || بها العالخ: 

حول صراع الحفارات ؛ لكن 

هائتنجتون نفسه نشر مقالا اخر فى 

واحدة من اهم مجلات الفكر السياسيى 

فى العالم هى مجلة «الشثون الخارجية» 

' الأمريكبة 6110115 ا0ع©00"] بعئوان 

«القوة العظمى الوحيدة, اعترف فيه 

بانه برغم وجود قوة عظمى واحدة الآن 

فى العالم هى الولايات المتحدة» فإن ذلك 

لابعنى ان العالم قد تحول إلى نظام 

القطب الأوحد ؛ ويستعرض هانتنجتون 

نظام القطب الأوحد الذى لاتوجد حوله 

قوى أخرى فيقول أنه النظام الذي 

'..... عرفناه فى التاردخ القديم خلال بضعة 

قرون كانت فيها الامبراطورية الرومائية 

.'' أ هى ذلك القحلب وكانت متحكمة تماما 

فى النظام العالمى السائد دون منازعة 

من لى قسوى اخرى» كما كان هذا هو 
أ( الحال ايضا مع الصين فى 


| الأهسسمس اه‎ ٠. : المصيدن‎ | ١ 
للشو وااخدوات السحفية والوعلوماتٍ ع ... التان بع: ليست خمتكك‎ 


مستعمراتهاء لقد تعددت . 
الإخضاع فى العصر الحديث. واصيح 
1 يشر الأحيانالافنضاد اكثر تالييً : 
من ألسلاح, ومع ذلك فللولايات المتحدة 


وبدون تعاونها لايمكن للولايات التحدة 

أن تحقق انمراضهاء وهى تقول بالحرف | 
الواحد: إن قامتنا اعلى من الآخرين 

لذلك فنحن نرى ابعد مما يرون.. اما ٠,‏ 


فلا ببدو انه على إستعداد لآن دد 
محاولات فرض الهيمنة الامريكية التى | . | 
تقاومها القوى الكبرى والصفرى في 

العالي, فها هو ذائب وزير الاي | 


إيكى يماي 
010 شويرق لوه 

ام المحللين السياسين ( عندهم نمن وقف الولانات من آنّ* | 

وعندنا ) بان ألولايات اللدحدة هى اول 5-7 تفرشت _بطرتها بالكامل على هل ١‏ 


البريطائية او لفرنسا وإيطاليي | 


إ 


واي راطكرية ‏ رمائية والفارسية 
١مبراطورية‏ الرومائية وا بعد لق 


الس ارات الخبدى التى كانت افلم |.. |' سدع السلاح الأمريكى فى العا ونع 


القوى فى زمانها ولزنى له يكن وها ادع / ...| أقعام مال هذه الصلقات مع : | جعل الموقف اكثر ميو 
: | جع 3 9 
ويد ماتتتجدون ان الوسيلتين | ٠٠‏ ادجم البريطاتي صر مكلا ل 
الل 00 
هما العادويات الللدصادية اليكل ٠ ٠‏ | واف فى الوجود ا ِ 
ار 1 1 بيب . الدول على أراضيناء أما الاستعمار 1 
الاقخصادي ببنما 


ا 0 
. المتحدة , فإن التاريخ قد عرف مثل هذه برب 3 
ل ات | ! الإستراتيجى» القترح بينهاويين كل من 


من 


يم الاستعمار ووسائله فى عصرنا . 

يث بحيث لم يعد من الضرورىٍ 
على القوة المستعمرة ان ترسل قواتها , 

العسكرية لترابط فوق اراضى : 5 1 
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العولة والفقر والديموقراطية 


تتلاعب بورصة نيويورك بأوضاع «الاقتصاد الجديد». وتشهد شوارع واشنطن مواجهات 
بين الشرطة رخليط من العترفمين على البنك الدولي وصندوق النقد. وفي حين تبدى أثار التلاصج 
محدودة وتلقى تن من مسؤولين اقتصاديين لا يعارضون قدراً من «التنفيس» في «الفقاعة 
امالية». يتضع ان القضايا الخلافية في واشنمان أكثر إلحاحاً . 
يتكرر في وأشنطن, ولو بشكل رمزي, ما حصل في سياتل, ويعد ان كانت منظمة التجارة 
الهدف نال البنك والمندوق . والمؤسسات الذكورة هي ابرز تلك التعاطية بالاقتصاد 
العالمي في طوره الراهن. ويمكن يضاف إليها الاجتماعات التي تعقدها الدول الصناعية 
السبع الأكثر تقدماً. نهذه الهيئات هي التي تدير, عمليأء الاتخصاديات الوانية والعالية عاريرع 
اخلط تطويرها وتوجيهها. وبلغ نفوذها؛ ونفوذ الولايات التحدة ضمنهاء حدأ غير مسبوق يجعل 
السيادات كلها منقوصة. 9 8 
يملك السؤولون هذه النامات خطاباً يقول إن تحرير التجارة الدولية؛ وإعادة الهيكلة. , 
وإسقاط الحواجزء وإثق إن هذه الأمور وغيرها من النوع نفسه تؤدي ' 
هذا اللجال؛ هو قدر من 
منذ سنوات قليلة تتطلب 
إعادة نظر. 
والملاحظاء في هذا المجالء أن البنك الدولي يتميز بحساسية حيال قضايا الفقر والتخلف لا , 
تزال مفقودة عند «شقيقيه.. ولعل ذلك هو الذي قاد الكونغرس الأميركي الى مطالبته باقصى 
درجات الانضباط المعكن ب«ارثوذكسية ليبرالية». 
يتجافل كينة هذه رإلبة ما تشير إليه الكاتبة الفرنسية فيفيان فورستبر من تمييز بين 
الابد منها وبين مضمون اقتصادي - اجتماعي لها تفرضه قوى 4 
ويتم, في سياق هذا التجاهل» القفز ذوق أمرين بالغي الاهمي. . , 7 
الآول هو ان التفارق الاجتها: زداد على المسعيدين الدولي والومطني. فلقد كان الوضع» 
هذا المجالء, اففمل كذ ثلاثين عأ . ولذلك فإن أي تعريف للفقر ياخذ في الاعتبار ما استجد 
من تحويل كماليات الى ضروريات, إن اي تعريف من هذا النوع يقود الى 
ن عدد الفقراء ازداد نسبيأ وباللطلق. 


أكثر فاكثره محصور: 
والحال هذه. هو أن الا. 
... الاتفجار الإعلامي. 
١‏ جوف سي ز كبر اتتصادبي البك الدولي سابقً. مقة مروعة عن هذا للنحي / 
أيام واعتبر فيه أن ُقص الشفافية وانعدام الديموقراطية وقمع الاسئلة 
لعملية تمري منذ سنوات وتخدم الاقتصاديات الغزيية, والأميركية تحديداء 


جهات واشتطن, الهم هو أنهاء بعدها جرى في سياتل» محاولة 
«لختلف والشاكيد على أن العولة الراهنة أن تستطيع خئق 


3 جوزف سماحة 


ل 


للنشر والخدمات : الصحفية والمعلومات 
من النظام العالمى القديم الى النظام الجديد ياقابى لاتتعزن 


امل س8 يكاب 


العولمة ليست ..,السلعوة) ١‏ 


اما يكتبه اللثقفون العرب منذ بداية تسعينيات القرن 
0 يلاحظ عداء مستترا أو صريحا ضد ما ب 
«بالنظام العالمي الجديد» ثم نفس العداء الستتر او الصريع نحو 
ها يسمي الآن ٠بالعولة»..‏ ومع تحلبل مضمون هذه الكتابات 
يدرك (/ أن معظم هؤلاء الثقفين العرب عموما والمسريين 
منهم خصوصا يخافون من «اللستقبل» إذن نحن 
«خوف» و«عداءه ضد النظام العالمي الجديد والعولة والمستقبل. 
وفي إحدى الساجلات التليفزيونية سالت مثقفا عربيا كبيراء 
اذا شاطقة الس اد 


اليس «جديداء إلا بالاسم. وآن أمريكا. 
تسيطر عليه. وأئه سيتريص بالعرب 
وبالسلمين. واستمر الحوار الذه 


الخص بعضه في هذه الإطلالة 
أحوال ااثقفين العرب في بداية الالفيا 

المبلادية الثالثة. 

بدا استخدام ملح ٠‏ النظام العالمي» في القرن العشرين 
ليصف ظاهرة برات ذ ع انط ادلي في القن المشريق 


الدرامي واقعة ا: اف الامريكتين عام 1451. فمع هذا 
الاكتشاف اصبحت ارجاء العمورة معروفة, وتم ريطها بوآسطة 
الأساطيل التجارية والحربية؛ واخذت الظاهرة الاستعمارية شكلا 
جديدا. فلم يعد الأقوياء يحتلون أراضي بلدان مجاورة. 
وملاصفة لهم جغرافياء وإنما اصبموا قادرين علي استعمار 
أراض ويلدان تبعد عن بلدائهم الاصصلية بالاف الاميال ٠‏ لو اصبح 
اما وراء البحاره «01©885». 

ان نفس عام اكتشاف الأمريكتين ١451١‏ 
الذي كان جديدا وقتهاء هو نفس العام 
ناطة. ار معائل السلمين في الأندلسنٌ 


وبداية النظام العا! 
الذي سقطت فيه 
«اسبانيا». لقد كانت لحظة نهاية عالم قديم سيطر علي 


ذلك نواة ما اصبع يعرف 0 

كله من خلال خمارط الواصلات والنجارة 
وبدا الاقياء في هذا النظام العالي البازع يقتون له مريجيا 

بواسطة المعاهدات والاتفاقيات: ولان هؤلاء 0 

في أوروبا- اسبانياء البرتفال, هولندا؛ انجلتراء فرنساء 5-9 

روسيا. فقد كان اول العلاقات الدولية هو ما سمي 

بصلع أو معاهدة وستفاليا 4114/٠‏ بعد حروب بين معظم هذه 


العالمية الأو! 
رابعة في 1 
الامم للتحدة 1540٠‏ ثم مرة خامسة 
الباردة في مؤتمر مالطا 14.٠‏ وإنشاء منظمة التجارة الدولية. 
.وهكذا بعد كل حرب كبري في التاريخ الحديث, يجتمع 
وخاصة المتتصرين, ويعيدون تقنين قواعد العلاقات الدولية أى 
«اللعبة الدولية», 


الدول استمرت ادة ثلاثين عاما. ويشير علماء العلاقات الدولية 
إلي أن تلك المعاهدة كانت هي البذرة الأول منظام عالمي» 
في التاريع الحدين. - وكان هذا 2-0-2 

فنجده يتغير ويتم إعادة تقنينه 
في أعقاب الحروب النابليونية . ثم مرة ثا 


وإنشاء عصبة الام ثم مرة 
أثانية في مؤتمر يالتاء وإنشاء 


مؤتمر رسا 
0 العالية 
اعقاب انتهاء ل 


الاقوياء, 


لذلك نسال للثقفين العرب الذين يتوجسون من النظام العاللي 
الجديد- اي الذي بدا بعد الحرب 


9 0 0003 
الاء 
9 0 ا 
الاولي افضل؟ وتكون الاجابة بعد 
0 “لم يكن 


افضل- ففي ظله 
بلفور وتمت بلقنة المشرق العربي» طبقا لمعاهدة سسايكس -بيكو .. 
وهكذا يتضمع ان كل الأنظمة الكالية السابقة لم تكن افضل من 


النظام الما الجديد «الحسالي» بالنسبة لنا نحن المصريين 
الامر هو انه ما دمنا خارج هنادي الأقوياء», فلن 
يكون أي نظام عالي علي هوانا او لصالحنا. فالأقوياء هم الذين 


سركي قلي صياقة وطن فراع الملاقات ادلي الجديدة بعد 
كل جولة صراعية «مسلحة أو باردة». 
يكفوا عن لطم الخدود وشق 


الثتفين 
اللا .كما عليهم 


أن يكفوا عن البكاء على الال الام العالي السايق و الاسيق. 
عليهم بدلا من هذا وذ أن يتعرفي/ قواعد وقوائين النظام. 
الجديد, ويجريوا أن يعبئوا مواردهم المادية والروحية 


ركة فيه علي امل أن بتطوروا إلى أن يصيحوا «انداناء 
كاملي العضوية, 0 1 امج ا 0 
تمل اله وبلدان اخري. لقد كانت الصين والوند من ضحاياً 
أنظمة عالمية سابقة مثلما .مصر والعرب تماما. ولكن الصين ٠‏ 


م الستاز. فاته 
بكائيا: : 


الخوف تفسه, 
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولبقية الثقفين الذعورين من 
العولة ! 1 


و 


شر والخدمات الصفية والمعلو 37 التاريخ بس أ اهس سه 


ن السياسي والا 
0 0 
شاه وى للك سياد أ 


والعلماء لإثبات الخطا الكامل لكل مقولات 
ركسي 4 وفى نفس الوقت سلامة كل 
منطلقات ال راسمالية. 


انساق الفكرية الخلقة ند مسقملت وفنات 
20 أق 
لني القرحةوفى هذه الجا 0 
وتتعقد وتختلط بالتغيرات م ' 
اليا والحلية الجر 
ايا كان اتجاهها أن تزعم انها على نسقر 
حركات القرن العشرين الاضية. فى وحدها 
التى تملك الحقيقة 

.وفى هذا الضسوء تاملت مطويلا مسادار فى 3 
الاجتماع التنسيقى الذى نظمته احزاب 
العارضة فى مقر حزب العمل حيث قام 
الأخوان لاسلمين 

الإسلامي 


مصطاقى مشهور القطب 
العروفه انه لا اشتراكية ولا رأسمالية راي 
الإسلام فو وحده الحل؛ 

ونى هذا التاكيد اليقيني الصاتم تكرار 
لنفس المارسات السياسية الخاطنة التى. 


الى تتحديث 1 

كما أن الرأسمالية ذاتها فشلت فى تحقيق 1 

العدالة الاجتماعية, ومورست حرية السوق ‏ . 

بطريقة بشعة, وعلى مساب الطبقات الفقيرة: ٠‏ 

| والشعوب ذاتها فى البلاد القلمية. 

٠)‏ ومن هنا فإن الماركسية الآن تراجع نقسهاء 

] كما أن الراسمالية تمر- بشجاعة- بنفس 

٠"‏ ل شب لق كم يان هذا شل الإسلامي ٠‏ وتعتقق اخوان السلمين 

لبد عدر بشعل ملعن الراك لخر اقيم وحدفر - هم لنب يحتقزون لحني 
ن خلال خماب بالغ الخمودر عن | الظقة هو الذى يمنع حقا من ان يتفاعلوا 

: م ا 


تماماء أو قدموا إجابات ناقحة لانكنى فى عالم 


0 والخدمات الصحفية والمطومات | التريخ: 4 


تجوز العو ف .. والفرهة 


- ديه 
مهما كانت مخاطر العولة فان مصر دخلتها من اوسع 
ابوابها ولن تستطيع التذكر لتوقيعاتها ولا التخلى عن 
مسئوليتها ولكن التاريخ دروس وعبر واحساس مصر 
بقدراتها الذاتية هو تذكرة العبور نحو تفجر الطاقات 
والانطلاق صوب المستقبل من خلال افضل المقدمات واذا 
كانت مصلحة مصر هى الهدف الحقيقى للمعنيين بهندسة 
المستقيل وكانت الذولة تبذل قصارى جهودها لوضع 
مصر على خريطة العالم الاقتصادية فأنه قد يكون من 00-5 
المناسب وضع بعض المؤشرات المخلصة امام الحكومة | . بقلم المستقننا 
الموقرة لتكون مجرد. بذرة لاستنبات افكار ملائمة لتجادز . ى. مجود يتنا ابو سعد أ 
مخاطر العولمة مع الاستمرار فى احترام المواثيق والعقود : بو 0 


كك 


فى الاعتبار ولذلك فانه اذا كان الاستثمار / 
العالى فى محر ادأة مثلي 


لاقتتسام 
٠‏ الخيرات واكتساب الخبرات الاائه قد ان 


' الاستثمار بزفة كائبة تق الحزاتي 
وتخلع بل تجستث قلوب الحسادبين على 
الوطن ان نعييد النظر قيمن نقبل ومن 
الانقبل والا فستشترى أرضنا باللاليم 
اليعاد بيعها لنا باملايين واذا 


الاستمراره والاستقرار ولائج والتكوين 
وتسيير تدريب العسامل 


: للضاد امام القاضى الوملذر -- 
الوطنى واساليب التصفية وعدم جوان 
ن الحصيلة 


5 ونفرح قليلا ولات حين مندم. أ 
هذه العالم يتمثل في أن يعاد 
النظر فى تركيبة عتلينا الاقخصادية 
السطحية فلازال الصندوق الاجتماعى 
يمثل املنا فى تمويل الشسروعسات 
العدافهرة يزفا عل تنوه يق مجر 
ولاينطلق لسأنى ولايسيل مداد قلمى 
حماية لهدف كبير اما ان يتحقق واما ان 
نقضنى على اكذوية حالة وهى في 
الحقيقة اكثوية ظالة واصل الى عمق 


' وك م 0 


فار منتجى 
الامسماك ومزارع الدراجن او 
' بالمواصفات ولاتقدوم عليقة الفشل 


ممجاد وأكلمه ومتمنمات ونقوش على * 


المنوعات الفضية.. وغيرها) والمراعى 
| البدوية والشفولات الذهبية والاتتيكات 
' وانواع الخبز الراقى والشعبى والحلويات 
ومملات عرض المنتجات الشعبي 
؛ والمنسوجات واللابس والمصنوعات 
الجلدية (احنية يدوية ودباغة جلود.. 
وغيرها ومايازمها وغيرها من منتجات. 
سس فخملا عن'انواع الجين الدمياطي 


والخمر وك في شسوايظ وأنكان )و باك , رئيس محكمة الاستئناف 

غبر ذلك مما يسن حاجة تحول” 

أرل معام 0 1 0 و 5 بسيكل 
اعيٍِ لقد إن الأوان لانتاج الموة 

العادلة المسعبة وضع الصلحة الوطنية 1 البيروقراطيين فى البنوك لاهم لهم سوى ؛ السبارة د اليكل نسي 0 


لاياخذ مساحة فى الشارع ويتسع لاثتين 
كخطرة اولى لانتاج سيارة قومية تناس 
الانتاج العالى ويكتب عليها (انا احب 
مسمسر ولهذا اركب هذه السيارة) أن 
شعار صنع فى مصر كانت له فلسفة 
وأداها الببعض بسوء الانتاج وسسوء 
التصد وبينهما ضاعت حاقيقة الامل ! 
المسرى ان المجر المسمى يجب ان 

' يكين اداة مئع التتج الاجنبي الذي باوث ا 
البيئة ويضمر بالصحة العامة ويضيذ 
' الينا أعباء جديدة ولاشك أن انفتاج ‏ , 


, السوق العالى وسسهولة انتقال رس امال 
والاشخاص ليس شرا كله اذ تم استثمار 
ذلك لمملحة منتجاث وصئامات قومية | 
قادرة على النافسة فى المجال الدولى 
والمطلوب من الدولة فى هذا الصدر 1 
عشرة أمور د ومن الأوض دون مقايل 
طوال قيام الشروع على ان ت 
الى الدولة بمجرد توقف الشز 
بدعة ضريبة البيعات 
الشرائب على هذه الصذاعات وال 
"التهمنا السوق العالى وفحن غاقاين ‏ 


وحوالة الدين - تيسير رهن المشروعات 


٠‏ من أجل تتميتها - التلدين للجانى على 
لمجاب الامبال والعمال. . 


:”7 كما الصتاعات الحضارية فتقع في 
؟' القدمة منها صناعة الكتاب ونشره؛ وذلك. 
بالفاء كل الرسوم على الورق الستورد 
والطابع الجديدة ومواد الملباعة والاحبار 
' وغيرها على ان يتم الشروع فى تكوين 
إن لها ورقية منافسا للانتاع 
العالى من قش الارن ولب نبات القعلن 
وبقايا بعض الاشجار فضلا عن الواد ' 
الخام التقليدية الحلية واللستوردة وعلى 
أن يكون الهدف هو اعادة مكاثة مصر 
فى صناعة الكتساب الديني والعلمي 


اق 
مجانا أن 
اتاج حيوانيً : 
الاعلاف 
الأبار 


عن انهيار الامل فى أقامة او اعادة اقأمة 5 
١‏ هذه الصناعات مرة أخرى.. والله للوفق» . 


الفندر 3:1 7بانا سيقت 
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ةلقب اراح قياف وستقبها(02) 


فى لعا للم ليان «لاممية سنيائل. القترحة أ ومجلس حكماء الشعوب» الخاصة 
بكشف الحقائق لإنشال حملات العوثة لغسيل مخ الشعوب من عقائدها وأيديواوجياتها 
لت القالتان الأرلى والثانية (الأمالى », ؟١‏ إبريل) موضوعى الأيديولوجيا ونظرية 


القافة السلام: لابرفض عاقل 
والتكنولوجيا او الأداب والفثون فهى محصلة 
السبع التى انطلقت اولها من مصرء وكذاك إيجابيات الحضارتين الإسلامية ثم الارديي 
بمراحل ازدهارها الأريع المعروفة بعصور النهضة والعقل والتنوير والأيديولوجيا. لقد امتخضت 

رُدة هذه الحضارات جميعا (والصطح للعلامة أبن خلدون) لتعطى أخيرا , 
العاصرة كخلاصة لحضارة الإنسان التى يزهو بإيجابياتها أى شخص ستوئ لأنه يدرك أن آبة 
صورة من صور إبداعاتها الحالية ما هى إلا تطوير خلاق لواحدة أو أكث رمن إسهامات هذه 


الثقافة أو الحضارة الغربية فى العايم 
ت الثقافات والحضارات الشرقية القديمة 


الحضارات التليدة. 

ما الخلاف فهو مع «سلبيات» الحضارة 
الغربية كالإمهريالية والممهيونية مثلا 
التجسدتين فى عولة القطب الواحد وما تثبرانه 
من ضجيع فى عواصمنا العربية حول ما 
بسمى ثقافة السلام التى يتحمس لها البعض» 
فى فرت لذ كل اوه الود لان بن 


.خارج ! 

بائهم مزيج من الكرلهية والنجاسة. 
0 يحتكر سلاحا نيويا 
ويحال تحقيق شحار دي كل سال إن كانت إسوايل د الع اها ل مرضي إل انوا 
ثْ ب عن 


إلى الجمعية العامة الحر مال مجلس لأسن ولي العا 
الفعلى للسيادة بحكم الامر الواقع الذى ارتكبه حلف شمال الاء 
عقب فشل مجاس الأمن فى وقف للذابح الصربية ضد 
لس دحل نكر تائرة عر حا كشع لجان الحسطيد الدولية من أو ١‏ 
ارتكبتها اجهزة للنظمة اثثاء مذابح البوسنة وروائدا. 

م ير ل لج ا ا 
صياغة المقاهيم و الشعوب عندما أعلن هذا للبدا. الجوقة البشرين بإزا 
ا 0 


_  _ ا مصدر امت فاجع‎ ١ 
ش ل 250 افيه والتاو نات انين كللعبسسيم‎ 


القد كان فى وسح 
التطبيق العادل لاقترا 


عن تحين أيا 
بلغت سطوة 
ن با توازنه أو حياده كممثل منظمة دولية 
معظم شعويها - وليس الابديواوجية الإسلامية. . 
دأزاوية حقوقه ونزواته على مصالع اللجتمع. 


المملام, وعولة القطب الواحد وابس فوضي المسميات الؤبي للبلبلة 
ري في الاصيل ديجي 


6 014 


0 امصدر ادم طضائءع 


1 8 تَ 8 ا ا 0 
ل الخدما دك التاريخ 34 


مواجهة تحديات مواجهة تحديات العولة/ 


بدات فى هاثانا عاصمة كويا فى 
١‏ إبريل الحالى اجتماعات قمة ال/0 .. 
برئاسة فيدل كاسترو ويحضور 
رؤساء حكومات ٠١‏ دولة. وسوف 
تحث مجموعة ال// الدول الراسمالية 
االتقدمة على تخفيض الديون التى تثقل, 
كاهل الكثير من البلدان النامية, وحيث 
ينفق بعضها على خدمة الديون ضعف 

ما تنذقه على الخدمات الاجتماعية. 

ولقد صرح «محاضر محمده رئيس 

وزراء ماليزيا قبل ترجه إلى هافانا 

محذرا من أن دول جنوب شرق اسها . . 

تخاط بإعادة استعمارها مرة أخرى ١‏ 

مالم يتم وضع الضوابط لقوى العول» إلاامنتشكلات ناجمة عن أسس, 
«وكان قد صرح ايضاً «اننا لم نقائل: 2 

للتحرر من الايبتعمار القديم حتى< ‏ انلك قإن العركة الرئيسية للبلدلن 
نمان برف الشقيوع سند اد النادية مع قوى العولة يجب أن تتجه 
بشكل ميش إلى زاح اإطرالحالى 


١‏ تنكام اذينيقة موتونة 
اللالا ولكن على مجموعة ال// ان 
تدرك أنه من الأهمية أن تخرج من 
نطاق للطالبات دية التى تدور. 
حول ضرورة تخفيض الديون 
الخارجية وفتع اسواق البلدان التقدمة 

1 أمام صادرات لدان لثمي إلخ مثل. 
هذه الطالبات التقليدية التى دأء 
ايدان الثامية على التمسك بها مدا : 
الأريعين سنة الاضمية لم تحقق أى. :خطط ويرامج الاستثمار والإنتاج على 
تقدم على الإطلاق فى حل مشكلاتها, خاي 0 
وإن تحقق. للبلدان النامية والتعرفا على اليات هذا 

إن ما تحتاجه البلدان النامية بالدقة 2 التنسيق. إن النجاح فى تتسيق 
هو الخروج من الأسر الذى يفرضه استراتيجيات وانماط الاستثمار ومياكل 
عليها الإطار الحالى لتقسيم العمل 


وغفير النظورة ورؤوس الأموال بين 
البلدان النامية تشكل الخطوات. 
* المسحصيحة على طريق الخروج 
التدريجى عن الإطار الحالى لتقسيم 
العمل الراسمالي مسد أ 
جديد لالتتخصص وتقسيم العمل 
البلدن النامية فى الأجل الطويل. 

إنها بلاشك معركة نضالية طويلة. 
لد وعلى التو الس في الم 


المشرين. 

إن اس الشخصص وتقنسيم. 
العمل الراسمالى فى المسئولة الأول . نا 
والأخيرة عن مشكلات التخلف والفقر | ليست مجرد «مفاوضات اقتصاديةء. 
0 الدين | 

لدان امعة فى المسواق العائية. د. الفونس عزيز 
وضعف مياكل الإنتاج.. إلخ, 1 


امع فشل المؤتمر الوزارى الثالث ,انظمة التجارة العالمية فى «سياتل» الأمروكية ومع مايعنيه هذا الفل من رفض واسبع ! 
.النطاق للهيمنة والسيطرة الاقتصادية الأمريكية على مقدرات العالم وشئونه وفى ظل السلبيات الحادة للعولمة وتحرير 


التجارة العالمية وما تحوزه امريكا من مغانم وأرباح فان فهم الابعاد الحقيقية لهذه الظاهرة قد اصبح فى مقدمة شواغل 
اسلو ولخدا وتم وار نار ون عن شاد ةلم بح اساي د 0 


العوللة اوفخ العوللة او كما بسميها البعض فى العالم النامى وأ/ له بحكم انه يكتسح 

ا ا ا ا اص ا ا 1 0 
زياذة'الانقاء 2 

وقد تلقى الأسبوع الاقتصادى رسالة ا لاسي كي اها للمعائل التى كانت محل ؛' 


١‏ مهمة من الدكتور أحمد نجيب رشدى 

أ الصامي الدولى وواحد من خبراء 
المصارف الدوليين يشرح فيها الارتباط 
بين تحرير التجارة العالية و!! 
والضمغوط الامريكية وانعكاس ذلك على 
الاوضاع الدولية وتصاعد حدة الخلافات 


الاغنياء والفقراء وبين الأكثر تقدساة 
والأقل تقدما ويشرح ابعاد المظاهرات. 
والاحاتجاجاح الجماهيرية الواسعة 

النطاق التى صاحبت اجتماعات سياتل 
اا الآخيرة للبنك وصندوق 
النقد الدولى فى العاصمة الامريكية 
واشنطن ويؤكد أن الدول وخاصة الفقيرة 
مذها عندما وافقت على انشاء منظمة 
التجارة العالمية كانت تامل فى تحقيق 
عدالة دولية تزيل تبعية هذه الدول 


وكانت الدول الصغيرة الى السو 
الحرة كوسيلة لرفع اقراد 
شعوبها وتئمية اقتصاداتها فى ظل 
منافسة شريفة ولكن امريكا التى نصصبت 
نفسها القرة العامى الوحيدة فى العالم 

ازين السوق الحرة الثى تكون 
لها فرائد إذا قامت على اساس تكافق 
الفرص للدول والانواد بعا يحقق كقاءة 


الحرب العالية الثانية اعتمدت على 
استعمال فكرة حرية النجارة وازالة 
الحواجز على انتقال رؤوس الاموال 
والسلع بين الدولء وسيلة لفتع اسواق, 
للمنتجات الأمريكيةفى العالم 
واستثمارات الشركات الامريكية متعددة 
الجنسيات فى اسواق خارجية حيث 


تنخفض نفقات الانتاج واجور العمال 
كثيرا عما هى عليه فى السوق الامريكية, 
ولا مائع من هبوط الدولار» إذ يساعد 
هذا على زيادة رواج السلع الأمريكية فى 
الخارج. وبهذا يرتفع الليزان التجارى 
لصالح الولايات التحدة . 

ومرت السئوات. وارتفع فيها العجز 
فى اليزان التجاري الأمريكي فقد 


ع 


الصادرات باكثر من الضعفء هذا 
فضلا على ارتفاع حجم الدين القومى 
والخارجى بسرعة مخيفة. فقد وصل الى 
؟ تريليونات دولار فى التسعينات. بعد 
إن كان تح بليون دولار فى 


وكان رد القعل هو فيوط سعر الدولار 
فى مواجهة العملات الرئيسية مثل المارك. 
انهيار 


نيويورك 

بمقدار 41 و1١١٠‏ نقطة (1,4/) وكان 

لابد للولايات للتحدة من معالجة الموقف. 

رلايات التحدة الحد. 

0 
ليابان كانتا تنا 

الوح مد ص 

الحواجز الجمركية تعوق حركة التجار 

| الامريكية فى تلك الاسواق. هذا فضلا 

؛ على القيود الثى فرضتها الجموعة 

| الاوروبية على استيراد السلع من ديل 


خارج المجموعة. وهنا لجات امريكا الى , 


وسائل الضغط كعادتها فى سياستها 


القانون الدولى بامتداد نطاق تطبيقه 
اخارج امري 1 وهو ذات. الاتجاة الذى 
حارل الكرنجرس الأمريكى اتخاذه في 
أزمة ارتفاع اسعار البترول الأخيرة» اذ 
وائق مجلس النواب الأمريكى فى مارس 
.ع قانون يحث 


ا رد 
0 1 عدار 0 قداى استعمال 
الوسائل الدبلوماسية لحث دول الخليع ' 


ريجان ' 


0# 


' اعتراضاء الدول فى سياتل؛ هو أن 
اللي نا فى ال آداة في 


لاس شتها بشان التشية 

! اله مسادية. والصد من القوث. رفع , 
' مستوى العمال؛ ومحاولة فرض منتجات 

شركاتها العملاقة مثل بوينج للطائرات» 

0 :01 الحراجز الجمركية لشن | 


| التتجاء 
بين ن العاملين الامريكيين بالتوسع فى 
نيع المنتجات الامريكية فى الخارج. 


الناسية الس بالكيسايات 


ا 0 
0 0 ث المبناعى ا 


| احتجاج الدول لأف 
ولاجدال فى ان النمو الاتتصادى 
الأمريكي والرخاء الذى امتد لاكثر من 


العالير وانعكس هذا فى استمرار زيادة 
ا النجاري الأمريكى حتي 
0 00 الى 17110 
٠ 0‏ مليون دولار عن 


الأششهر الأولى من |' 
أن متاعب امريكا رغم ثرائها الفاحش, | 
ترجع بصغة اولية آلى أمراض السوق | 

العوامل ضمعف فى |! : 


للدضر وا اخدوات السحفية والمعلوماه 


السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
الداخلى» والى مضاريات الأسواق الال 
التي فاقت الحدود القبولة. ولهذا 
تستعمل امريكا الوعد والوعيد لاجبار 
الدول لساعدتها على انقاذ ميزانها 
التجارى عن طريق فكرة العالية. 

وحول تجاهل امريكا والدول الغنية 
للمطالب والاحتباجات الشرومة لديل 


مراعاة معاناتها الاضية خلال فترة 
الاستعمار وحقائق عدم قدرتها على رفع 
مستوى معيشة شعويها بغير مسا 

كدرل ئاية الغ اس تتفت سارها 
وينت هياكلها الانتاجية بما يضمن| 
استمرار الاستنزاف والتخلف وفى مقابل | 


.التسويق الذى تمارسه كل الدول 1 معد لدوران 
الصناعية من قضية ومطالب الإعفاء منها 27 
00 قد العولة والاتجاها, ١‏ الأسهمبالبورصة , 
الحمائية ونظرة الصلحة الأمريكية انخفض معدل دوران الاسهم فى 


الصرفة يوضع الدكتور أحمد نجيب 
رشدى أن هناك تموذج بارز على ذلك فى 
الشيوغ الامريكى في 


لبورصة لسرية شال شور اي 
الماضى الى ١‏ ,7 بالمقارئة بمعدل 


وهى تحاول اتعاش وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 


لعينا: بلرض ليها شراء اء الاقمشة ان قيمة التداول خلال شهر مارس * 
الامريكية مرتفعة الثمن بسبب ارتفاع ا ماضى بلغت 1140,1 مليون دولار 
نفقات الانتاج وأجور العمالة فى الولايات بمتوسط يومى .04 مليون دولار 
التحدة عما هى عليه فى الدول الصغيرة. بالمقسارنة بقيسمة تداول ,141/1 
لتصنيعها فى اسواقها الحليةثم مليوندولار خلال شهر فبراير 
تصديرها الى امريكا فى صصورة ملابس بمتوسط يومى 14 مليون دولال: . . 7 


جاهزة وفى هذا ظلم قادح على الدول 
الصغيرة فإن عدداً صغيرا من هذه 
الدول لايمكنه تنفيذ هذا الشرط لأن نفقه, 

رتفع كثيرا عما اذا قامت' 
بالتصتيع من اقمشتها الحلية وبالتالى : 
ينعكس هذا على السعر العروضة به فى الى 
السوق الامريكية ويجعلها فى مركز أن تزداد الدول الغنية ثراء وفى نقس 
لاتستطيع النافسة فيه مع السلع الحلية الوقت تزداد الدول الفقيرة فقرا. 


اذكر في عينيك ارحل كانت الاطيار تحملني الى 
وطني, عصافير من الافراح خضراء تغرد في دمي 
وتطير ترحل في فمي الاظلال واماء واشجار من 
النعمى.. واقمار ؤاضواء.. واذكر كنت في عينيك ارحل» ' 


فاصحبها الى وطني» والقاك على حجر امام الدرب 
تستجدين, القاك على قبر بلا شاهد, والقاك بزاوية وراء 
الليل تنتخارين, القاك على سرر الذل تستجدين السلام ا 
من بني صهيون, قرفت قرفت ثم اراك في بوابة الزمن 

يسافر فيها وجهي الى جيل التعب ويصارع وجهك 

الزمن.. وحبدا ذاك وجهك تلك عيناك عرفتهما على 
. المحن رجعتء رجعت يا اقوى من الزمن» رجعتء ففتحت 
شباكي لألقاك. 


الافكار الجديدة, وابتكار المستقبل, وحق المجتمع والقرد ' 
في الحرية وا مساواة والعدل والحق في التعبير بدل 
الاستبداد الاجتماعي والاستماع الى الصوت الآخر * 
مرورا بعدم فرض القيود على القارئ في متابعة الكلمة ٠‏ 
الحرة والحركة الثقافية والفكرية والفنية وعدم سحق , 
المراة, وممارسة الدوئية عليها ومئعها من ممارسة حقها | 
في الترشيح والانتضاب والذي نص عليه الدستور | 
بالمادة (19) و و.. : 8 
فتلك السحلوة (المتاسلمة) تحد مجازرها لكل عقل حي 
وحيوي يحاول الكشف عما يعتلي ادمفتنا من ركام 
وحطام وتكلس» والفتاوى الذي تتدفق علينا من قمة, 
الراس الى اخمص اعماق العدم فنعيش في عالم كله من ١‏ 
المحرمات: فالفن حرام, وصوت أفيروز وام كلثوم 
وعبدالوهاب أصوات الشياطين» شروب من العالم 
الفوقي الى العالم السفلي وجعل المراة عدوة نفسهاء 
عدوة جسمهاء عدوة عقلها ووجودهاء بينما الغرب 
ينطلق ألى الالفية الثالثة بدخل في المكان. وفي الزمانء 
يدخل في سائر الافكار ويثقب الغيوم ينطلق في ثورقه ' 
العلمية والمعلوماتية وغزو الفضاء الى التبشير 
«بالعولمة». غمير انها للاسف ماتزال نفظا او اسما : 
يستخدمه عابر السبيل كما يحلو له ولايختلف في ذلك 1 
كاتب المقال او المؤلف او الصحافي أو رجل الشاعر او 


200 


المذقف العادي أو حتى مؤلفو المسلسلات التفلر 


ويعتبر الكاتب الصسحافي ان السب 
وشجرة الزدتون محاولة لفهم «العوللة» فهما رمزان 
جيدان لتناقخ ت العالم فالسيارة وليكساس: الفاخرة 


هي رمز السرعة والتقدم والرفاهية وسعي الاتسيك .م3 


وترهيب اكثرة, وهكذا 


العالم الثالث واسقاطها عند اللزوم. 
القطيع الالكتروني ومراعي العومة: تتمثل الرسالة 


! لكتاب «العوكة: لفريدمان 1114 في المقولة التالية: ان 


العومة ليست اختيار! انها حقيقة اليوم ولا يوجد سوى 
سوق واحدة, والطريقة التي تستطيع ان تذمو بها 
بلادك ان تنمو بالسرعة التي يريدها شعبك وهي ' 
الانفتاح على إسواق الاسهم والسندات وبالسعي الى ' 
الجنسية لكي تستثمر في بلادك ولكن 


الشركات متعددة الج 


+ تلك السوق العالمية هي في تقديره «قطيع الكتروني من 
٠‏ لاستثمرين متعددي الجنسية ومجهولي الهوية في 
0 الاسهم والسندات والعمئة متصلين ببعضهم البعحض 
. بالشاشات والشبكات وان مراعي القطيع الان باتساع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


)18١( '‏ دولة, ولذا فالمطلوب المزيد 
والأسواق والحدود امام القطبع الالكتروة 
كيف يرى المؤلف الصمافي فريدمان والمتخصص في 


فت الابواب , 


دراسة الشرق الاوسط والهمه الصراع العربي - ٠‏ 


الاسرائيلي بشجرة الزيتون التي تحتل عنوان الكتاب - 
كيف يرى موقف اسرائيل؟ لم يبذل علينا بالاجابة التي 
جاعت شديدة الاتساق مع مقهومه لا بسميه العوللة, فقد 
ساله محافظ البذك المركزي الاسرائيلي !195 وكانت 
© عملية السلام متوقفة كيف يتاتى ان تكون عملية السلام 
في شبوط والاستثمار الاجنبي في صعود؟ وجاءت 
الاجابة بالحوار بحيث توصل «فريدمان» الى ان 
اسرائيل تتحول سريعا عن سياستها الاقتصادية 
القديمة الني كانت تقوم على تصدير البرتقال والماس 
والمنسوجات القطنية الى اقتصاد التكنولوجبا المتقدمة 
والني جعلت اسرائيل اقل ضعفا امام الضغوط 
السياسية العربية, واخترعت واخترعت وانتجت 
الكثير من ادوات التشفير المتصلة «بالانترنت: والخاصة 


بتامين المعلومات في معهد «تكيون» ومعامل الجيش ٠‏ . 


الاسرائيلي ونتيجة لذلك تاتي الدول لتخطب ودها 
مهما يكن من عملية السلا ويبشرنا المؤلف الغيور 
على اسرائيل بانها ستغدو قوة واقوى لان باقتصادها 
الذي اختار الازدهار واصبح قادرا على تجميع راس 
المال والمعرفة والموارد من انحاء العالم, لن تكون مقيدة 
او مهددة بحجمها اذا ما قورنت بالبلاد العربية التي لا 
تملك ما تقدمه للعالم سوى اليد الرخيصة او البترول 
وهو مما يجعلها رهينة قوة العمل واسعار البترول. 
وعلى اي حال فالمشاركة في الاقتصاد العالمي اليوم, كما 


يقول, أشبه بقيادات سيارات السباق التي تزداد , 


سرعتها وسنجد دائما بعض المتسابقين وقد اصطدموا 


بالجدار وتحعلمت سياراتهم ولاسيما ممن يركبون | . 


الحمير حتى وقت قريب. 
فالعولمة تصب, كمأ قلناء في مصلحة اسرائيل. فهل 

هناك ظرف افضل من هذا الظرفء حيث انهم سيدخلون 
العولمة بلا هوية ولا وطن ولا تراث الابعض الخرافات 
والشعوذات التلمودية, فهذه العولة طوق النجاة لعلها 
بالتطبيع وبالقطيع الالكتروني المتقدم وليس معنى هذا 
ان ننفصل عن العالم وتقدمه التكنولوجي وما يقدمه لنا 
من «الانترنت» والحاسبات الدقيقة وواضعي البرمجات. 
وبتحدث فريدمان عن «مهاتير محمد المتمرد على قواعد 


العولمة ويقول؛ لاتطلب الرحمة من القطيغ الالكتروني ' 


ولا تندد به وتقول انها مؤامرة يهودية ومدمرة اخرى 
للقطيع الالكتروني ويعود ويؤكد ان تلك البلدان لن يكتب 
لها البقاء ما لم تتعتم كيف تحصل على افضل ما يمكن 
من القطيع الالكتروني. 


ولكننا اذا نظرنا الى حالة كل من الصنين والهند .: 


وماليزيا كان على النحو التالي؛ ان اتشبث بهوية شجرة. 
الزيتون الفريدة لبلادي وان ادى ثلك الى كفاعتي 


الاقتصادية, اذا ليس هناك معادلة حتمية لقوى السوق 
وقوى راس المال + العولمة انها سوق تجتاح في طريقها 
كل شجرة الزيتون وتسحقها على نحو ها يوحي كتاب 
فريدمان, ليبث الرعب في القلوب وهنا تقع اللسؤولية 
على علمائنا ومفكرينا ومثقفينا وسياسيينا 
واقتصادبينا وإساتذننً للختصين إن يقفوا ويحللوٍ 


+ قاد وتغير من معارسانها الدقونة بالتعصي البشيم 


واسكات صوت الآخرين وان لا تتقوقع في نقطة الزمان 
الذابت تاركين المكان والجغرافيا يعلئان انزلاقهما من 
تحت اقدامناء فان التاريخ لم يشهد ساحة مليئة بالجيف 
والقشور وهامشية القضايا كتلك التي تشهدها ساحة 
وطنناء فرفقا باوطاننا العربية المسلمة واتركوا عقول 
الئاس مفعمة.. وقلوبهم تعمرها الحياة فنحن على عتبة 
قرن جديد فيه العولة التي تسدق التراث والهوية 
والانتماء, واذا كان من الخطأ ان نكتب وننشر ما نسمع 
دون تمحيص» فلابد ان ندرك طبيعة ثوار العولمة على 

ركية, واعتقد لو تلفتنا حولنا هنا في 


سيدة الندى تزرعينني وردا وعبيرا.. افتكر انني 
احببتك وشققت في اعماق الليل طريقا نحو مرافئكم 
شهقت حين هبوب العاصفة على سلم الرسو, ومضيت 
انت فوق حصان توجعي تتهاوين في زورق عطر 
واريج.. وانا المنتصر على الصدف الحمقان لاني أحمل 
في اعماقي صصدق الانسان 
لانك تبتسمين تحت جفوني.. تملكين الحاضر تكشفين 


في نوراء ويمشي مصيري بين نظراتك مشي الغيوم- 
حول القمر. : 


شْ المصدر بلالحيية تم 
امع القع نه 


انت اجمل من في العالم , 


101اا يي 


ع رةه 
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لم 


لسرن 1د اك كه 


صولمة الفقس . . 
والأفشيساء الأكثر 
سسعسادة! 


«فى مشاهد عالم , 
اليوم.. تقفز ثنائية الفقر 
والغنى لتحتل مكانتها 
على خريطة بدايات القرن 
١‏ ولتؤكد أننا نعيش 
فى عالمين مختلفين وليس 
عالما واحداء والمشاهد 
المتلاحقة والمتزامنة التى 

شهدها العالم خلال , 

الأسابيع والشهور الأولى 
“من القرن والألفية 
الجديدة» تؤكد انه إذا لم 
يتم ردم الهوة السحيقة 
بين فقراء العالم وأغنيائه: 
قإن العالم سيظل بؤرة. 
ساخنة تشتعل 
بالصراعات طاما بقى 
الحال على ماهو عليه.. 
عالم أكثر فقرا وعالم آخر 
أكثر غنى.. وسعادة! 


للنشر والخذسات الصحفية والمعلومات , 


بعد ان انفضت قمة أفريقيا ‏ اوربا 
التى استمعت خلالها بلدان أوريا المتقدمة 
صناعيا وتكنولوجيا وفى مستوى» 
معيشة شعوبها.. لانات شعوب أفريقيا ” 
وإحباطاتها ومحاولتها الخروج من 
قوقعة التخلف لتلحق بركب الحضارة 
والمدنية.. تلاحقت عدة مشاهد وتزامنت 
لتمكس حال عالم اليوم الذى يدق فيه 
الفقر ابواب الكثير من شعوب العالم 
بينما تنفتح أبواب السعادة والرخاء لأقل 
من 7/٠١‏ فقط من شعوب الارض 
يمتلكون ويحظون بنسبة 4/ من ثروات 
وموارد الارض! 

المشهد الأول : 

- فى هافانا كانت قمة فقراء الارض 
أو شعوب الجنوب ومايسمى مجموعة 
ال “الا التى تاسست وخرجت من 
عباءة الامم المتحدة عام 15714.: وتم 
الاحتفاظ برقم ال 7 ولكنها تضم الآن 
دولة.. وقى قمة الجئوب خرجت 
الصرخات من معاناة الفقراء من الديون 
والجاعات وانخفاض معدلات الثمو 
الاقتصادى وانتشار الأوبئة والامراض 
الفتاكة ‏ وكما كان الحال فى قمة أفريقيا 
أوربا - خرجت النداءات من القمة فى 
نهايتها تطالب الأغنياء بإقامة نظام عالى 


وديمقراطى يهيئ الفرصة لسد وردم" 
بين الفقراء والاغنياء وحث 
المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية 
الاتخاذ إجراءات لصالح البلدان الثامية 
وزيادة المساعدات لابلدان الفقيرة 
وتخفيف أعباء الديون وإيجاد حل لهذه 
اللشكلة المزمنة وأن هناك اربعة بلايين من 
البشر من ١بلايين‏ يعيشون تحت خط 
الفقر وفى حدوده ويسعون للخروج من 
عنق الزجاجة الضيق للغاية والذى 
لايسمح لأحد بالخروج منه إلا بشق 


الانقس1 
وهكذا تتوالى الصرخات من فقراء 
العالم إلى أغنيائه بان يسمحوا لهم بان 


يكونوا معهم تحت سماء واحدة يشعون 
نظيفا وليس ملوثا. ويشربون مياها 
نقية وليست ملوثة ,تحظى أجيالهم بحياة 
كريمة من تعليم وصحة ووظائف وسكني 
كما تحظى البلدان الغنية وريما أقل قليلاً 
منها.. وفى خلفية الشهد الأول تتابع 
صور مآسى العالم من لاجثين وشعوب 
تدمرها الصراعات العرقية والطائفية 
وشعوب يتضور أبناؤها جوعاً حتى الموت! 

© المشهد الشانى . 

- وهو يتزامن فى توقيته مع المشهد 
الاول وان كان الشهد الاول فى العاصمة 


الكوبية هافانا والثانى قى بلد مجاور ففى 
العاصمة الأمريكيية واشنطن انعقد 
الأجتماع الشترك نصف السنوى 
الصندوق النقد والبنك الدولى بحضور 
وزراء مالية البلدان السبع الصناعية 
بالاضافة لروسيا وممثلى بلدان العالم 
المرتبطة باتفاقيات قروض ومنح من 
الصندوق والبنك.. وعلى خلفية هذا 
المشهد اشتعلت المظاهرات والمسيرات كما 
كان الحال فى قمة «سياتل» لمنظمة 
التجارة العالمبة منذ عدة شهون تندد 
بسياسات الؤسسنين الماليتين تجاه 
البلدان النامية والشروط المتعسفة 
والجحفة الخاصة بديون وقروض البلدان 
النامية والق .فى داخل اجتماعات 
صندوق النقد والبنك الدولى تخيم أجواء 
قاتمة حيث تشير مصادر البنك الدولى 
إلى أن الأزمة المالية التى عصفت بالكثير 
من بلدان العالم عامى 517 1154 قد 
لتراجع جهود مكافحة الفقر وان 
هناك 11 مليار نسمة يعيشون على 
مايوازى دولار واحد فقط يومياء كما أن 
حصة /اه/ز من سكان العالم يساهمون 
ب7/ فقط من اجمالى الدخل العالمى!! 
أيضا فإن اجتماعات الصندوق والبنك 


الصير ‏ إضم سل ىكب 


للنشر والخذمات الصحفية والمعلومات , 


- © إسراهيم قاصود . 


سوف تناقش الهزة العميقة التى اصيبت 
بها اسواق ا مال العالمية بعد تعرض 
مؤشر أسهم ناسداك (لاسهم الشركات 
التكنولوجية) لاكبر انخفاض فى تاريخه, 
' وكذلك مؤشر (داى جوئز) لاسهم 
الشركات الصناعية لانخفاض حاد مما 
أدى لتوابع لهذه المهزة امتدت من «وول 
ستريتء إلى الاسواق الاسيوية 
والاوربية.. وتجاوزت خسائر الشركات 
فيما سمى «بالجمعة الاسوده مايزيد على 
٠مليار‏ دولارا 
© المشهد الثالت : 
لات صادرة من منظمات 
الاغاثة الدولية لانقاذ منطقة القرن 
الافريقى والمناماق المتضررة فيها من 
مجاعة قد تؤدى لموت عشرات الآلاف من 
البشر خاصة فى أثيوبيا حيث يتعرض 
مليونا لخطر نقص المساعدات الغذائية 
والإنسانية ويتعرض نصفهم لخطر اللوت 
جوعا لتتكرر ماساة عامى 81, 19184 
عندما قضت موجات الجفاف على مليون 
مواطن فى هذه المنطقة.. وتشير مصادر 
منظمات الاغاثة إلى أن الساعدات 
الغذائية ليست كافية لمواجهة الاحتمالات 
| الماساوية التوقعة وخاصة وفيات 


الاطفال وكبار السن مع مطلع شمس كل 
صباح! 

© المشهد الرابع ٠‏ 

وهو ليس مشهنا وإثمدا دراسة 


فى وزارة العدل وإدارة الهجرة وامتدت 
القضية للكونجرس وسافر الاب للقاء , 
ابنه واعادته فإذا باقارب الطفل * 
يسق ن حكم) بعدم اعادته.. 
ووصلت القضية لذروتها الماسا 


تعكس التناقض والهوة السحيقة مع . عندما ظهر شريط فيديو اثار اشمئزاز 


الشهد السابق وبين فقراء العالم 
وأغنيائه.. فالدراسة التى شملت ؟؟ دولة 


ارات اشارت إلى ان الأمريكيين هم على سريره ويتحدث 


الامريكيين أنفسهم وبثته شبكات 
التليفزيون الامريكية يجلس فيه الطفل 
بلده ويعلن انه 


فى ب 
أسعد شعوب الأرض بنسبة 74/ يليهم لن يعود لكوبا مع والده وسيبقئ فى 


الهنود والبريطانيون. 

© المشهد الخامس : 

وهو يجمع بين الفقر والغنى.. أو 
عندما يصطدم الطرفان لتكون الإنسانية 
هى الضحية والثمن.. فامريكا لاحديث 
لها الآن سوى عن الطفل الكوبى الصغير 
«اليان» الذى كانت أمه تحاول السفر به 
إلى أمريكا عبر موجات الهروب عن 
طريق البحر ولكنها غرقت وانقذ الطفل 
وتوصل إليه أقاربه فى ميامى بولاية 
فلوريدا لتبدأ معركة أو حرب باردة بين 
هاثانا وواشنطن فاقارب الطفل يتمسكون 
به ويرفضون تسليمه لإعادته لوطنه 
ولراعيه الطبيمى (الاب جونزاليس) 
ودخلت الحكومة على خط التفاوض ممثلة 


1 


أمريكا وإذا أراد والده فليبق معه وبدا 
الطفل وكانه قد لقن مايقوله وتبدو 
الكلمات تاثهة مضطربة وتتناسب مع 
صغر سنه وعدم ادراكه لآن أقاربه 
نجحوا خلال الشهور الماضية فى اغرائه 
بالمستوى المعيشى الذى يبدى خرافيا مع 
ظروف معيشته فى كوبا!.. وتساءل 
بعض الامريكيين: ماذا لى كان هذا الطفل 
أمريكيا هل كانت السلطات ستفعل 
ماتفعله مع الطفل وأبيه؟! ومازال ملفا . 
القضية مفتوحا ولم يغلق بعد.. ويفتح 
معه ملف الفقر والغنى وهل يصيح الغنى 
ديلا عن العلاقات الطبيعية من ابوة 
بنوة؟1 
ه أافحد الأخير + 
بعد أن كشفت الحرب الروسية 


الصدر :كس سل ع هب 


للنشر والخحاضات انصحفية والمعلوات , ٠‏ التاريخ :2|058 سسب 


الشيشانية عن فظائع وأهوال ارتكبت فى 
حق المواطنين فى الشيشان تصاعدت 
الحلة شد ريسي ووصلت لح الال 
بإقامة محكمة لمجرمى الحرب في 
الشيشان خرجت علينا سيدة الخارجية 


لتعلن رفضها لمثل هذه الحاكمة لاختلاة 
خلروف البلقان عن الشيشان وداعية 
لوقف العمليات هنا 
الإنسان فى الشيشان أقل من أن يحاكم 
من أجلها وحوش الجيش الروسى.. أما 
سبب معارضة أولبرايت لذلك فيرجع إلى 
أن مجلس الذواب الروستى (الدوما) 
وافق منذ عدة أيام على معاهدة خفض 
الاسلحة الاستراتيج «ستارت؟» وهكذا 
لغة الصالح وتسقط الإنساندية 
ضحية لمصالح الكبار.. ويدفع الفقراء 
الثمن! 


الملا يلقي 


لم تظهرالا بعد أنتها' 


إسيا فى رحلا إستغرقت ١‏ يوما وانتهت قبل بداية زبارة الرئيس الامريكي. 


اثرا قهناك تلك الرسألة التى وجهها الى ابران . وفى زيارته لباكستان ‏ على الرغم 
هبوط طائرة في اهران مامو إل بضع مسائل معلقة على يران ان تتخطام 


+ . تبديل فى نقاط الارنكاز 
"ليما ملت طاثرة لرئيس الارركى في بنجلاديش فانه اشاز الى الشروماثالتقبلية 


بين الدولتين والى زيادة الاستثمارات الأمديكيا خاسنة قن مجال الغاز الطبيعئ وهو الامر 


فى السلام ب 
الاقليمر الول وكا هذا شقارب رده الشارةه تن الديد من لشمارة ين 
العديد من الجالاة:الاقتصادية و العلمية والذخول فى حوار اكثز عمقا فيما يختص بالامور 
الامنية فى النعاقة. اما فيمايتعلق باتوقيع على لتفاقية الحظر الشامل للتجارب النروية ان 


00 التي ليها الجن وي 

بردين 

.نظا ق الشبيخ مشرف الرئيس التتفيذى البلاد ‏ امتد اللقاء 

رق الى ساعة ونصف الساعة . كما وجه كلينتون 

كلمة الى الشعب الباكستاني»صديق الولايات 

للتحدةء وحثه على اختيار طريق الامن الاقتصادى و السلام كما اعلن ان الولايات التحدة لن 

تقوم بدور الوسيط فى أزمة كشمير وأشار الى عدم جدوى الحل العسكرى او التسلل عبر خط 

لسر واب مشا بيع الف وانخذ اجا. اء فعال تجاه الجماعات «الارهابية»العاملة 

فى ياكسان والساسة فى اقاع طلا ١‏ نادى بعودة 

زمنى ب 


0 3 
اقاقية الحظر الشامل للتجارب الريةوتد حرص الجنال مشرف على تاكيك ان مناقشائ 
لاخيرة مع الرئيس الامريكى عقدت فى مناغ من الود والوفاق تام مع الصراحة لش ولية 
وانهما أتفتا على استكشاف الحاجة الى تحديد الخطوات التى ستساعد على تخفيض التوتر 
في كشمير كما لفقا إيضا على استمرار الناقشات ويحث امكانية احياءالحوارالتوقف حول 


القضايا التملقة بالامن. 3 
أنتهت الرحلة وظهرت النتائج 
بة اسهمت بشكل ما فى تقليص حدة. اشتباكات الحدودية وان كان هذا 


ياكستانى رقيع 
ل جهوده لم ل بالنجان” نولي قل الي لخرعرضت ل رض يع , 
بعاة الاتقم ال فى كشمين وكان الافراج عن ٠‏ من قادة الاتغصانين بثابةالتمهيد العملى 


و الى جنوب اسيا 
والهئد واس لضي ف رو الوا اده ل عو متا ار جل بانها 
خ الرحلات التى قام بها الرئيس الامريكى ومن المؤكد ان نتائج هذه الزبارة الاستراتيجية 
ا. واثبتت التحركات والجهود السابقة والمصاحبة لتلك الرحلة المهمة انها رحلة فاصلة 
ستعيد تشكيل خريطة وشكل المصالح الامريكية فى المنطقة وستؤئر بشكل مباشر وغير مباشر فى موازين القوى 
بها. كانت الدحركات والجهود التى قامت بها الادارة الامريكية بشان المنطلقة قبل واثناء الزيارة متعددة 
المستويات ومتشعبة الاتجاهات والتوجهات, فبخلاف تلك الزيارة الثى تمت على المستوى الرئاسى ل ٠‏ دول في: 
الجنوب الاسبوى كان هناك تحركك اخر قام به وزير الدفاع الامريكى ويليام كوهين الذى جاب منطقة جنوب شرق 


هوابروك متدوب امريكا الدائم لدى | 

يي ات انية كماتوجه مبعوث امريكى اخر الى تايوان 
كانت التحركات السالفة الذكر ذاك ال واضح على الشلقة ان الزسائل الث وجي الرئيس الامريكى كانت اكثر اهمية واعمق 
من تصنيف الولايات اللتحدة احكومتها 
الحالية على انها غير قاطي كان لمان حال يول أن الرئيس الامريكي في الجوأر غير اليقراطي وان افاصل بن وبين 


ا الغرض. ويقدر ما 


توجه الى' 


اه 


للدشر والخدوات العمثية والمعلومات. . 


المفاوفنات بين الجانبين” انيه الجترلمشرف العديذ من | 

اك لخجيا عي لست لباك ل ليك لال الى اسان 

على الستوين الى والخارجى خاصة في لخ 0-0 
.2 اناد ضسد رئيس الوزراء الخلوح نواز شريف. .! 


الصادر ضده. 

الو السلاح. 
اع للذعبى السلح. 

#يز من النائج للحلى الأجعالى فى فل 


على يبحث با 

اسنيا (الغنى بالفاز والبترول) وهو امر ستقصح القمة الاورواسسيوية التى من اليد ينا وو 
بريه ابر قحالى. اذك لم يكن غرويا ن تر ارايت عل سمي .ويل يريت 
ب 11 يوما وهى تعد با بقديم مسساعدات لدول سيا الوسعلى والتعاون مع نواه فيو ورم 
الامنية. وهكذاً مازال الصراع من اجل الحصول على نقاط ار جديدة على مستوى العالم 
بين للقوى دول لكبرى مستمزا ‏ محاولة لوسم خريطة اكثر ثانا 


النظام عالى جديد.. 


١‏ المصدر هص 


اذر الام لسغي لمات ١.‏ ريع سلع بويع انيه 
فظر لغسزاعة الغسريا 


إن ما نشهده اليوم, ٠‏ وذحن فى مرحلة أصبع الإعلام يسميها مر العولة, 
هو الهجمة التى تقودها شبكة المعلومات على مواقع اللغة العربية, سواء 
كانت الفصحى أو العامية؛ وهى هجمة لاتخص اللغة العربية بالمناسبة وإنما 
هى موجهة بصفة عامة إلى إضعاف اللغات القومية فى العالم حتى المتقدمة 
منهاء فالفرنسية, والإيطالية, واليابائية, وغيرها تعانى من لغة المعلوماتية 
وهجمة العولة كما تعانى اللغة ومثيلاتهاء وهى تحاول أن تتخذ * 
لنفسها وسائل للحماية الذاتية ما امكنهاء فتجند إعلامها اللحلى ومجامعها 
وعلماءها وسياسييها ليقفوا ضد هذه الموجة العاتية, موجة لغة المعلوماتية, 
بما فيها من رموز ومصطلحات ومغريات كالسرعة والفاعلية والتجدد. 

وأولى ضحايا هذه العولة اللغوية هم الشباب؛ ابتداء من سن المراهقة, 
جهة القاعل هناك خريطة جديدة التعائل مع الآخره فالعالم كله؛ بما فيه ومن ٠‏ 
فيه أصبح ممثلا على شاشة صغيرة. يكفى تحريك (فارة) لاكتشاف 

إلى الآفاق العلمية؛ إلى الرياضة والمسلياء 


الاصدقا. بعتي بقلل العانى لي 

دورات لاتدوم فى العادة اكثر من 

نصف شهر. وامام انبهار المتلقى؛ وهو هنا الشاب 

الفطرى للاكتشاف والفامرة وحب الجديد. تتغلب لفة المعلوماتية 
الحية والعملية على اللفة الوملنية, ولو كانت لغة الام والقلب والتراث, لأنها 
! أمسبحت فاقدة للجد والتطورء بل رازحة فى اثقال التخلف وعدم الاستجابة 
.لطلب السرعة والتلقائية ومسايرة روح العصر. 

“ذلك مآد قاع الإملام قا بنذ لاني والعامية معا. ومن الخطا 


للاستلاب اك اذى وقعت فيه بعض 
من المستشرقين 
تشجيع الرامية في الك الواح لي 5 
انها حيث تصبع هى (اى اللغة 
ية) قالدعوة لحماية القصمر 
تشمل آيضا حماية العامية. لآن العامية هى الخط المد 
". الفصحى؛ فإذا سقطت فى وجه العولة اللغوية فإن الدفاع عن 
سيضعف كثيراء إذا لم يسقط أيضما. 


للنشر والخدمات الصدفية والمغلو مات" التاريخ سبج يق مهشيع 


وهناك اثواغ أخرى من الإعلام تواجهه فنع واقعامية مغا ليفنا: 


يدن 


لانواع | 

والطرائف» وذ 

دلالات خاصة؛ تخطف البممر وتحرك القلب وتلفت 

ولاسيما عند فئة الشباب والنساء -لانها فى معظمها موجهة لهاتين 
فى أغلب الأحيان العامية المختلطة بأسماء 
الأسماء الأجنبية التطوقة بأصوات عربية, 


إضافة إلى ما يحدثه ذلك من أثر سلبى على اللغة الوطنية باعتبارها ,تظهر 
غير قادرة على توصيل نفس الألفاظ والمعانى إلى النتمين إليها. 
وإلى جانب ذلك تردد الإذاعات وتنشر المسحف وتعرض شركات الإ ار 
آلوانا اخرى من التأثير اللغوى, كل فى مجاله. ففى هذه الإذاعات تذاع 
الإعلانات عن البضائع ونحوها بأصوات مغناة فيها تطريب وموسيقى بلغتها 
وقد تضاف إليها أمثال وحكم؛ وأسجاع ومقاطع صوتية 
تمر الالفاظ والتعابزر الدخيلة الحاملة لأسماء الشركات 
وعناوين المستحضرات وهلم جرا. أما المسحف وشركات الإشهار فتبرز 
إعلاناتها التجارية بطريقة الإغراء والتلاعب بالالوان والاضواء؛ وهى تعقمد 
على الصورة الخاطفة للبصصر فى أحجام مختلفة. ومن خلالها يعرف القارىء 
شاء أولم يشاء نوع المعروض أمامه. وقد أصبحت بعض الصحف تكتفيٍ 
بنشر صور الفنانين والفنانات فى احجام واشكال والوان لافتة للنظر, ل 
الشيء سوى ملء حيز من المسحيفة والكتابة احيانا تحت الصورة أو 
فوقها بأن صاحبها أو صاحبتها تفعل كذا فى مكان كذا بكفاظ وتعابير 
دخيلة على العربية. , 
وهناك افة اخرى تظهر فى وسائل الإعلام في بعض البلدان العربية, ونعنى 
باللفة الاجنبية للدلالة على اسم شركة أى حزب أ 
الطويل ٠‏ مثلا بفى كلمة, وأكنها لا 
أو مجموعة؛ فلا نقول عن جامعة 
جامعة الدول 
الجزائر على 
الخمنوص. 
بالفرنسية (للانا"؟)؛ 


ام لم يقصدوا إليه. 


لإبيية 


"لسر 4 


للنشر والخدمات الصحفية والمشلوفات: : التاريع تلع )ب لمتكم 


' ُيتصل بهذا ما شاع فى الجزائر من أسمَعمَال للألفاظ الأجنبية للدلالة 
على أو البطالة ونحو ذلك, حتى اصيح من:الصمعب محوه من أذهان 
الناس, خذ مشلا كلمة (طرابندو). فقد استعملت فى المسحف العربية 
والفرنسية, وفى وسائل الإعلام الأخرى. للدلالة على تجارة الشنطة واشتقت 
منها كلمة (طرابنديست) اى تاجر الشنطة وهي عملية كان يقوم بها فى 
العادة شباب لجلب بضائع معينة من الخارج» وكانوا فى الواقع وسطاء بين ٠ ٠‏ 
٠‏ تجار محليين أو موردين وتجار اجانب أو مصدرين؛ ويتصل بذلك أيضا 
استعمال تعبير خاص بالبطال. اى الذى لاعمل له والذى يقضى وقته وفقا 
عند حائط , علامة على الركود الاقتصادى» وضياع الشباب؛ ومن ثم أطلقت 
' وسائل الإعلام على الشاب البطال .حيطست» (من كلمة حيط/حائط) وأصيح 
الناس يرددون عبارات (الحيطستز) او البطالين» وأمثال هذه التعابير 
'والألفاظ كثيرة فى وسائل الإعلام الجزائرية, مما يدل على حدة الصراع 
اللغوى بين الدخيل (الفرنسى) والفصيع (العامى). 
وإليك الآن أمثة مما تنقله وسائل الإعلام بأصوات جذابة مطرية فى أغلب 
الأحيان؛ أو تكتبه الصحف وتكرره الأنسئة حتى استفاض بين الخاص 
والعام: 
إلا كلمات من (الإنترنت) 


أوين - فتم/ 6م07 
'. ساين أوت - إغلاق/ خروج 8180-0106 

(1) كلمات متصلة بالحياة اليومية 

نيدى > نوع من الحليب/ 2/100 
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والسئة بالتى توافق مذاهب الفقهاء اء المتفق 
عليهنا لانها تصرف معانئى القران إلى ' 
اقوال لم تخطر للاولين على بالء وليست ا 
من مقتضيات الدين فى رأى الاقدمين لو | 
الحدثين. 
ولكن الحق الذى لا مراء فيه أن هذه 
الطائفة هى اوفر السلمين نشاطا” , 
| واشدهم دفاعا عن العقائد الإسلامية, 
واكثرهم اجتهادا فى نشر فضائل الدين 
واعرفهم بالاساليب التى توجه بها الدعرة 


يحسنون انتهاز الفرص من 
الحركات العالمية والدعوات الثقافية حيثما ‏ 
فلهسرت فى قطر من اقطار العمورة, ! 
فيدركوثها فى إبانها داب يرت فلن 03 
الإسلام أصلح من تلك الدعوة لعلاج 
اللشكلة التى تتصدى لعلاجها؛ ويقرئون. 
ذلك دائما بالآيات القرائية والأحاديث | 
البوية وكتبيادد التاريخية, وإن فسروها 


والاقتصادية. ؛ بر كات من قر كتاي 


0 غلام أحمد اليا صمب الف ل ا 
الشداورة وخ وهو فى الخمسين من 


هناها إن تسيل مق الاسام ١‏ 
من هذه النظم أو من مذاهب الفلسفة التى, 
تعتمد عليهاء فصدر باللغة الاردية مؤلف 
قيم لهذا الكاتب القدير- وهو السيد 


الأولى من كتابه ان خلاص النوع 


الإنسماني لا يتاتى ولا يعقل ان يكون بغير . 


عانيدة روحية عامافية صالحة لتوحيد 
الناس فى نظام واحدء يتكفل بحاجات 
الضمائر والأجساد. وان تقسيم الاء 
بالاسهم والدوائق والسحاتيت قد يا 
بين الناس- إذا تيسر- شركة من ' 


شركات التجارة وتوزيع الارياح» ولكنه لا 


يخلق فى الإنسان تلك العواطف النبيلة 
ألتى تسمو به على مطالب الجسدء وتكي 
فيه نوازع الأثرة العمياء وهو مغتبط قرير 
الفؤاد. 

قال: ولم تفلح عقائد الغرب فى إحياء 
هذه العاطفة الروحية, لأن أورويا قد 


اتحرفت بالسيمية عن سوانهاء ولان . ٠‏ 


٠‏ السيحية تعنى بخلاص روح الإنسان فى 


: حياته الاخروية ولا تعرض عليه حلا من 


' الحلول التى تقيل التطبيق لْى الحياة | 
الدنيا بين وحدة عالية من جميع العناضر 


موي ع نبو اناي انكر الك 
اتباع القادياني وكثير من طلاب التجديد بين 
السْبِينٌ والشيعيين وظهرث لهم كنب عقدرة: باللغة الآردية واللغة الإنجليزية 
00 


والأقوام, ولو كانت مسيحية الغرب علاجا | 
| اشكلات الإنسان فى العصر الحاضر 
١‏ لعالجت تلك الادية الاركسية النى طفت | 


| على روسيا الحديثة واقتلعتها من / 


' احضان الدين والإيمان بالله. 

اما الشيوعية فيقول السيد محمد على 
| عنها إنها شر من نظام رأس الاله لآن | 
: شرور هذا النظام تنفاقم كلما قل. 
أصحاب رؤوس الأموال؛ ومن خطط 
الشيوعية انها تحصر رئوس الأموال فى ؟ 
يد واحدة هى يد الدولة: وهى نهاية شر 
٠‏ على الإنسان من حممر رؤوس الاسوال , 

أ فى يد فود وأحد أو جملة افراد. لان ١‏ 
الدولة تصسول بالدرة التى لا تقناوم ولا 
يملكها الأغنياء بالغا ما بلغ نصيبهم 
الثراء. وقصارى الأمر إذا اجتمعت 
الأموال فى آيدى الحكومة ان يصبع 
الحكام عمسبة مستغلة تحل مع الزمن 
محل الشركات وللصارف الكبرى؛ | 
وتصول على الناس بقوة لا تملكها تلك 
اللنشات. 

لكن الإسلام وسط بين نظام راس 
' لال ونظام الشيوعية, ينفى للساوئ عن | 
! النظامين معاء ويأخذ الماسن منهما | 
بالقدر الصاح للجماعات. 

فهو يكره للمسلم ان يكنز الذهب , 


' ' والفضة قناطير مقنطرة؛ ويحرم عليه الريا , 


الذى يتديع لأمسحاب رؤوس الأموال ان : 
يستغلوا جهود العاملين بغير جهد مفيد» ٠‏ 


ع 


ثم هو يامر بالزكاة ويسمع باللك: ريق , 


السبيل للمنافسة الشروعة فلا يقتل فى 
النقوس دواعى السعى والتحصيل. 
وقواعده الخلقية صالحة لإنشاءً الوحدة ' 
العالمية, لأنه يسوى بين الأجناس ولا بر 
للأبيض على الاسود فضملا بغير التقوى» 
ويعترف للأفراد باللساواة والحرية؛ ويجعل 
الحاكم «إماماء يقتدى به ولا يجعله ريا 
متصرفا بمشيثته فى عباد الله. 

ومن هنا يتقرر للستقبل فى العالم 
الحديث نبادئ الإسلام, لأنه يقود العالم 
كله إلى الخلاص بعد فشل راس الال 
وفشل الشيوعية وقصور العقائد الروحية 
الأخرى عن تدارك أحوال العاش وتدبير 
الحلول للجماعات الإثسائية فى مشكلات 
الاجتماع والاقتصاد وما بتفرع عليها من 
مشكلات الأخلاق والأداب. 


والإسلام يحول ببن الإتسان ويبن 
الاستغراق فى شئون اللعاش ومطالب 
الأجساد لأنه بناديه إلى حضرة الله العلى 
٠:‏ الأعلى خمس مرات فى الايل والنهار, فلا 
٠‏ تطفى عليه النزعات للادية وهو يتردد بين 
عالم الروح وعالم الجسد من الصباح 
الباكر إلى أن يضمه الذوم بين جناحيه. 
وقد دبر الإسبلام مشككة البيته كما دبل . 
مشكلة السوق والسياسة, لأنه فرض 
للمرأة حق الاكتساب ولم يجعلها سلعة 
تباع وتشترى لإشباع الشهوات, وريما 
دبرت لها حكومات الغرب صناعات للرنق 
رأجورا فى حالات البطالة, ولكنها لاتير 
لها «البيت» الذى هو الزم لها من القوت 
والكساء. 


ومما يؤكده السيد محمد على أن '. 


الإسلام يزكى وحدة الزوجة ويفضل هذا , 
الزواج على كل زواج» إلا ان الشرائع لا 
توضع لحالة وأحدة؛ والدنيا كما نرلها. 
عرضة لماوارئ الشذوذ والاختلال» ومن 
' هذه الطوارئ ما ينقص الذكور عدة ملايين * 
ويزيد الإناث بعقدار هذا النقص فى عدد : 
الذكور, فضلا عن الزيادة 


الزيجات فى امثال هذه الاحوال لخير من , 


البغاء للكشوفء فقد قبلت للراة الأوروبية . 


مشاركة الخليلات للعترف بهن وقتلت 
مشاركتهن فى الخفاءء واصبحت هذه 
الشاركة نظاماً اجتماعيا مقررا لا معني 
بعد قبوله وتقريره للاعتراض على تعدد 
الزيجات الشرعيات, فهو على الأقل, 
امسون للآدابء واكرم للنسل. واجمل 


اتشاهد فى أ . 
عدد الثساء من كل آمة على وجه التقريب + 
فى غير اوقات الحروبه وإن تعهه ‏ * 


الصدر بوت الس يهر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات: ‏ التاريع +[ ؟ :5 /رشعة 


بم الراة منْ مهانة الابتذال وأصلح 
للاعتراف به فى علاقات المجتمع وقوائين | 
الأخلاق. 


والكتاب لليف الحجم لايتجاوز ماثة ' ... 


وخمسين صفحة من كتب اللغة الإنجليزية ‏ 
الصغيرة, ولكنه واف بموضوعه 

ادائه واستدلاله, ولانعده من كتب التبشير 

لتى ثراد بها الدموة بين الأمم الأمروبية ' 
وكفى؛ فقد يحتاج للسلم لقراته والتامل, 

فى مراميه. ليعلم ان الذاهب الادية * 
والدعوات السياسية التى تنمخض عنها 


..: افكار للبشرين بالإمصلاح فى أورويا. 
٠‏ وامريكا لاتحتوى من اسانيد الإقناع ما 


هى أقوى واجدن بالتثمل من هذه الأسائيد. 
عباس محمود العقاد 
الرسالة 1947 


وميه 


كم 


' © " الصير :لهج سس 


| لعو لقم ذه إقام اغلرن ١‏ 

لرة ام سيم اها ١‏ 
٠‏ الهو الأمريكى يجين تتائجالثرة. 

اللكلولوجية ريحرل البشرإلرحوش | 


ا : © الصدر لإدقيم لويرب 

نش المت الصضية امل ملت . ١‏ التاريخ بالجرنية هه 1 
الأخطرما فى الزلزال الريك أنه حطم ْ 
أسطورةشركان التكنولوجيا اللفرفة 

التىزارهاالرئبس,ي باك 

اكتابهذا الأفاق الصببونى:شريدمان» ١‏ 
٠‏ عن المولة يرسم طريق خرابناالاقتصادى وخراب 
الدنبا.. ويطلبمنإسرائيل مكس ما بطلبهمنا 
الالال الفطبر الاجر لبان التجارق الأبريك رلليرن الناكية. النقاف الاليسة ْ 
١‏ تريلب رن ذرلار» ري العا راسريك ا الفجرث هله النقامة لي أب إمطةا ْ 
خطاب خريب لاجر مشر النقل الاب هن مخاطر المرلة رمثالب الاتماة الأبريكي 


للنشر والخدمات الصحفية والمشلومات ٠ ١‏ اننا 


:الانهيارفى سوق نيويورك . 
مؤقت5أممستمرة. 


0 لقد حدث يوم الجمعة الماضى أن * 
هبطت اسعار الاسهم فى الولايات المتكدة!- 
عمودية ويسرعة على نحو ما تسقط. 
الطوبة, وتوجت بذلك خمسة ايام من , 


الخسائر المنصلة التى (ؤصلت 

تاسداك 06لهم!9 إلى أسوا أداء اسبو: 0 

تاريخه, وكذلك شهد مؤشر داو جوثز #وكل 

04 ادنى هبوط يحققه فى جلسة واحدة. 
و 


مؤشر ناسداك يمثل اتجاه اسعار | 


فى أغلب شركات التكنولوجيا المتفوقةً ' 


٠‏ (التى يسمونها شركات الاقتصاد الجديد), 
أما مؤشر داو جونز فيمثل اتجاه اسعار 


الأسهم فى الشركات الصناعية الامزيكية ٠‏ 


الكيرى” 
53-0 


القدْ تواضعت دواشر ت 
الاعمال فى ثيويورة) على أعشبار الو 
بنسبة 0٠١‏ عملية مؤلة ولكن محخملة بل 
يسمونها عملية تصحيحية؛ إذ ريما يكون 


نظامهم الاقتصادى وا مالى الذى يسعون إلى فرضه 
0 : لسيطرتهم وظلمهم.. إلا ان السحر انقلب على 
الساحر, وما ارادوا ان يصيبوا به غيرهم لم يلبث ان ارتد إليهم وضربهم زلزال 


فى عقر دارهم.. إن هذا الأمر بقع فى صميم اهتمامنا ولكن ليس با معنى 


الانخفاض فى هذه الحدود راجعا إلى أن + . 


اسعار الاسهم كانت قن ارتفعت يشكل” 
طبيعى او خاطئ (اى كانت فقاعة و ا 


: اما إذا كان الانخفاض اكثر من ١٠/:.فهنا‏ 


يقال إن السوق أصابته ضرية قاضية. 
اوبهذا المعيار, فإن هبوط مؤشر تاسداك 
يكون أكثر بشكل واضح من المستوى الذى 
يوصف يانه ضربة قآضية. إلا أن دوائن 
وول ستريت تضيف شرطا آخر لكى تكون 
الضربة قاضية, وهذا الشرط الثانى هو ان 
ة طويلة.. 


يستمر هذا السعر المنخفض فتر: 
فهل ستستمر هذه الأزمة فترة طويلة؟ هل 
. ذحن امام عملية تصحيحية؟ ام ان السوق 
تلقى غبرية قاضية؟ 


كوجان . التنبؤ ولذا يقال عن حق إن 
الدورصات تحولت فى عالمنا إلى كازيث 
اناس دمن فى علد ل كلل 


: المصدر سل سلفم ست سس سس 
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0 وفى الحالة الحالية, فإن , 
ناسداك فقدت 15/ من قيمتها السوقية (فى 
المتوسط) خلال الاسبوع السابق على زلزال 
الجمعة الماضية, بل فقدت 0 منذ بدات 
الهبوط فى مارس؛ فهل سيستمر هذا؟ وهل 
سيتعاظم؛ لقد استقرت الامور شيثًا ما 
الآن» ولكن هل هو استقرار حقيقى ام 
مؤقت؟ يقول الخبراء وفق ما تقدم إن هذا 
أمر لا يمكن معرفته قبل مضى وقت طويل. 
فى يوم واحد (دوم الجمعة الماضى) تؤكد 


التقديرات المتحفظة ان الشركات الأمريكية ' ' 


الرئيسية تبدد من قيمتها السوقية تريليون 
دولار (أى الف بليون, اى واحد وامامه ١١‏ 
صفرًا!) وبالنسبة لسوق ناسداك وحدم, 
فإن ما تبدد من قيمة أسنهمها بلغ 1,1 


تريليون دولار خلال خمسة اسابيع, ١‏ 
والشركة الأسطورة, شركة مايكروسوفت ١‏ 


فقدت من قيمتها السوقية !٠١‏ بليون 
دولار.. لقد أنفقات فقاعة شركات 
التكنولوجيا المتفوقة. 
0000 
إن الارقام السابقة مذهلة بطبيعة الحال, 
ولكن رغم هذه الضخامة فى الخسائر, فإن 
ما حدث حتى الآن لا يعتبر اسوا الكوارث 
التى تعرضت لها السوق الأمريكية.. ولكن 
من قال إنها ستتوقف عند ذلك: 
ملاحظة اخرى اخطر, فالقطاع الذى قاد 
' الانهيار هو القطاع الذى دآرت حوله 
الاساطير, إنه قطاع الاقتصاد الجديد 
وثورة المعلومات الذى القى بياقى 
القطاعات الافتصادية إلى المزبلة, والذى 
احتكرت قبادته الولابات المتحدة, والذى 


تستخدم فى إدارته كل المخترعات.. إلخ. ٠‏ 


لقد انهارت الأن هذه الاساطير, وهذا فى 
مغزاه لا يقل عن مغزى الانهيار المالى. 
اماد 
وعجيب ان ازمة هذا القطاع لم تنشا 
فجاة, صحيح أن الثقة فى قدرات هذا 
القطاع ومستقبله كانت بلا حدود» ولذا 
تداقع الئاس على اشراء الاسهم فيه, خاصة 


منذ توفمبر 1155 حتى مارس من هذا . 


العام, ولكن بدءً) من مارس ظهرت 
سن الدراسات والمسحف 
المتخصصة من هوس الإنترنت وشركاتها. 
وفى الولايات المتحدة بألذات فقدت شركة 
ميكروستراتيجى 5 بلايين دولار من قيمة 
أسهمها فى يوم واحدء وفقد صاحبها 
(الذى يملك من الاأسهم) اكثر من ؟ 
بلايين دولار فى ساعات, وكان السبب الأول 


3 لشي اشع ست 


والمعلن فى ذلك أن الشركة بالغت فى تقدير 
إابراداتها فاصابها إعسار.. وبعد انهيار 


: هذه الشركة العملاقة لاقت شركات اخرى 


'. مهمة (تتكامل أيضا فى صناعة الإنترنت) 
المصير البائس نفسيه, إذ إنها لم تبالغ فى 
: تقدير إيرأداتهاء ولكنها لم تتحصل على 


4 ولعي 
لم يطل عمر الطرفة إذ تحول وادى 
سيليكون يوم الجمعة الماضى إلى سيلى 


٠‏ كوم آخر.. فالانهيار شمل الكل.. 


الكمبيوترات بعد الإنترنت, كله على , 


الاقتصاد الأمريكى والعولمة 

وكتاب النصاب فريد مان 

إن هذا الزلزال الذى ضرب امسريكا هي 
على صلة عضوية بكل ما يقال عن العولمة 


٠‏ : (او الامركة) التى حولوها من نظرية 


: اقتصادية مزعومة إلى عقيدة وثئية مقدسة 
تعبد المال والسوق ولا تشرك بهما احداء 


وقد تولت الدؤل الصناعية المتقدمة (خاصة 


فى كل بلاد العالم؛ وأعلنت الحرب على كل 
من يعترض طريقها.. واذكر بالمناسبة ان 
هذه النظرية تعتبر نكسة لكل ما كان الفكر 
الاقتصادى قد استقر عليه كمسلمات.. 


: وارجو ان يصبر القارئ على متابعة ما 


سيلى فى هذا المقاله رغم بعض الصعوبة 
نظرا لأهميته. 


.. «السيارة ليكساس و 


العولمة» والمؤلف هو توماس 
ن اسخف 


“الإشارة إليه (رغم سخفه وتهافت منطقه) 
أن المؤلف ذائع الصيت فى جريدة نيويورك 
تايمز: وقد جرت ترجمة الكتاب إلى عدة 


: المصدر لك 
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إن كل ما جاء بعد ذلك فى كتاب 
«السيارة ليكساس» هو لشرح هذه الفقرات” 


وقد وصفته بالسخف والتهريج لانه بدأ 

يقول باعتياره إبداعا لم يحدث مثله, والفكل مثل الذى يديع شري الحاج محمود 

ويحوى خلاصة الحكمة وطردق المستقبل.. 2 ا 

' إن فريدمان هذا صهيونى متعصب, ويستطرد فى شرح المنجزات المجهرة شور 
إن ان : ثيل وقد حرص على الذكنولوجية المفاصرة, ويروى فى هذا 

2 ليع مشو لين بن .) ).م ' طرائف ما شاهد وسمع فى كل بلاد الدنيا, 

1 امعو ني اك ا اد سد سيت 
لا يقول فريدمان: «إن الفكرة الدافعة وراك أ . ميسورا كرد فتن العتونه وبان يسيح 


العولة هى راسمالية السوق الحرة. إذ ١‏ | العدود ودان 
لما تركة قوى السوق هى التى تحكع ١‏ .. محيك والقصد الحفيقن متها شرا نول 


.وكلما فتحت ابواب اقتصادك امام التجارة العالم كاقة: 
الحرة وا منافسة, اصبح اقتصادك اكثر 2 50 
كفاءة وازدهارًا. والعولة تعنى انتشار وتبدا عملبة النصب عند هذا الفريدمان 


راسمالية السوق الحرة إلى كل دولة تقريي 

0 وان أنين لت 0 يع 0 الإنتاج (وهي 
لاقتصاد الماركسى تحتفظ 

قوانين تدؤر حول انفتاح اقتصاد كل دولة, 0 35 2 ار و 


يطمس الفارق فى النشاط الاقتصادى 


وإلغاء القوانين المنظمة له, وخصخصته». 4 الإنتا: تمثل مسبتوى 
ويضيف لآفض فوه «إن العولمة على تعامل 0 1 أثناء النشاط 

عكس نظام الحرب الباردة, لها ثقافتها ' الاقتصادى لإنتاع 

الغالبة الخاضة بهاء وهذه الثقافة تجعلها ٠‏ احتياجاتةه.. 

تميل نحو إيجاد التجائس. كان هذا وعلاقات الإنتاج 

الاتجاه نحو التجانس الثقافى فى الحقب : تمثل علاقات ؛ 

السابقة يحدث على نطاق إقليمى (اى فى البشر يعضهم مع أ 

إطار [مبراطورية معينة) «ولكن العوللة, بعض اثناء قدامهم 
' من الناحية الثقافية؛ شى إلى حد بعيد ' بالإنتاج (أى اس 1 

انتشار للأمركة على نطاق يشمل العالم» . الاقتختصادية 


ويبدا هذا من البيج ماك والأيماك (مطاعم 
للأكل) وينتهى بميكى ماوس».. الرجلٍ 
مشكور على صراحته.. ولكن ارايت تفاهة . 
الثقافة الأمريكية التى بباهى بها 3 
«والعولة. كما بقول فريدمان.لها 
' تكنولوجياتها المحددة الخاصة بها: دنيا ٠‏ 
الكمبيوتر, تصغير الاشياء إلى منمنمات» : 
والرقميات, والاتصالات عن طريق الاقمار 


الصناعية, وبصريات الالياف والإندرنت: رحلة مع القوى الإن . 
وقد ساعدت هذه التكنولوجدا على إيجاد 2 
النظور الى يحدد العسولة. فإذاكان مناسبة مسالة فيها نظر؛ ويمكن ان تبتدع 
المنظون الذى يحدد عالم الحرب الباردة هو فى هذا الشان صور متعددة (على عكس ما 
(الانقسام). فالمنظور الذى يحدد العولة (ى قال ماركس بالمناسية). م 


الأمركة) هو التكامل فى سوق واحدة. كان :7 
الرمز لنظام الحرب الباردة هو السور الذى من هذا المنظورء مؤكد أن قوى الإنتاج فى 

يقسم الجميع, آما رمز نظام العولمة فهو عصونا شين كدرة هله وهو الأمر لد 
شبك الإنشركت العالمبة الثى توحد بين إطتب فريدمان فى شرحه وفى ذكر عجائبة , 
الجميع. كانت الوثيقة التى تحدد نظام 2 رغم آنه معروف ولا يحتاج عناء الإثبات. 
الخرب الباردة هن (المعاهدة), أو الوثيقة هذه التطورات | ف قوى الإنتاج 
التى تحدد نظام العولة فهى (الصفقة), مش اواك لسائن في التارية) هن 
بعد أن انتهت سيادة الدول والمبادئ تطورات طبيعية تفرض على الئاس الاخل . 
واضمع علطي مرب ورا لاون و 5 


ادلم 30 
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بها نِشَكلَ تذقائى. وهذه التطورات الرائعة 
والمذهلة فى قوى الإنتاج المعاصرة سبب . 
لتطور النظع الاقتصادية القائمة لكي 
تتناسب مع إمكانات ومتطلبات الذورة : 
التكنولوجية والتى تفضى إلى ضرورة 
التشائك الكثيف فى العلاقات الاقتصادية 
الدولية (وغير الاقتصادية أيضنًا). 
8 إن الثورة فى طرائق الإنتاج وتشابكها 
وتكاملها بين دول العالم هو امر لاخلاق 
فيه. وإذا كان العولة يقصد وصف 
هذه الظاهرة الموضوعية فلا باس» ولكن 
دعاة العولة (ومنهم فريدمان) يدمجون في 
اميت لها م مها قضية علاقات 
الإنناج. إن ما هى علاقات الإنتاج التى ' 
تلائم هذه الذورة فى قوى الإنتاج؟ تزعم 
الولايات المتحدة أن راسمالية السوق 
الحرة (كما يقول فريدمان) والتى تفضى 
إل الامركة, هى النظام المناسب بل النظام 
الوحيد المناسى, وهم يقولون إن هذا 
٠:‏ النمط من علاقات الإنتاج هو تطور طبيعى 
وحتمى, كما هو الشان مع تقدم قوى 
الإنتاج.. وهذا طبعا غير صحيع, فنظام 
راسمالية السوق الحرة هو مذهب ارتاوه, 
ومن حق الدول الاخرى ان تتوصل إلى 
نظام آخر تراه الانس للاستفادة من ثمار 
الثورة التكنولوجية المعاصرة. 
ولكن دعاة العولمة ررَمنهم فريدمان) 
يصرون على ان النظام الاقتصادى الذى * 
أختارته الولايات الملتحدة هو وحده الذى 
يجب اتباعه. وطريف ان فرددمان يعترف 
فى كتابه بان الأغلدية الساحقة من البشر لا 
تستجيب للنظام الذى يصر عليه. فالصين 
والهند واليابان وروسيا ترفض او لها 
تحفظات, وكذلك اوروبا إلى حد كبير 
(ونضيف افريقدا طبعا).. ومع هذا لابد من 
فرض هذا النظام والقبول به. ومادامت 
المقاومة مستمرة فإنه يرى ان احتكار 
الولابات المتحدة للقوة العسكرية القاهرة 
أمر لا غنى عنه لاستقرار نظام العولمة, 
وهذا يتطلب من الشعن الامردكى استعداذ! 
لتضحية. ويسلم بأن هذا الاستعداد لا 


يوجدا 

إذا كان نظام راسمالية السوق الحرة 
مرفوضنًا من غالبية البشر والدول» وإذا كان 
٠‏ لابد من قوة عسكرية لإلزام الناس به 
فلماذا يعتبره حتميًا؟ إن الحتمى عندنا 
بيعى تتطلبه ظروف 

| الحياة فتقبله الناس, أما ان يكون النظام, 
مفروضًا بالقوة العسكرية وغسل الأدمغةم؛ ‏ 
فإن هذا الفرض لا يحول «راسمالية السوق. 
الحرة» إلى حتمية؛ بل الحتم أن الغاضبين 
بتمردون على هذا النظام في لحظة 
درونها مناسبة (وقد بدا التمرد فعلاً). 


يعنى أنه تطور 
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لا وفريدمان شرح كيف ان اتسوق 
٠‏ الحرة (او السائية) التى يتحدث 0 
وحشية بالضرورة وداروينية رهيبة (البقاء 

فيها للاقوى والسحق للضعيف). إنه 
. يسخر من آية قيم عن التراحم والتكافل في 


: استحدا باهمية 
الالتفات إلى الآثار الاجتماعية الضارة 
لعوللته داخل امريكا بالذات» دون أن يتقدم 
فى ذلك باية مقترحات فعالة.. إنها مجرد 
دموع تمساح يذرفها على من يتساقطون 
من قطار العولة الشيطانية. 
وجدير بالذكر ان الفكر الاقتصادي 
]| والاجتماعى (حتى فى الغرب الراسمالى) 
كان قد اسقط مثل هذا الكلام الصفيق 
واللاإنسانى؛ ولكن صاحبنا (ومن معه) 
٠‏ برتدون الآن عن كل هذه المفاهيم؛ ففريد مان 
١‏ فى حكاياته «وطرائفه؛ يذكر الكوارث المالية 
٠ ٠‏ والنقدية التى نسفت الاقتصاد العبنى فى 
أ بلاد الدنيا (اى الاقتصاد الفعلى الذى ينتج 


المصير :سكسسس 


مه 


' سلعًا وخدماتحقيقية للبشر) ولكنه يمر 


.؛ على ذلك مر الكرام, وبنظرة باردة» 
اعتبارها تكلفة لابد من دفعهاء لآن التحول 
. إلى راسمالية السوق الحرة يتطلب ذلك.. 
| وأنا اقول له (مع كل عاقل): ملعون ابو 
الراسمالية الحرة (او السائبة) يا سيدى» 
فراسماليتك الحرة: أو أى نظام اقتصادى 
' آخر, لاا ستمد مشروعية استمراره إلا من 
أ حقبقة انه ينجز الدقدم وراحة البشر, 
.. فلماذا الإصرار على نظام يسبب التعاسة 
وإفقار الغالبية؟! 
| إن فريدمان يبدو مبهور) بالإبداعات 
التكتلوجية مثل اليل لحان بلع 
. ' جديدة غير عابئ بنتائج استخدامها.. 
| فالمهم عنده ان تظل تدورء وتدور بالذات 
| بالطريقة التى يرددها أسياده.. إنه يتحدث 
| عن «القطيع الإلكتروني» اى شسبكة 


المؤسسات والافراد المتعاملين فى اسواق 
المال العالمية عبر الكمبيوترات والأقمار 


العيينة 


للنشر ا الصدغية اسل مات 


الصناعية والإنترنث» اقاعضناء هذه الشبكة 
يتحركون باعترافه خارج السيطرة أو 
التوجيه من الدول أو بنوكها المركزية, 
وهؤلاء يمكن فى لحظة جنون ان يتحركوا :. 
بعقلية القطيع» فيدوسون فى شرولتهم 


وهربهم باموالهم اقتصادات بكاملها.. وهو , 
درى أن إدارة الأمم واقتصاداتها بعقلية * 
القطيع وسلوكه, امر طبيعى وحتمى.. ما 
هذا السفهك 2 3 

ومن اطرف المفارقات فى كتاب صاحبنا 
أنه يعتبر إسرائيل نموذجًا مثاليًا للعولمة 

. بالمقهوم الذى يتحدث عنه, حتى أنه 

اتخذها عنوانًا لكتابه؛ فالسيارة ليكساس 
(هى سيارة يابانية فاخرة معقدة 
تكنولوجيا فى تجهيزها وطريقة صنعها) 
فهى ترمز عنده للشورة التكنولوجية 
المعاصرة التى تحقق الرفاهية للقادرين 
عليها.. اما شجرة الزيتون (فى عنوان 
كتابه) فإنها ترمز لإسراكيل» وهى كناية عن 
ضرورة الاحتفاظ ببعض من التراث القديم 
كحلية هامشية وسط طوفان العولمة, وهى 
مجرد إضافة تجميلية مريحة نفسيًا, 
ولكنها لا تؤثر فى جوهر الاتجاه السائد 
نحو «الليكساس». 

ولا ادرى كيف وصلت الصفاقة 
بالصهيونى فريدمان إلى حد وصف 
إسرائيل بانها النموذج الصاعد فى العولة 
إلى جائب امريكا)") هل تعتبر إسرائيل 
أساطيرهاً الكاذبة مجرد إضافة هامشية, 
وليست اساسا لكل المشروع الصهيوني 
واختياراته فى التنمية الاقتصاء 
والتكنولوجية؟ وهل تطيق إسرائيل 3 
نظامها الداخلى أو فى علاقاتها الدولية 
مبدا راسمالية السوق الحرة؟ لقد دخلت 
إسرائيل العالم المعاصر من باب المشاركة 
فى التطور الحالىٍ لقوى الإنذاج وثورتها 
التكنولوجية, ولكنها لم تدخل العوللة من 
باب علاقات الإنتاج التى يشترطها 
فريدمان للعولمة (راسمالية السؤق الحرة). 
إنها فى التطور التكنؤلوجى تركز على . . 
الجوانب العمسكرية؛ وتقيد المبادرة ٠‏ 
الرأسمالية, وتقيد علاقاتها الدولية بالقدر 
الذي المشروع الصهيونى.. إذها لآ 
0 اليس السوق والمكاسب والخسارة 
قبل أن تفكر فى إنتناج اسلحة نووية 
لما وسوؤاربخ مضادة يوهذا مفهوم 
راسمالية السوق الحرة كما شرحها 
فريدمان), فاعتبارات الكسب المالى . ' 


والاقتصادى هى الاعتبار الأخير عند ' 


إسرائيل. 


١‏ الصدر بس[ ل سيك سس 


التاري 3 لجنم معي : 


إن فريدمان يريد أن يببع لنا حكاية سوق 


. الرأسمالية الحرةء على اساس أن قلبه 
:. عليناء ولأنه لا يريد لنا أن ننعزل عن العالم 


وتطوراته المتلاحقة, ولكن حين يتعلق الأمر 


3 وإسرائيل فإنه عكل الصهاينة ل بلدون من 


إسرائيل ما يطلبونه مناء وهذا مفهوم, فهم 

حريصون على تجذيبها الدمار والضياع ' 
الذى يصيب الاغيار (أى غير اليهود) ونحن 
فى مقدمتهم. 


هل الاقتصاد الأمريكى 
مستقرفى ازدهارهو ' 
نعود الآن إلى ازمة الاقتصاد الأمريكى, 


وبعد هذا الاستطراد فى شرح العوللة, 
والتى قلت إنهم قصدوا منها فرض 


. السيطرة وامكتتزاف الآخرين» ولكنها 


ارتدت إليسهم وامبابتهم بما ارادؤا أن 
١ك‏ القد ذاع ان الاقتصاد الأمريكى لم 


: يتعرض لهزات عنيفة مثل تلك التى 


تعرضت لها البلاد الأخرى» وهذا هذا صحيع 


: ولكن لماذا؟ بقول فريدمان: إن السبب 


أمرركا تطيق ميادو العرحة على شمو اع 
من غيرها؛ فلعبت لعبتها دون ان تسقط. , 
وهذا طبعا كلام فارغ, فالاستقرار. الظاهرى 
للاقتصاد الامريكى له أسباب اخرى؛ اهمها 
قوة الدولة الأمريكبة فى النظام الدولى.. 
, لقد كان مقدراً مثلاً أن تؤدى الأزمة الثى 
ضريت الاسواق فى شرق آسيا (1941) إلى 
تباطق فى نمو الاقتصاك الأمريكى بنسبة 
٠ 4‏ وهى نسبة اعتبرت معقولة, وقد كان 
متوقعا فى المقابل أن يؤدى انخفاض ٠‏ 
أسعار البترول والطاقة (فى الفترة ذاتها) 
باكثر من 710 إلى زيادة النمو الاقتصادى 


| بنسبة 7٠,4‏ وقد حدث هذا فعلاء وبذا لم .. 


بعان الاقتصاد الامريكى أية مشاكل بسبب 


(] إلا ان الصديث عن استقرار الاقتصاد. 


١ ٠‏ الأمريكى ونموه طوال التسسعينيات 


وعحله 


+0010 
للنشر والخدمات الصحفية والععلوفات ٠‏ " التاريخ -لعاين1 !ب مسي:>؟ 


حتى 1١‏ من سبتصبر 1114 (كيلا قن 
' التريليون يعنى ان تخ م 
الرقم ١١‏ صفر!).. ومعروف أن هذا الدين 
الخرافي زاد فى التسعينيات بمعدلات 
اسرع جداً من معدل النمو فى النا: 
المحلى الإجمالى (لو حدث هذا ا ب 
أخرى» نامية او غير نامية, لقلبوا الدنيا 
على راسها باعتبارها عاجزة عن إدارة 
شكونها الاقتصادية بكفاءةا). ولا يدهشنا 
أن القطاع الأكثر غرقًا فى الدين هو القطاع 
المالى» ويدرجة لا تقارن مع معدلات الزيادة 


.. فى ديون الحكومة أو ديون القطاعات 


الصناعية والزراعية (ستاتى دلائة ذلك قيما 
بعد). 


وفى هذه المناسبة, مناسبة تزايد العجز 
فى المدزان التجارى» قرات لبول كروجمان 
مرة أخرى (نيويورك تايمز . 15 من مارس) ' 
فقد اشار إلى أن الولايات المتحدة حققت 
رقما قياسيا عالميًا فى شهر يناير: حققت 
أكبر عجر شهرى فى التاريخ» وقال إن 
قضية العجز فى المسزان التجارى كانت ' 


. تقلق عادة المهتمين بالشكون الاقتصادية .٠‏ 


ولكن حكاية رقم يناير القياسى هذه لم تكد 
تلقى ادنى اهتمام فى الاسواق! 

وقال إن الوضع الحالى هو: دان 
نجتذب تدفقات مالية, ويحدث هذا فى . 
الواقع من خلال بيعنا للعالم ادعاءات حول 
صادراتنا فى المستقبل» وهذا امر لايمكن ' 
أن يستمر للابد» وإذأ كان هناك شئ غير 
قابل للاستمرار فإنه سيتوقف. 

إذن فى وقت ما.. فى اللحظة الراهنة 
يرغب ١‏ ن الأجائب فى اقتناء 
سندات الخزانة لآن مركز الدولار قوى, 
ولكن الدولار قد ينحدر؛ وفى هذه الحالة ' 


سينظر هؤلاء إلى الارض من تحتهم 


يتبينون انهم ساروا بعيدا وتجاوزوا 
حافة الجرف فيسقطون, وحين يفعلون ذلك 
سياتى هذا كصدمة فظة وغشيمة, ليس . 
بالنسبة لهم فقطه ولكن بالنسبة للاسواق 
ألمالية الأمريكية أيضمًا التى اصبحت 
معتادة على تدفقات ضخمة من المال 
الأجنبى». 


اورمد 


والحقيقة أن أخطر الاختلالات في هيكل” 
الاقتصاد الأمردكى المعاصر تتجلى فى هذا 
٠‏ الانتفاخ الشاذ والحاصل فى الأسواق 
: المالية والنقدية على حساب الإنتاج العينى 
فى السلع والخدمات المطلوبة؛ وهذه 
الظاهرة تتحدى كل المسلمات التى كان 
الفكر الاقتصادى يقوم عليها. 
0] فالاصل فى حركة الاموال انها 
. . مرتبطة بحركة التجارة والاستثمار وتابعة 
٠‏ لها. ونظام بريتون وودز بعد الحرب 
(باسعار العملات الثابتة 
د بهذا المفهوم, ولكن منذ 
سقط هذا النظام (فى بداية السبعينيات) 
وأصبحت اسعار النقود عائمة وتتحدد في 
الأسواق بالعرض والطلب (مثل آية سلعة) 
تطورت الامور بحيث اصبحت حركة 
الاموال مستقلة إلى حد كبير عن حركة ٠‏ 
اللضسابية في اتتقود والاوراق اللي 
المضارية فى النقود اق المالب 
فقاعات امات ل قبل للانفجار 
فتكون خرامًا للجميع غير مسبوق. 
إن هذا الانحراق العسجيب عن الاداء 
الاقتصادى الطبيعى قد جرى الترويج له 
باعتباره استجابة لا 
التكنولوجية المعاصرة (العولة المالية).. مع 
أن ا ا لإمكانات هذه 
. الثورة فى الانصالات والمعلومات كانت 
تحقق خيراً كبيرا للبشر لو سارت فى غير 
هذا السبيل البائس. إن الفقاعة الدولية 
الآن تدور حول 14٠‏ تريليون دولار (1) هل 
يمكنك تصور حجم الانهيار الذى يصيب 
الا 
٠‏ ثروا غل .. إن هذه 
مار ال سيط عليه او يتنيا 
دمالها.. وإذا كان فريدمان يقول: إن 
الولايات المتحدة تتفوق على غيرها بسبب 
سبقها في تطبيق مدادئ العولمة, والعولة 
المالية بالذات, فإن هذا يعنى فى الواقع أن 
انفجار فقاعتها سيكون الأفدح وصاحب 
الدوى الاعلى /4١(‏ من المدخرات العائلية 
الأمريكية موظف فى هذه الفقاعة). 


لسنانبالغ وهذه 

1 أقوال خنبرائهم 1 
1 قت قريب, كان من يلفتون النظر ٠‏ 
إل غرابة هذا اللشهد ومخاطره اقلبة 

وتوصم تحذيراتهم بأنها معادية للتقدم او 

أ. لاتفهم مزايا راسمالية السوق الحرة 


0 المسدر اك سمه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوهات: " التاريج اج /ع/ سم 
العالمية.. ولكن مع تزايد المخاطر تكائر الآن ‏ . : ّْ ا 
سكف الناصوة الغولة على 1 


ضوع (قبل زلزال الجمعة الماضية) 7 
وإليك عبنة مما قرات. 00 : 
كتب رويرت سامويلسون (واشنطن 3 ع حدر ع 3 
بوست) أن مخاطر السوق لا تكمن ٠.‏ توينبى (جارديان) تكلم بدوره عن الكارئة 
ا المضاربة وحدهاء فهى مدفوعة ب 7 الوذ ا ا الذى تلثه 0 حادة عام 1414 
يك دست [الذى احشفى به فريدمان خلق جوا مكن فرائكين روزفذت (الرئيس الامريقى انذاك) وكينز 
ل م اي 3 من إظهار أن بوسع البشر بل من واجبهم, ان يخففوا من غلواء 
لمدرة عليه أو التائير فيه (ومعروف السوق.. إن هذه الفقاعة الصغيرة التى تنكشف الآن (يقصد فقاعة 
البنك ال أن الصهيونى جرينسبان رئيس شركات الاقتصاد الجديد) لا تمس إلا قطاعًا واحد! من الاقتصاد, 
ا الأم ردكت هو دالي» 0 ويمكن ان تكون مناسبة عظيفة تساعدنا فى ضرب الرطانة , 
بسياسته عن تَضَمم هذه النقاعة). 2 الفضوحة عن السوق الحرة الثى يروج لها اليمين». 
ٌ يرك ا ا 8 جريتسيان الآن أن . واضح مما سبق ان المواقف النقدية لادعاءات العولمة الوردية 
مع كل الاحتمالات التى تترتب على ذلك (ائ تعلو وتعلو, بعد إن برزت مخاطرها داخل امريكا بالذات.. ١‏ 


الانفجار المفاجئ), نْ تدخ بيلاحظ انذ زت على الكتابات التى تحذر من المخاطر 
الفائدة عوط ع أن لرفع المشسيكة على جل التظام الالتص ادي بسي الققاع ةك 
الحالة فإن السوق ستشهد تداعيًا فى . .٠‏ الفقاعات المالية, وقك ركزت على هذا الجانب لأننا فى مناسبة؛ 
الي ل نفد -* الحديث عن زلزال يوم الجمعة الامربكى, والذى اثبت صحة, 
الهدوط كما سبق ان شهدت فى السابق توالمًا فى الصعودء | ال مخاوف التى عذر عذها من نقلت عنهم, وهي مخاوف تزيدا 
وحينثذ تنهار الاوراق المالية وتتبدد الثروات النقدية, وتتراجع : بطبيعة الحال الآن» وبعد حدوث الزلزال فعلاً.. أما الكتابات, 
. قدرة.المجتمع على الإئفاق الاستهلاكى., إن جريئسيان. كما يقؤل ؛ (والتحركات الجماهيرية) التى تعكس الرفض والاحتجاج للمظالم 
في وضنن حرج للغاية (وبالفعل كان السدب المباشس فئ:زلذال الاجتماعية والدولية المترتبة على هذه العولمة (او الامركة) فامرهاً 
الحم للاضية إخلان من إلبنك الاحتيامطي باتجاه رفع سعز مشتهر ويمكن ان نعرض لها فى مقام آخر. . 
. 0 لوندلودلنا 
© وقد نشرت (وول ستريت جورنال) مقالاً يقول: إن الجيل إ ©© واعتقد انه لاباس من إشارة اخيرة إلى ما جاء فى خطاب 
الحالى (الذى هو فى العشريئنيات من عمره) لم يخبر معنى | كامديساس يوم 1 من فبراير, إن كامديساس كان حتى وقث 
الانهدار والازمة فهو لم يعاصر ما حدث عام 214417 ولا يدرى من قريب المدير التذة يذى لصندوق النقد الدولى (وكان بالتبالى |,.. 
باب أولى بازمة 1114.. ولكن يجب أن يعرف هذا الجيل أن مسئولا عن كل ما جرى باسم العولمة فى التسعينيات)» وهو يقول |. 
احتمال الانهدار اصبح واردأً.. ويتساءل مقال آخر: كيف سنعرف ٠|‏ فى حفل وداعه إن الاقتضاد العالمى بدخل الآن مرحلة خطيرة من |" ٠‏ 
ان هذا الامر قريب؟ ويجبب: يخدعك من يقول إنك سنكون قادرا | ' الفول, والنظام المالى العالمى يشهد مرة أخرى اعراض ظاهرة| 
على ان تضبط فى اللحظة المناسبة الدبوس الذى يخترق الفقاعة. ‏ تشبه تلك التى رايناها فى شرق اسيا قبل الأزمة التى اصابته' 
© © وقد كتب لويس اوشيتيل (نيوبورك تايمز) «ان الاعتراف .. : عام /144, «وبطبيعة الحال فإن المسائل لا تكرر نفسها 
العام بالفقاعة يشعل حوارا حوا «حمى السوق».. والبعض يعتقد . . بح زاف رها.. ولكنثى اقرع اجراس التحذير للدول الاعضام, 


ان المضاربة ذهبت بعيداً بحيث لم يعد هناك طريق سهل للخروج ٠‏ فاخ بره بائذ نندشع في اتجاه ازمة جديدة». وقبد اشارٌ 
من المازق دون الم». كامديساس إلى مشاكل الاقتصاد الأمريكى مثل انخفاض معدلات | * 


وكتب جون كروديل (نيودورك بوست): تحت عنوان: جرينسبان . . الادخار (وهذا بالمناسبة ما يوقعهم فى مازق الديون الفلكية), ]| ' 
يجب أن يذهب.. لماذا؟ فقال إن اقتصاد اليوم لا يمكن التنبقٌ ., وكزلك العجز المتنامى فى الميزان التجارى» وكذا الاسعار المرتفعة 
بمستقبله, وهو غير قابل للتنبؤ لان جرينسبان دفع الأمريكيين .| للاوراق المألية (اى الفقاعة), وقال إن ما يزيد الامر سوءًا هو عدم | . 
إلى إدمان الفقاعة, واضاف كروديل ان اليابان سبق ان | ' التنبه إلى هذه الامور, فهناك حالة عامة من الرضا عن النقس | . 
نجاحًا مدهشنًا قام على فقاعة سوق الأوراق المالية, وقد تحول هذا |.. ومن الشعوى بالحيوية المتدفقة داخل الجماعة الدولية) 
النجاح إلى كابوس, فاليابان تعانى الآن بطالة قاسية, وتوترات | , 2 3 9 

اجتماعية موجعة, وقد تجد الآن بالكاد ثغرة تنفذ منها. | 


يتنه 


المصدر بدأ لك كسس 


للنشر والخدمات الصحفية والمشلومات: ١‏ التاريخ ملع انك مهت 


وبعد, إن هذا المقال لم يقصد قطعا عرض تقييم متكامل , 
للاقتصاد الامريكى, أو تقديم علاج لمشاكله, فهذا للامانة آمر لا *. 
استطيعه؛ فضلاً عن أن المساحة المحدودة للمقال لا تمكنثى 

. قول كل ما يمكن ان يقال.. وكذلك لم يكن هدفى إثبات ان الاقتصاد 
الأمريكى لم يعد اقوى اقتصاد فى العالم, فحتى هذه اللحظة 
مازال الاقتصاد الامريكى يحتل هذه المكانة, ولكن مؤكد ان وزنه , 
النسبى فى الاقتصاد العالمي يتراجع؛ ومؤكد من ناحية اخرى . 
كما اثبتنا . انه ليس بالمتانة التى يتحدثون عنهاء ومؤكد . كما ٠‏ 
'اثبتنا أيضًاء أن المبادئ التى يقوم عليها هذا الاقتصاد الأمريكى 
. تخل بهيكله وتعرضه لمخاطر جسيمة (من قبيل ما بدا فى زلزال. 

٠‏ الجمعة الماضية).. واهمية هذا أن ننبهر بحيث نفقد 

يتنا النقدي أن العولمة النى يروجون ٠‏ 

ويسعون لفرضها هى بالفعل قدر أو نظرية مقدسة. 

إلا أن الجائب الأهم فى مفهوم العولمة بالنسبة لنا لا يكمن 
فى عرض مبادئها ونتائجها داخل المجتمع الامريكى واقتصاده, 
بقدر ما يتجسد فى نتائج هذه العوكة عند دول الجذوب بشكل 
خاص, وداخل مصر بشكل اخص.. فقد تسببت لا هذه العولمة 

1 فى خراب اقتصادى (وغير اقتصادى) رهيب, على نحو ما سنكتب 
فى عدد قادم إن شاء الله. 


اكد اليل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوفات 1 ١‏ العاريخ دلج رامعم كنت 


إلوالسيد وزيرالداخلية. 

٠,‏ أبدا أولاً بشكزكم على وقف الشابعة 

: .. لسيارتى, أو هكذا يهيا لى! إلا اننى 
فوجتت بقطع اشتراكى الدولى فى ٠‏ 

الهاتف, بل وقطع اشتراك المحافظات.. 

' ثم لم تلبث الحرارة ان انقطعت كلها 
'' وأرجى ان تكون هذه مجرد مصادفات" , 


1 اجر 


| الدضر والادمات الصحنية والمجلومات ' 


نا 


فى اطار النظام الدولى الجديد الذى ان 
الشبوعية فقدت دول العالم الثالث مروئة 
العربية فى النزاع العرمى- الاشرائيلى 
لتحسين وضعها فى مواجهة اسرائيا 


وقوة عظمى 


أو باخو تعب ١‏ 
الاقل على شئون المنطقة وهذا 


الخرى. أ 


» للراد أبراز او فرض هذه الهيمنة في, وفقاأ , 
.. لهؤلاء فان التغبرات الجذرية فى النظام : 
!: | الدولى والتى حدثت فى اواخر الثعانيثيات 0 


. فى إطارالنظام الدولى الجد 


في 
التعامل الدولى وفقدت الالراف | , 


وحيد 2 

فى هذا الصمدد حى تذكر ان مادلين أوابرأيث وزيرة 

)جد معا/ النطقة من .هين لاخر ومحور الزيارة 
فيما 


متغيرين هما الاحادية القطبية والهيمنة الامريكية الفتر؛ 
اشكال النظام الدولى من جهة وعملية السلام العريية- الاسرا 


المصدر : ... الأمصحير رايت 
التاريسخ ةم لسنتكد 


التخدة الامريكية والتى فرضت باعتبارها 
القطب الاوحد فى النظام الدولى فيمنتها 


لاثباته هن لجراء عقاوثة 
خلال فترة الثظ. 


ن؛ والقطبين الدوليين الدوا 
الاتحاد السوفيتى من جهة أخرعه .. 
١‏ الملل افصلا سي كل راتت 
التوصل للسلام من ناحية والفلسطينيين ر 
والدول العربية من الناحية الاخرى تشير | 
ضوح الى ان اثر العامل الدولى كان حاسما | 
فى تأخير او تسريع عملية السلام بين العرب 
ام ا 
,فى اطار الثخظام الدولى القديم الذى ساد 
لت أنها الحرب الملبة اش 


ص طفى التنافس بين القوت: 
تنراعهما الايديواوجى والاستراتيجى على 
: ما عداه ودقع اطراف النزاع الاتليمى فى ' 
|أنجاه تبنى سياسات تتوافق مع ما يجرى على | 
:إلدستوى الدولى من تور وانعدام للتعاون وى : 
ألقابل وفى اطار النظام الدولى الجديد الذى ١‏ 
اأغلنته الولايات التحدة الامريكية باعتباره | 


"تاثبيمئة على الشئون ,شعور تلك القو 
ا 


سس 
'وتعامير ويبكر, الاستثناء الرحيد كان النجاح 
النسبى لاتفاقات كامب ديفيد وهذا يبرره فترة 
الأففراج الدوثئ بين عامى 15171 و1114 
رهى الفترة الفاضلغ بين ما يسميه الكاتب , 
,'الإيطائى البحريف"فاليداى الحرب الباردة 
' الاولى والحبرب الباردة 0 لتى بدآت ! 
حسب رايه عام 1614 وتزا. 
جكم رونالد ريجأن ومارجريت تاتشر. ٠.‏ 
انهيارالنظام الدولى 


خلال ام احادى القطبية ' 
تسيطر فيه الولايات اللتحدة الامريكية بما | 


وتكتولوجى على مجرى السياسة الدوليا 
هذه الإسادية القطبية كان لابد لها من 
التعبير عن نفسها والاعلان عن وجودفا 
يطرتها وكان الشرق الاوسط هو اللكان 
الذى شات له الاقدار أن يكون مسرحا 
لاثبات الوجود وعرض العضلات تعبيرا عن 
النفس وأعلانا عن هذا التغير الجذرى في 
النظام الدولى؛ واذا كانت حرب الخليج 


' تملكه من تقدم اقتصادى وعسكرى! 


اء.حرب الخليج ارما 
9 الى 


بالتخلى عن احتلال الاراضى العربيا 

. هذا الاتدفاع الامريكى القوى لاجبار 

الاماراف التنازعة على حضور الؤتمر والذى 

لم يعقيه اندفاع بنفس القوة لاجباد الاطداف 
وو , وضع معاكس تماما 


ينية ولكنها اختارت الا تكون 
أطار تنسيق 
بينما 


الهيمنة الامريكية تعززت بوضوح وبرت 
عن نفسها بالتدخلات السافرة فى الظيع , 


نم ب ا 11 ا 


قبن ييا قدا باحق ليقي 


بل لاسباب تتعلق اساسا بسيطرة'اللوبىي 


الصهيوني على مجريات السياسة الداظية : 
الامريكية والذى يدفع باشتمرار لكى ت: 
الادارات الامريكية التعاقبة سياسات تؤمن 
وجود وبقا. اء وامن ورفاهية دولة اسرائيل» .. 
طبيعة الحلاقة الامريكية- الاسراث 


انعكاسا اخر لهذا العامل الهام. 

ان عملية السلام العربية- الاسرائيلية لم 
تكن فقط متأثرة بل تحددت وتشكلت بقُواعد 
وشروط النظام الدولى الجديد الذى لعبث فيه 
امريكا دور الذوة العظمى الوخيدة الهيمنة, 
هذه الاحادية القطبية والهيمنة الامريكية | 
وخاصة فى الشرق الاوسط جعلت من عملية ١‏ 


السلام 50 امريكية بالدرجة الاولى؛ سؤاء 
من ناحية التخطيط او 

عندما لم تكن الولايات المتحدة تتمتع بالهيمنة 
الناتجة عن حاديتها القطبية بل كانت احدى , 
قطبين متنافسين يعملان فى اطار عملية توازن | 
دولى متعارف عليه, 0 
لت م م 


ل 
العربى- الاسرائيلئ» 


: ل لايس لتحفيق مسالحها فى من . 


الشرق الاوسط. ففى بداية النزاغ سعت ! 
الحركة الصهيونية من جهة والعرب من جية 
القوى الكبرئ 


١‏ تجاه التوازن بين تلك القوى ارتباط اسرائيل 
بالولايات اللتحدة وارتباط مصر رسرريا 
والعراق بالاتحاد السوفيتى, 

| السيد والعميل 

| غلاقة السيد والمميل تنك بين القوى 
العظمى واطراف النزاع العربى- الاسرائيلى 
0 سيا ري بالصراع العربى- 


عنهما يؤثر في الاخر من شلال عللاقة اليد 

والعميل المشار اليها؛ والتطورات والتغيرات 

| فى الصراع الدولى اثرت على الصراع 
المريي الاسرائيلى والعكس مسحيح؛ رغم 

أن القوتين العظمبين رغبتا فى تفادى ان 

| يدق النذاع الاليمى الى وقوع مواجية 


| منافستهما التقليدية والتفكير فى وسائل 
|.لاتجازويقعء 


تفي شرن العاف مع اسرائيل يزعن 1 
الحصول علئ حقوقها الشروعة. 

وفكرة وجود نظام دولى جديد على كل حال 
لا تنجو من التحدى أذ أن هناك من يعتقد في 


نظام متعدد القوى او نظام عولة اونظام 
ست عب ص 


بسواء اكان احاديا او ثنائيا أو متعدد الاقطابء © 
فان الاحادية القطبية فى الاكثر وضوحا فى 
هذه المرحلة من مراحل تطور النظام الدولى» 
ولكن اذا ما كانت الاحادية القطبية امرا مفروثما 
منه فهل يُعنى ذلك بالضرورة تحقق الهيمنة؟' 
راذا كان در كك فيل فى ميمت شاط ال 
جزئية, عالية اوفى أقليم محدد؟. 

أن تفرد الولايات الشحدة ووضبعها عقا 
الايعنى بالضرورة هيمنة دولية شاملة, 
اوجود قوى عسكرية اخرى وخاصة 


2 الصدر :ل تمئس الوط 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو هات ٠.‏ التاريخ :الج كرتة / سحجاك , 


/ 


عولمة الفكرا لقومي العربي 


يلاحظ المفكر اللبنائي المرموق الفاضل شلق في 
كتايه الصادر مؤخرا بُعنوان «اطروضات عربية: 
مقالات في تجديد المشمروع العربي» ان التحدي 
المطروح اليوم على الفكر العربي هو «بلورة مفهوم 
الآمة غير القومية, الامة التي تبقى منفتحة على 


.| العالم وترفض أن يتحدد تطورها في إطار جغرافي 


محدد أو حتى في إطار ذهني وفكري مغلق», 
ويحرص شلق على تطوير اطروحته في فصلين 
من كتابه الهام, منطلقا من تجرية العصر الاسلامي 
الوسيط حيث لم تكن الآمة عرقا ولا اثنية, وإنما 
«سيرورة تاريخية» و «مشروع كونيء ويحيل الى 


. ظلروف تشكل الايديولوجيا القومية العربية, مرجعا 


اخفاقها في إنجاز مشروعها الوحدوي الى تناقضها 
مع «تراث أمتها وتاريخهاء ذلك ان التمسك 
بالخصوصية الذاتية والاحتماء نها يتعارضان 
والقاعلية التاريخية بما تقتضية من حس انفتاحي 
وحوار مع الآخر واكتشاف له. 

تلك إشكالية اساسية تطرح اليوم بحدة على 
الفكر القومي, العربي الذي يميل في القالب الى 
رفض العولمة والتنبيه الى مخاطرها والنظر إليها 
على انها غزو ثقافي مقبت واستعمار جديد. 

ولنشر بدءا الى ان المشروع القومي العربي لم 
يعن إلا قليلا بالمضامين النظرية لتوجهاته 
الابديولوجية, كما لم يتمكن من تقديم رؤية 
استراتيجية منسجمة وواعية تحدد العلاقة بالآخر, 
اذا استثنينا السمة الصدامية اللازمة مع قوى 
الاستعمار والاستيطان الصهدوني. 

ولاشك ان هذه النغرة الخطيرة قد تركت 
بصمتها بقوة على تجارب الانظمة التي رفعت 
الشعار القومي نهجا 0 وشرعية في 
الممارسة, ذلك ان المشروع القومي غالبا ما اكتفى 
بالتركبز على وشائج ومقتضيات الهوية من خلال 
الاستناد الى العاملين الرئيسسيين في بلورة 
الخصوصية الذاتية وهما اللغة والتاريخ. ونلمس 
هذه الرؤية طاغية في اعمال سراة الاديولوجيا 
القومية الاوائل من ساطع الحصري الى ميشير 
عفلق ونديم البيطار وقسطنطين زريق» 

وهكذا ظل الاطار المرجعي للمششروع العروبي 
محكوما بالتاريخ افقا وبالماضي نموذجاء من منطلق 


ميتولوجي دائري قوامه «حتمية 
العودة» الى الوضع الاصلي للامسة 
(التوحد) فى مقابل التجزئة المفروضة | 
من الاستعمار وقوى الهيمنة الدولية. |[ 
ولا يعني الامر ان هذا الفكر خلا | 
من عمق في النظر ورصانة في | 
التساؤل. بل اذنا نلمس في اعمال 
عفلق الاولى (قبل ان تتحول الى 
١‏ انقلابية) وكتابات 


إلة ١‏ 
م والشحارات الاشتراكية الذي 


الامة). 

220 الامر تغيرت المعادلة بعد وصول 
التنظيمات القومية الى سدة الحكم التي سلكت في 
الغالب النموذج السوفياتي, بمرتكراته السياسي 
(الاحادية الحزبية) واساليبة الاقتصادية (التخطيط 
المركزي والدولنة الشاملة) بيد ان هذه الخيارات 
ظلت في نهاية المطاف مجرد أجراءات عملية ظرفية , 
ولم تنبكق عضويا من الارضية النظرية ' 
والايديوتوجية للمشروع القومي ذاقه. 

. ولايهمنا في هذا السياق تقويم الخيارات 
الاقتضادية والمجتمعية للدول الثورية العربية, 
وإنما كان غرضنا محصورا في تبيان وجه من اوجه 
القصور في الايديولوجيا العروبية التي اكتفت 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية و اللو ناث 


بشحدذ ذ الوعي بالخصوصية القومية 
دون اهتما ام بالمضمون العيني لهذا 
| المجتمعي. 

1 لوعي في امستوى للجتمعي النفرة قد 
لتتكسة سلبلا على التتجربة 


السياسية للاحكام والتنظيمات 
القومية التي اعتمدت النهج 
الشعبوي والاحادية الحزبية مسلكا 


في الملمارسة فإن الثفرة 
الأستراتيجية (الصلة بالعالم وقواه 
الاقليمية والدولية) كان أثرها السلبي 
بارزا في حصيلة اداء الانظمة 
المذكورة التي اضطلعت بقيادة النظام 
الاقليمي العربي وتوجيهه. 
واذا كان من اللازم الاقرار للزعيم المصري 
الراحل جمال عبد الناصر برؤيته الاستراتيجية 
الذاقبة التي بلورها في نظرية الدوائر الثلاث 
واعتمدها اجرائيا من خلال النشاط الفعال 
الساحتين الافريقية الضيقة والعالم ثالثية الواء 
(مجموعة عدم الانحياز) مما كان له ايجابي 
الانعكاس في دعم الحقوق العربية المشروعة 
وتطويق اسرائيل دبلوماسيا. إلا ان الخطوة 
للدودة الى لم تكن م إنجازها هي 
اعطاء مشروغها القومي بعده الانساني, اي ما دعاه 
الفاضل شلق بتجاوز «الدولة القومية نفسهاء. ولا 
يعني الامر هذا التخلي عن الخصوصية,الذاتية 
والشهعار الوحدوي العروبي الذي هو المطلب 
المشروع الاول للأمة, وانما تجديد النسيج النظري 
والايديولوجي للفكرة القومية من خلال الانفتاح 
على الآخر واستثمار المفاهيم والمقولات الجديدة 
"التي ترفع الفكر العرؤبي من مستوى التغني 
محا الى مسخوى العالمية (بالمعنى الذي 
يستخدمه نقاد الآدب). 
ولايضاح هذا التصور, نحيل على سبيل المثال 


' يتغذى من حس المقاومة الحي 


1 المصدر 2 


.الى السياق الاوروبي المعاصر الذي شهد قيام 


المفاهيم والنظريات التي صاغت اطار المشروعية 
السياسية الراهنة, وان كانت هذه المفاهيم 
والنظريات في الاصل مظاهر وتعبيرات 
لايديولوجيات قومية محلية, ذات منحى انساني 
كوني كما هو الشان في فكر الانوار الفرنسي, 
والفلسفات الاحبائية الالمانية, والنزعات الاشتراكية 
(بنسخها المتباينة حسب الخصوصيات الحضارية 
والقومية). 

أن هذا الاشكال يزداد حدة اليوم 
سمة القولبة الكونية الشاملة المدعوة على نطاق 
واسع ب «العولمة» بما تفرضه هذه الظاهرة غير 
المسبوقة من توحيد للسوق العالمية, وربط جذري 
جين اوضاع الامم, وتوليد لقيم كونية جماعية, حتى 
ولو ان الحوار دائرا حول خلفياتها ومرجعياتها 
الحضارية. 

واذا كان الاتجاه الغالب على الفكر العريني هو 
التمسك بالخصوصية الثقافية والاحتماء بها ار 
ضد «اختراق العولمة» فإن هذا الموقف الدفاعي الذي 
المخيال العربي؛ لا 
يه وائما يعبر في 


يعكس ضرورة ظاهرة 


. حقيقته عن عجز فاضح في افتكاك موقع للذات 


داخل تركيبة العالم الجديد, في الوقت الذي لا 
نلمس جهدا فكريا كافيا لاستيعاب المرحلة ولو 
بالاستكناه النظري الصرف. 

أي بعبارة أخرىء ان الفكر العربي لم يزل ‏ في 
تعامله مع تحدي العولمة. سجين | 
الميتولوجي للهوية (الأنا التاريخية الموروثة) تشله 
عقدة الخوف من اكتشاف الآخر والخوار معه عن 
تحقيق مطلب التجديد والتحديث الذي لا بنفك 
يتغنى به ويلح علية «الحاح الشاك المذكر» حسب 
عبارة محمود اللسعدي. 

ولاشك ان الاستجابة الفاعلة لتحدي العومة, 
انما تكون بابداع جديد للهوية القومية واعادة 
صياغة مطامح الامة وثوابتها باعطاء الفكر العربي 
يعذه الانسائي والعسالي. اذ ي هو شرط تفعيلة 
اداخليا, وتحقيق غاياته || ارة التي لا خلاف عليهاء آ 
أي وحدة الامة ومنعتها وموقعها المتميز داخل 
الخارطة الاستراتيجية الدولية. ‏ . ا 


عصريتخذ 7 


التاريخ مويعي بيع : 


للنشر وااخدوات العمفببة والمعلومات 


يفسر العوللة على أنها : 
كل الأحوال. الأمركة , أاى فرض 
الطابع الأمريكى فى التفكير» ٠‏ 
والنموذج الامريكى فى الاقتصاد, 
والقدم الامريكية فى السياسة, 
وانماط الحياة الاجتماعية 
الأمريكية, واخلاق الثقافة 
والسينما الأمريكية, بحيث يتم 


الطراز الأمريكي, وان الراسمالية 
الديمقراطية هى النظام الذى 
سوف يتم تطبيقه فى العالم كله 
وأن السوق الحرة العالميبة 
الواحدة سوف تصبح حقيقة 
موجودة وملموسة لاتقبل الشك 
ولا التسشكبك ويمق لى ان 
إتساطل: هل هذا اط بين 
امريكا والعومة يعنى أن اضرار 
العولة لاتمتد إلى الولايات 
المتحدة الامريكية؟ ويعبارة اخرى 
نتساط: هل الولائات المتحدة 

رف تكون حالة استثنائية , 
بحي تستقيد استفادة كاملة من 
إيجابيات لمة, وتتفادى تفاديا 
جا الإصسابة باشرارفا : 


"وهنا يجيب جون جراى بانع 
فى الولايات المتحدة الأمريكية 
نفسهانجد أن سياسات تحرير 
السوق والتجارة الحرة تؤدى 
إلى نوع غير مسبوق من الانهبار 


الاجتماعى الذى لم يسبق أن ٠‏ 


شهدته دولة متقدمة أخرى» 
ويتمثل هذا الانهبار الاجتماعى 
! فى: تفكك الأسرة» وما يرتمط به 


من انهبار العلاقات الاجتماعية, 
وما بتداعى عنه من تاثيسرات 
سلبية على تنشئة الاطفال 
وإعداد الأجبال الجديدة. ثم 
هناك الظاهرة الأخطر والمدرتية 


آخر. 


إيراهيم نافع 


الممسلدر :: .. الأمسسصصمل لهت 


التاريسغ :5/55 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاثير فى عالم تتسارع خطلاه ويزداد 
ارتباطا واندماجا. 

وهذا التسارع والاتدماج التزليد هي 
جوهر العولة التى تيع فرصا لمن يدعم 
قدرته على النافسة, فى الوقت الذى تمثل 


انفسه بالتهميش ويقنع بتلاوة قصائد 
الهجاء كل يوم ضد الشياطين الذين لا 
هم لهم إلا التأمر طينا؟ ‏ . 

وبالرغم من تعدد جوائب هذه للشكلة 
التى تواجهنا فى فهم العالم وإدراك 
مسارات تعلوره» قهى تنطوى على جائب. 
معرفى وثقافى بالغ الاممية. وإذا كان 
الإنسان أسير ما يعرفه؛ فهو ايضا 1 
سجين الفيود التى تكبل عفله وتمنعه من ومتما يجوز ان يقود حسن قرام 
دعم معرفته وتغير إدرآكه لما يحيط به من وإدراك الوضع الدولى إلى تعزيز قسوة 
رع 5 الدولة ومكانتهاء يمكن أن يكون 

إنحن نر : تقدير هذا الوضع مؤديا إلى تدميير 
أصبحت سلاحا يتعاظم المناصر ألادية لقوة الدولة. ولعل العراق 
عصر ثورة العلومات والاتصالات» ولكنناً يمثل حالة نموذجية لا يذرئب على سوه 
قليلا ما نتامل فى معنى سلاح العرفة, تقدير الوضع الدولى. فقد تحولت الدولة 
وما يترتب على حضوره من نظرة صائبة 0 المراقيةمن إحدي القوى الإقلبمية 


وإدراك سليم للعالر, والعكس. ئيسية فى ألشرق الأوسط إلى كييان 
ولذك فحن للشكوك فيه اننا جادون ٠‏ لريب مسشاحة|رضه ومقسم قعليا 
فيما ثردده عن سلاح المرفة. خذ ملا ,٠ج‏ بيى في من مظامر النرلةإلا 
الطريقة التى ننظر بها إلى مفهوم قوة سللة باطشة دموية لم يكفها ما فعلته في 
الدرلة ومكرئاته التى ذركز فيها على 2 نميه الذى ارش معمه إلى حياةماً 


تعريفات نمطية لقوة الدولة تسود لديناء 
ويذيب عنها سلاح للعرفة الذى يمكن أن 
يزداد وزنه فى لحظلة مسعينة إلى مرتبة 
العنصر الأكثر اهمية. فالمعرفة هى التى. 
تحدد طريقة النظر إلى الوضع الدولي 
ومدى إدراك متغيراته وتقدير كيفية 
ليده ٠‏ .. 


١‏ من نشأةهذا الاستعمار على يد 
البرتغال وأسبانيا 


وصولا إلى التاور اليائل الذى 
؛ اصاب نظلم الاتصال العالمية وبعد ثيرة 
المعلومات فقد الغيت المسافات وصار 
العالم كانه قرية كونية واحدة 
هذا التطوير الجديد هى 
النظام الراسمالى القديم بفاعلية جديدة 


, ثويا جديدا تمثل فى حسركة رموس 
الاموال العابرة للقارات والتى اتخذت. 
شكل الشركات المتعددة الجنسيات 
والتى هى فى سبيلها الآن إلى الاستيلاء 

؛ على الاقتصماد العا مى فى كل اطراف 
العالم وقد وصف فرنسيس فوكوياماا 
هذا التملوير بانه انتتصار للحضارة 
الغربية وقد وصف هذه العملية 

ية الجارية بالعولة .. ومن هؤلاء | 
المنظرين الجدد للعولة واللتعصبين لها « 

٠‏ توماس فريدمان: الصحفى الأمريكى 

, وقد ضسمن اراءه فى كتابه ٠‏ السيارة , 

ليكساس وشجرة الزيتون» وهو يرى أن 


الرئيسى للعولة وان دول العالم الأخرى ؟' 
تمثل الأطلراف فى هذا النظام الجديد 


ويشرح وجهة نظره قائلا: إن العولة هي , 
, الاندماج الكامل فى السوق العالمى بما 
يجعل الذول تتمول إلى شركة عامة مع 
اختلاف واحد هو ان حملة الاسهم لم ! 
يعودوا مواطنى هذه الدولة بل يضاف * 


جميع المساهمين العالميين ويرى سيادته 
أن هذا النظام الجديد سيوحد العالم . 


التمثل فى اشكال حديثة من اسه * 


٠‏ على السلملة السياسية هو الذى سيؤدى 
فى النهاية إلى تغلب ما هو عالمى على 
ما فو قومى . 

إلا ان هذه العولة التى يشير إليها 
فريدمان ومن قبله فرنسيس فوكوياما . 
والتى يريان فيها المظهر الأساسي 
الانتتصار الحضارة النربية والتى تعم , 

. بقوانينها العالم اجمع قد ووجهت | 

.. بأخرين لا يسلمون بهذا اللنطق ومن | 


| كان من مقتضاه ان يلبس الاستعمار‎ ٠ 


إليهم ما اسماه القطيع الالكتروني رهق . 


ثقافيا عن طريق التطور التكنولوجى "'. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
لة عسكرى الاستهارالقدي خلع الكاكى سس 


د 


ا لمكلة_/ 


«العولم, تقول الدول . 


إلوشركاتبلاسلطن ! 


هؤلاء بعض مفكرى العالم الثالث إذ 
يرونها غبر مقبة سب با ميقا الذى 
بريده لها انصارها ومنظروها ويقولون 

إن هذه العلة الاقتصادية على إطلاته 
الذى صورت بها والتى تدعو لها امريكا 
فى كافة للؤتمرات الاقتصادية ضارة 
0000 

دول شرق اسيا 

0 


فى القوى والنفومن ومن ثم فلن يكين 
تأثيرها قاصرا على الاقتصساد وحركة 
راس الال وإنما سيتجاوز هذا التاثيرز 
.. . ليصل إلى الثقافة والسياسة والعادات 
.: والتقاليد وان خطاب العولة بصورتة 
التى تريدها الولايات التحدة سيكون من 
أثره محو التمايز المضارى والثقافي 


امل النبهين لخطورة , 
رها الفادح على اقتصاد بلاده 
.وكافة البلاد النامية إذا كان يرى وجوب 
ووقائية لحماية 


الهذه البلاد النا 
أولا يكون قادرا على مواجهة المضاربات 

| 
الدولية وقادرا ايضا على استيعاب ما/ 


ايد ذل إن لتكراب وسحو التمايز 


الحضارى والثقافى باستيلاء حضارة 


'واحدة عتى كافة الحضارات السائدة 


برض مليسمي اميرايريا الديقة 


' والتى وإن لم يكن لها سلملان سياسى 


إلا انها فى الواقع ستكون متحكمة فى 
العقول والنفوس عن طريق اليات هذه 


العولة الكامنة فى التمطوير التكنولوجى 
الحديث 


صميع أن تطور نظام الاتصالات 
العالمية وثورة للعلومات وسيادة 
التكنولوجيا كل ذلك يمكن ان يؤدى إلى 
زيادة الشروة فى العالم وفتح الطريق , 


٠.‏ نحو حركة راس امال والاستثمار إلا أنه 


راى أن ذلك سيؤدى إلى بطالة متكاثرة. 
وفقر سيشمل كثيرا من الطبقنات 


للهمشة فى الدول الفقيرة رهو ما جعل 
| بعض دول أورويا الغربية وعلى راسها 
المانيا وانجلترا تحاول تغليب المعايير 
| الاجتماعية لتكون هى السيطرة إلى حد 
أ ما على ما هو اقتصادى تطويعا لنظام 


الشالث والذى قادته هناك الأاحزاب 
الاشتراكية التى تسلمت السلطة فى هذه 
| البلاد » 
!فنا ان نتسال : هل العولة بهذه | 


الصورة والتى تعنى أمركة العالم هى ' 
:ضرية لأمريكا باعتبار أن ذلك قنانون 
أعالمي وقطور لابد منه أم أن الأمر 
ايحتاج إلى مقاومة لاتعنى حرمان 
العالم من الجوانب الإيجابية للعولة 
إوالتى يتيحها تصركات راس لثال 


ا 


السريعة ولكنها تعنى عذم الهيمنة 
بالسارة عن طريق الأثيات ألشظة فى 


قبل الولايا 

فرض معايير مزدوجة وسياسات 
تشويها التفرقة كما هو حادث بالنسبة ٠‏ 
للبلاد العربية وإسرائيل او السياسة 
التى تمارس فى البلقان وانحاء اخرى 


مستقبلها وممارستها لابداعها الخاص: 
بها ودون مساس بالعالية التى 
التحاى ولا تفرض الهيمنة كما 


أمفهوم العولة عند الكثيرين ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


| «العولة,السثيلة 

عندما تولى «بوش» منصب 
|الرئاسة فى أمريكا طرح مصطلح, 
(النظام العالمى الجديد» وعندما! 
تولى كلبذنت.ونه اوح مسصطائلجح 
(العولة) وعندما ياتى الرئيس 


الها معنى واحد وهو (امركة العالع) 
ى ان تحكم امريكا الكرة الارضيا 
وبالتالى يتحكم الصهاينة الذين 
يسيطرون على الإدارة الأمريكية 
ب على مقدرات الشعوب والدول. 
ؤهذا الطغيان الأمريكى تنامى 
| بعد غياب الاتحان السوفيتى الذى 
| كان يشكل توازناً استراتيجياً مع 
' الولايات المتحدة وبروز امريكا ٠‏ 
| كاكبر قوة بلا منانس. 
وهذا الوضع اللامتوازن اغرى 
بعض الساسة الامريكيين بالمزيد 
' من الهيمنة وفرض الزعامة 
| الامريكية بشتى الوسائل السياسية 
والاقتصادية والعسكرية. 
ولكن هذه السياسة اسفرت عن 
:تصاعد حركة المقاومة والرفض فى ' 
أكل انحاء العالم وليس فى بلادذا 


وخرج الاف الامريكيين يهتفون ضد 
١العولة‏ وحاولوا منع انعقارا 
الاجتماع نصف السنوى لصندوق 
النقد والبنك الدوليين ولم تجد 
السلطات الأمريكية غير اعتقال 
اكات والضرب بالعصى ورش 
,الوجوه ببودرة الفلفلا لإجهاض . 
:هذه الحركة المناوئة للاستبدادٍ 
الأمريكى. . 
وهذا التحرك من الرافضين 
اللطغيان الأمردكى داخل هذه القلعة 
'يؤكد آذنا لسنا وحدنا وأن قطاعات 
واسعة من الشعب الأمريكى نفسه 
ترفض هذه العولمة المستبدة 
اللإنسائية. ٠‏ 


عامر عبدامنعم 


الاؤييي.ء 


للنفر والفدداة العحقية والمعلومات 


صابات ما لايك «الشجر» 
الأمر يكى 


الذى بين واشنطن وإسلام اباد الآن ليس طلاقاء ولكنه مجرد انفصال», قد يطول أجله 
أو يقصرء ولا تصدق ان فى السياسة طلاقا بائنا لا رجعة فيه, أو زواجا كاثوليكيا لا رجعة 
عنه, لان المطلق الوحيد فى هذه اللعبة هو المصلحة, وكل ما عداها نسبى وقابل للتفيير 
فى اى وقت, وإذا كان للازمة الراهنة من فضيلة, فإنها تتيح للباكستانيين على الأقل 
فرصبة التدبر والتفكر؛ واستخلاص الدروس والعبر, لدي رين عان من همي أنه على' ٠‏ 
الرغم من كل شىء, فليس بواشنطن وحدها تعيش الاقطار. 

هذه خلاصة لكلام كثير سمعته فى العاصمة الباكستانية ممن لقيت من الخبراء 
والمختصين, ممن كانوا فى مقدمة من تسلم رسالة الإعراض الامريكى التى بعث بها 
الرئيس إلى إسلام آباد فى زيارته الأخيرة, بينما بث جل عواطفه ناحية الجانب 
الهندى. ومنذ ذلك الحين وهم يقلبون الرسالة, ويحللون مضمونها وتداعياتهاء اما الذى 
قالوه بالضبط فهو يحتاج إلى شرح وتفصيل. 
١ 5‏ تساورمم الشكوم إن ا ذلك التنقالف حيْن 


8 والصين فى عام 77 
الشىء الذى لم يختلفوا علي أن العلاقة ين وقفت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 


لبس حبا فيها ولكن إغاظة وكيد لسو 
الذين كانوا على مرمى البصر فى الطرف 
من القارة: ولهم علاقتهم الحميمة مع الهند. 
هكذا قال الدكتور إعجاز جيلاف مدير معهد 
جالوب الباكستانى لاستطلاعات الراى العام, 
حيئما سالته عن تحليله لطبيعة العلاقات 
الأمريكية ‏ الباكستائية. وفى تحريره للنقطة 


امتنعوا عن إرسال 
: لتعويض وإصلاح الاسلحة 
| التى استخدمتها في المعركة ضد الهند» الامر 
الذى أوصل رسالة أخرى 
إن الولايات المتحدة لن 


مواجهة الهئد. فافسحث المجال واسعا لدور 
العسكر فى الداخل: واغتمدث على مسائدة 
: ألقوى الدولية فى الخارج..لذلك فإنها مدت ؛ 
ايديها فى البداية إلى الولايات المتحدة, ثم لم 


جسورها ناحية الصين , 
الشعبية التئاعترفت بها منذ غام :110, وهو 
ما أزعج واشستْطن انذاك؛ لكن الرد الباكستانى ' 
كان واضهنا فى أن الصين جارة لاا يمكن 
تجاهلها في حساباتها الاسترا 
الرغم من التحالف المفترض 

وواشنطن, فإن الساسة الباكستاتيين بدات | 


المصدر 


:مسرم 


لتنشر وااخدواتء العمفبية والمغلومات تاريخ 02 عسسسهد 
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امعة الإسلامية م 2 اباد 


ا تشعر بانها 
دولى. فقد كان الشعور بعدم الأمن ضاشلا علي 
إلى الحد الذى دقعها إلى التعويل على الا . 
بالآخرين. كأنما مسلموها أرادوا ان يخرجوا من, 
المظلة لندية كي بحرا بسظة ره مي 
وصينية فى جا: 
لد ل إن اسه الامريكية م أشن 


الا دون فلقء ذهى دولة جا 


1 
يسبب من ذلك فإن الجنرال ابوب خان حيثما : 


ية فى كتابه (عام 015317 


امريكيا 
هو اصدقاء لا اوصياء. وكائما اراد أن يدفع عن ؛ 


بلاده تهمة لاحقتها سنين عدداء وصنفتها 
بحسبانها تابعا للولايات المتحدة, فاراد بكتابه أن 
يبدد تلك الشبهة؛ مؤكدا ان الأمريكيين هم مجرد 
أصدقاء للباكستاتيين وليسوا أوصياء عليهم. 
أيا كانت دوافعه فى اختيار عنوان من هذا 
القبيل لكتابه. فالقدر المقيقى أنه يعكس بدرجة 
أو أخرى تلك الحساسية التى يعانيها الساسة 
الباكستانيون ‏ او بعضهم على الاقل ‏ إزاء 
العلاقة مع الولايات المتحدة, التى لم يختلف أحد 
علي انها فى حنها النن خاي من برط على 
الاقل فى الجائب الأمريكي. 
لقد علت فى الآرئة الأخيرة, خصوصا بعد 
زيارة الرئيس كلينتون؛ اصوات الداعين إلى 
٠‏ ضسرورة اعتماد باكستان على نفسهاء وانعتاقها 
من الشعور بالحاجة الدا: 
٠‏ ومن هؤلاء من اصبع يقول إنه اما وآن الولايات 
٠‏ المتحدة بعمت وجهها شطر الهند؛ فإن باكسنان 
يجب أن تتصرف بكرامة؛ وتكف عن التعلق 
بالامريكيين» اهم من ذلك فتلك فرصتهاء وقد 
أصبحت دولة نووية؛ للتخلص من وصمة العيش 
فى ظلل ذلك الكفيل سيىء السمعة! 
بل إن منهم . الدكتور إعجاز أحدهم ‏ من بدا 


«الكفيل» الدولى. ؟ 


يدعو إلى إعادة النظر فى مجمل الموقف من ! 


الهند؛ خصوصا فى ذلك العقيدة السياسية 
السائدة التى تصنفها عدزا أول لباكستان: الامر 


موارد 
(705 فى حالة باكستان) ثلا 
تحسيا للحظة المواجهة مع الآخر «العدو». 


0( 
أغلب ما تطلبه واشنطن من إسلام أباد يد 
الاستجابة له. وما تريده إسلام أباد من واشقطن : 


ب ب سس د 
ممع ! 3ج تل : 5 1 
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تر والمرارة من ٠‏ 
اق العسكرى 2 


وأتتهاء بديوة 
ال سن ايك الس يي 
0 اذام متاغية فى التداو. 
| ائمة الطلبات الامريكية بأكستان فهى , 


النووى . إعادة الديمقراطية إلى البلاد ‏ وقف 
مساعدة الكشميريين الساعين إلى الاستقلال عن 
الهند. :1 


المطلب الأول مستحيل, لسبب جوهرى ان 

١‏ باكستان لا تحتمل وجود نظام غير موال لها في 

آفغانستان, من ناحية لآن أفغانستان تمثل البدابة 

الشمالية لباكستان. وهى الجسر الذى يتعين 

عبوره للوصول إلى اسواق وثروات آسيا 
الوسملى. 


ناحية ثانية 
ن الجبهة الشمالية واستقرارها مهم 

للغاية للامن القومى الباكستانى؛ لان ذا 

, هن وضع قوات لها على الحدود مع افغائستان, 

' ييمكنها من حشد قواتها لتامين الحدوم رع 

الهند. ومن ثم فبدلا الجهد على 

جبهتين, فإن موالاة 5 الثقلام. 2 الإسلام اباد 


تتيع لها أن تهدا بالاء بحيث تركز وهى موتاخة 
على الجبهة 


الجبهة الشرقية التى تال عليها الهند. 


وحتى نستوعب جيدا أهمية تامين الجبهة , 


الافخانية من وجهة النظر الباكستانية. 0 
ف ا 


ير د أعطل طلم يعي ١‏ شلك فا 
|فغانستان كانت الدولة الوحيدة التى امتنعت عن 
الاعتراف بباكستان عند تأسيسها فى عام 
ل 

٠‏ ما اريد أن أقوله إن موضموع افغانستان يمثل 
أهمية بالغة الحيوية لباكستان لاسباب متعددة 
: ولان حركة «طالبان» موالية تماما لإسلام اباد 
[البعض يقول | سات 
: الباكستائية التى مازالت تلعب دورا مؤثرا فى 


| سياسة حكومة كابول) لذلك فإن استمرارها‎ ٠ 


يشكل وضعا مثاليا من زاوية الامن الباكستاني. 


الا غرابة إذن فى أن تحرص حكومة إسلام أباد ' 


(الملف الانقاني فى يد الجيش والمخابرات) على 

تقوية حكومة كابول وتثبيت احترامها؛ لآن من 
شان إضعاتها أو ! نكسارها إثارة قالق ومخاوف 
إسلام اياد. نافيك عن أن البدائل الأخزى 
المتاحة (المعارضة الأفغائية او الملك ظاهر شاه 
الذى لايزال يعيش فى منفاه بإيطاليا). مصنفة 


باكستانيا فى حكم غير الموالية, او المناهضة. 
موضوع «ين لادن» أصبح مرتبطا عضويا 
باستمرار حكومة طالبان, التى مازالت ترفض 
تسليمه لحسابات داخلية عدة. وحسبما علمت, 
قإن غاية ما قاله الجنرال برويز مشرف للرئيس 
٠‏ كلينتون فى هذا الخصوص انه مستعد لزيارة 
كابول والتحدث مع الطالبيين فى شان اسامة بن 
: لادنء علهم يقنعونه بمغادرة البلاد. 
: 3 
إلا 
لم يكن مقبولا أن يطلب من باكستان التوقيع 
على معاهدة حظر الانتشار الذووى؛ بيئما يغض 
الطرف عن القوة النووية الهندية, ونترك لها حرية 
تحديد المدى الذى تذهب إليه فى تسليحها 
والنقطة التى تقف عندها, ولا علاقة لهذا 
الموضوع بالديمقراطبة, والزعم بان القوة النروية 


بيئما فى فى باكستان فى يد نظام عسكرى وغير 
ديعقراطى ويعانى شيوع الفنساد. والباكستانيين 
: المرة الأولى فى 


والدولة التى «تهورت» والقت القنبلة كانت رشيدة 


المتحدة ذاتها. 

موضوع الديمقراطية ريما كان إحدى النقاط 
غير الخلافية, والجنرال مشرف نقسه مدرك 
الاهمية استعادة المسار الديمقراطى للبلاد فى 
وقت لا يريد الإعلان عنه الآن, أو هكذا يصرح 


«تطهيرية» يتعين إنجازها قبل إجراء' 
الانتخابات العا 


عن مسلمى كشميرء 
الحق فى الاستفتاء وتذر 
ولكن ايضا لان قلي كشمير يقع على خطويٌ 
١‏ التماس القائمة بينها وبين الهند. ومن ثم فإن 
التقريط فيه يعد بدوره تغريطا فى أحد عنام 
الامن القومى للبلاد. 

بسبب ذلك, ٠‏ فإن باكستان لم تبد استعداداً 
تراجع إلى أى مدى فى موضوع كشميره برغم 
إدراك كثيرين أن موقفها مار اضعف الآن. 

إسلام باد إذا لع تكن تكن 

ينا على 


الولايات المتحدة: فإن امتها صار أبعد بكثير 
وموقفها صمار أسواء فى ظل التحائف الأمريكى 


ت معهم 
كنس مالة سمائة للمطين: 
دولية صادرة بحقها ولمصلحتهاء تماما كتلك 


الهندية فى يد نظام مسئول ورشيد وديمقراطى» / 


. للمحيطين به.. وهو يعتبر أن له مهمة|, 


وتقرير المضير منذ عام ". 


للنشر وااخدماة. السحفببة والمعلومات 


وديمقراطية للغاية. ولم تكن سوى الولايات ! 


| باحثى المركز وذ 


فهمى هويدى 


يم احها فى سنة 17 (بما فيها الضفة 
والقدس الشرقية) اراضى محتلة, ولكن مثل هذه 


: الحقوق لا تساندها قوة تساعد على تحصيلها. ثء 


إن الهزى الخزيى فيها يقف فى صف اغْنَاطً 
الحق وإقداره. 
)6 


ماذا بوسع باكستان أن تقعل؟ 


آلقيت السؤال فى جلسة عقدت فى مقر مركز * 


الدراسات الاستراتيجية التابع لوزارة الخارجية 
الباكستانية, وتولى الإجابة مدير المركز الدكتور 
تنوير أحمده علج ام د 
الشئون الدولية, جلسة الحوار قريق من 


الى رده قال: إن باكستان لم تفاجأ بما جرى, 


| ولاهى.مصدومة يسببه. فشواهد التحزل 
' الأمريكى إلى جائب الهند مرصودة منذ بداية 
١‏ التسعينيات. والازمة بين واشنطن وإسلام اباد 


ليست الأولى من نوعها. ففى سجل علاقات 
البلدين ازمتان كبريان سابقتان تم تجاوزهما, 
إحداهما؛ عقب اعتراف باكستان بالصين 


' والتعاون العسكرى معهاء والثانية فى عقب 


التفجير النووى الذى قمنا به قبل ثلاث سنوات. 
من ناحية ثانية ‏ أضاف ‏ فإن الولايات المتحدة 
نتليع أن تدير ظهرها بالكامل لباكستان, لآن 
لها مصالع مع إسلام اباد تريد ان تدافع عنها 
وتبقى عليها. فواشنطن لها ديون على باكستان 


' (مجموع الدين الخارجى 58 مثيار دولار)» ثم 


إنها مهتمة بالتعاون معها فى مكافحة تهريب 
المخدرات؛ وهذا موضوع مهم امريكيا ودوليا. 


7 , فى الوقت نفسه؛ فهى حريصة على أن تبقى على 


صلة مع باكستان فى شان متابعة موضوع منع 
الانتشار النووى. 
على صعيد آخر, والكلام لايزال له, فالولايات 


ت بتفسيم فلسطين أو اعتباز المناطق 7 


المتحدة تدرك جيدا أن للهند تطلعات توسعية فى ' 
آسياء ولو فى حدود الهيمنة السياسية على 
ا مثل بنجلاديش 


الحدود التى تضدمن كبع جماحها وتقيية 3 


تدكا سالك من خيارات باكستآن فى غلن 
الموقف المتازم الراهن, كان الرد كما ب! 
إن باكستان لقال يدها براق 


٠‏ مع إيرآن يمكن أن تصبع فى موقع افضل كثيرا 
من الذاحية الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك, فإن 
تباعد الولايات المتحدة عنها لا يطوى صفحة 
علاقاتها مع بقية الدول الغربية, لآن ابواب أورويا. 
وفرص التواصل معها مازلت قائمة. فى الوق 
نفسه فإن باكستان لها عمقها الاستراتيجى 
' المتمثل فى العالم الإسلامى؛ حيث مازالت 
نفسها جزيا من «الامه», برغم ما أصابها من 


سالت: هل تؤيد الصين باكستان فى قضية 
كشمير؟ 

قال الدكتور تنوير احمد: هذا صحيم. إلا ان 
بكين تعارض استخدام القوة فى حل النزاع حول 


السلمية وطول النفس. والصيتي 
الساسة الباكستائيين دائما بما اتبعوه فى هرفج 
كونج ومإكاى, ويدعونهم إلى احتذاء نمونجهم فى 
هذا الصيد. 


.الولايات المتحدة؟ 


بتطورات وخرائط ما بعد إنتهاء الحرب الباردة. 
وإسرائيل هنا عنصر مساعد لا زيبء ولا تنس أن 
ثمة تعاونا واسع النطاق . عسكريا وأمنيا وتجاريا 
بين قل أبيبن ونيودلهى. ثم لا تنس أن إسرائيل 
ماانفكتتفوفممايسمى 
بالخطرالإسلامى؛ ترشع الهند لكى تكون جبهة 
مواجهة ذلك الخطر, باعتبارها تتمدد فى ظهر 
العالم العربى الذى يصدر «الخطره» المزعوم إلى 
خارج حدوده. 
حين سالنى الدكتور تنوير: كيف ترون الصورة. 
فى العالم العربى» وجدت أن الرجل فاجائي بما 
٠‏ أحرجنى, لأثنى أعرف أن العالم العربى لاه عما 
يجرى فى اسياء واعينه معلقة بالغرب بأكثر منها 
متابعة لما يجرى فى الشرق. وحين سكت لحظة, 
لم يمهلنى الرجل واستطرد قائلا: نحن بحاجة 
إلى مزيد من الحوار والتقارب. لان مصير الآمة 


اظامر الامور. 


كشميرء وتنصع بأمرين: استخدام الوسائل ا 


قلت: هل تعتقد أن لإسرائيل دورا فى انحيازن أ 


٠١‏ قال: التحول ناحية الهند وثيق الصلة اساسا ؟ 


واحده يرم الانطباع العكسى الذى يوحى به 


فى القرن القادم ؛ ريتحدث عن 
العالى وحرية التجارة وتطوف على 
الوجوة ابتسامات ساخرة ٠‏ 

لقد كشف الخبراء ان أهداف النظام. 
العالى الجديد ليست فى صالحع 
البشرية بوجه عام , إنما هى طريق 
يؤدى إلى زيادة غنى الأغنياء , رزيادة 
فقر الفقراء 

وقد قامت مظاهرات فى امريكا في 
مدينة سياتل ؛ وبعدها فى مدينة 
واشنطن .. وكان هدف هذه الظاهرات 
هر الاحتجاج على سياسة العولة 


شكل الحياة حين يتحرك بحر الجوعى 
المعب على راسه ورأس أعدائه 

.. تحت شعار يقول : 
لا املك شيئا ولن أخسر شيئ 


اوردت صميفة لوند دبلوماتيك 
الفرنسية تحت عنوان «استرائيجية 
الجوع: مجموعة من الأرقام الذملة 
التى نتصل بالجوع والجائعين , 

تفول المسحيفة إن اغنى ؟' 
شخصيات فى العالم يملكون ثروة 
فى 44 دولة , أى ريع إجسمسال دول 


إن عدد سكان الأرض اليوم هو 7 
بلايين نسعة .. 

اما هى الستوى الذى يعيش عليه 
نصف هذا العيد ؟ 

إن بلايين شسخص ٠‏ أى نصف 
البشرية؛ يميشون بما يقل عن سنة 
جنيهات مصرية او دولارين أمريكبين 
أو عشرة فرنكات يومياً . 


يؤكد البروقب 

الحاصل اخيرا على ج 

الاقتصاد, ان سياسات بعض 

الحكومان تؤدى إلى للجاعات رغم 

توإفر الاغذية , ويرى الرجل بوص 

ا فى الانتصاد أن الواقعة | 

|للموظلة فى تاريخ الجوع الرهيب فى 

إنه لم تحدث اى مجاعة خطيرة فى أىا | 
بالحكم الديمقراطى ويملك . 


للنشر والخدمات 1 لصحفية امعو مات سرع بجع رع نمسا 


ور هل اضافت توصيات منتدى دافوس (فبراير )1-٠١‏ 
جديداً إلى محاولة إخراج العولة من ازماتها؟ 


مستقبل عولة القطب الواحلد.. 20.4 


لاشك أن انتفاضة سياتل واحتمالاتها قد هزت الثقة الزائدة لعولة القطب الواحد 
٠‏ فحاولت فى دافوس استعادة الصداقية الفقودة باقتراحات فضفاضة صعبة 
التطبيق تطالب بإعادة هيكلة العولة للجمع بين الدول التقدمة والنامية فى صيغة 
جديدة؛ تدمج متطلبات العدالة والبيئة فى الاقتصاد العاللى, وتضمع استراتيجيات 
اجتماعية تعطى العولة وجها إنسانيا ولو كان زائقا لكته مطلوب إعلاميا لرفع الروح 
المعنوية المتعولين وإنعاش حملات غسيل اللغ. 
وترجع استحالة تحقيق هذه الأمانى إلى مشاكل مستعصية نلخص فيما يلى 
نماذج من النقد الموجه إلى مضمونها وافاقها طيلة العقد اماضى. مثلا؛ يعترف 
ريتشارد هاس مدير السياسة الخارجية بععهد بروكنجز بان التفوق الأمريكى 
الاقتصادى العسكرى لاهو تام ولا دائم, ويعد أن يتسال دانى رؤدريك «هل تعدت 


فرض إجراءات الحمماية ل 
لصالحها مع إرغام الدول الفقيرة على 
فتح اسواقها والركوع أمام الة التجارة 
الحسرة» بيتما لا يزال كل من جيقرى 
ساش وجورج سوروس متعثرين في 
بحث «ازمة الراسمالية», «الفرصة 
الأخيرة للراسمالية». وفى مقالته للمتا, 
عن العولة (الأغرام 5/7/١٠؟)‏ بحض 
| الخبير الاقتصانى شريف دلاور مفاهيم المسحفى الأمريكى توماس فريدمان فى 
كتابه «السيارة ليكزيس وشجرة الزيتون» وكيف ان انتشار التكنولوجيا لا يعنى 
ديموقراطيتهاء ولا سيطرة راس المال تعنى ديموقراطيته ولا ديكتاتورية وسائل إعلام 
الشركات الكوكبية تعنى ديموقراطية الكلمة. وفى مداخلاته وإشاراته التعددة إلى 
نموذج تمرد ماليزيا الناجع على التدخلات الخارجية يؤكد عالم الاقتصاد الصسرى . 
محمود عبدالفضيل أن الخضوع لإملاءات وشروه إلعولة ليس قدو مجخقيعا : 
لننا 

المهم. ايهما نصدق القرارات الوردية لمنتدى دافوس, ام التطبيقات الفعلية لأقطاب 
ا 
النتدى حتى أعلن اكبر بنكين فى لمانيا عن الاتفاق على الاتدماج ٠١(‏ مارس 


جة غير مقهمودة» لأسلوب وعلاقات الإنتاج 
دائما لازدياد عدد العاطلين عن العمل من جانب وتضاعف الأرياح بالليارات 
للأقلية من جانب إخر, خاصة بعد إعادة تقويم مركز البنك دوليا ليحتل الصدارة 
كاكبر مؤسسة مصرفية على مستوى العالم راس ماله 1.1 تريليون دولار 
(التريليون آلف مليار). فهل سيظل هناك معنى لديماجوجية منتدى داقوس. 
وتأكيده على مراعاة العدالة ووضع استراتيجيات اجتماعية تضفى على العولة 
وجها إنسانيا؟ 

لك 


'الصدر 5-2 


للتشر والتماك الصحفية والمعلو مات التاريخ بجعع يي ع 


العولة واللستقبل: قد يساعد التمهيد التآلى على بلّورة رؤية آوضع لتق 
الوضوع. فقد سيق أن افترضنا (فى الوط الكرينية أ ماري "1 وااهر 
| يونبو 14) أنه رغم اتجاه الولاد 
حتى أوائل القرن ١‏ مفإن ذلك 


الليبرتالى ويسار 
الوسط الأوروبى الشار إلى بعض صورها أعلاه. وقد تتفق الأيديولوجيات 
المتعددة او تختلف حول بعض التفسيرات للواقع اللغاصر اقتصاديا أو سياسيا 
أو ثقافيا؛ ولكنها تُجمع بصورة حاشمة على:التمسك بالراسمالية كنظام كوكبى 
ما بين الإشارة لها اختصارا بايننواوجية ا القطي الواحد أو أيديولوجية 
العولة. 5 لفقم 


نفترض أن عولة القطب الواحد تتجه إلى خسارة معركة البقاء فكريا قبل 
دخولها. وكما سبق أن وصفنا الأبديولوجية الصهيونية بالضحالة (ازمة الفكر' - 
الصهيونى المعاصر:١١/!14؛‏ موقع العقيدة من الفكر الصهيونى 141/5) لافتقارهاً 
الآية قيم عليا تهم البشرية بصفة عامة, واقتضارها على هدفى إنقاذ اليهود من 
. الاضطهاد الاوروبى» وإنشاء إسرائيل الكبرى, تعان ايديولوجية العيلة ايضا من 
ضمحالة مماثلة, وفى حين تسامت إنجازات الحضارة الغربية إلى اعلى ن 


من جديد خلاق تستطيع 
فى بدأية مرحلة جديدة من تطور النظام الرأس مالى؟ 


» استاذ علوم سسياسية 


رياه 


اهضون حرب فيتنام, فالحركة النضاليه" 
في الشارع الامريكي جمعت تحت مظلتها جماعات 
ولى . متعددة من أجيال شتى, فجاء تعبيرها عن الرأي 
حقوقهم ومصالحهم؛ ويمثل الجانب الثاني من العام المعارض للحكومة صادقاء بل قادراً على 
الاغنياء الراغبون في بسط نفوتهم ليسيطروا على , فرض إرادته على صائعي القرار السيامي 
التجارة الدولية ليزدادوا غنى على حساب الؤقراء : الببيت الابيض والكونجرس. .الذي اعلن أنه 
في كل اركان الدنياً. . يستطيع تجاهل دور هذه الشرائح العريضة من 
يبدو ان الموقف المساخب للناس في سيارل ! الشعب في الشارع الأمريكي أو يغفل عن مطالبها 
ودافوس ومؤخرا في واشنطون ضد العويرة, ١‏ الاقخصادية التي ترفض العولمة وتتكازب 
يعكس رغبة الجماهير في إيجاد صياغة جريرة بالاستمرار على انماط التجارة الدولية التقليدية. 
تحقق التوازن بين الفقراء الذين يشكئون اغلبية لخي ا حلمو امه اتيم ميف 
سكان الارض» وبين الاغنياء الذين يشكلون الأقليية ‏ زاد من فعاليةهذه الحركة 
من اهل الارض. ١‏ ' الشعبية في أمريكاء وصولها إلى 
خطورة هذا الموقف الجماهيري» تاتي من قيام العالمية عن طريق توظيف وسائل 
تحالف جديد ظهر إلى الوجود ولفت انظار العالم الاتصالات السريعة العصرية, 
إليه بتعبيره عن مصالح شرائح من الفقراء الذين: فخاطيت الجماهير الشعبية في كل 
يناضلون ضد النظام الاقتصادي الدولي الجديد أنحاء العالم بواسطة الإنترنت 
بتنظيماته ومؤسساته وادواته باشكالها المختلفة, أ واستقطبت إلى صفها 450 جماعة 
للإبقاء على النظام الاقتصادي الدولي الحالي الذي شعبية في مختلف أنحاء العالم, 
يحقق طموحات السياسيين الامريكيين منذ نهاية | ليس لدعم وتاييد ما يحدث في 
الحرب العالمية الثانية في سنة 1945م حقى العام ' الشارع الامريكي وإنما لممارسة نفس 
الحالي 2000م, بوجود وبعد غياب الاتحاد الادواي النضالية في داخل اوطانهاء 
السوفيتي, ويحافظ في نفس الوقت على مصالح وعبر عن ذلك بدقة, المظاهرات 
الجماهير الفقيرة على اختلاف درجة فقرها فوق الشعبية الصاخبة في مدينة دافوس 
الخريطة الاجتماعية بكل ما لها من روابط السويسسرية لمعارضضة المؤتمر 3 
وانتماءات اجتماعية. السنوي الاقتصادي الذي يعقد بهاء وفشلت القمة 
٠‏ تعبر الحركة المضادة للفولمة عن رغبة: الاقتصادية الأخيرة في دافوس في تحقيق اية 
! الجماهير من امريكاء لان تشكيلها باتي'من كل. نتائج في طريق العولة” * ١‏ 
شرائح الشعب بتحالف طلبة الجامعات مع هذه المعارضة بشقيها الامريكي والدوليه 
اتحادات ونقابات العمال, وارتبطت بهما المنظمات ٠‏ ناقشها ْ 


العديد من أساتذة الجامعة كان من 
غير الحكومية التي تشمل عناصر شعبية من: الاستاذ الدكتور جيفري ساكس احد اكبر أساتذة ] 
أنصار البيئة وحمأية الأرض والطبيعة, وانضم' الاقتصاد قي جامعة هارفرد, وأعلن أن الو) 

إليهم شباب الأمس من شباب الستينات الذين! المتحدة الأمريكية اعتمدت على البنك وصندوق :: 


5:0 


للنشر والخدعات الايد الس 


النقد الدوليين في إدارة الاقتصاد العا 
الباطن» نيابة عنها, واستطاعا ان بفرضائة 

اشنطو العالم كله, وتمكن رؤساء الولايات 
0-0-0-0 
الابيض لمدة زمنية تزيد عن نصف قرن» فرض 
النفوذ الأمريكي والوصول إلى كل ما بريدونه دون 
أن بعترض أحد على هذه السياسة الأمريكية وما 
تفرضه على العلاقات الدولية في كل المجالات 
المختلفة بما فيها الجوائب الاقتصاء 

أن || ج على هذا التقيد, وتحدي الارن في 
الشارع الاء عن طريق المساسٍ 
الشااع المريكي طق أل ا لج 1 
في العولمة وبين الرغبة الجماهيرية الرافضة 
للعولمة, وتقارب المصالح عند كافة الشعوب حول 
المشكلة الامردكية إلى مشكلة عالمية مستعصية على ٠.‏ 


"املد لآن الناس يرفضون تصغير الدنياٍ بالعولة, 


والحكومات تصر على تطبيقها ا 
لتاخذ التجارة الدولية مسارات 
جسيدة بامال عريضة في الرخاء 
دون دليل قاطع علية, ويكثير 
0 الدائرة من خوله. 


هذه المشكلة الدولية الخطيرة ؛ 


وما تتطلبه من صياغة معادلة تحقق 
التوازن بين الأغنباء والفقراء ليس 
في داخل الدولة الواحدة بالصراع 


الدائر بين رجال الشارع ورجال ؟ 


الحكم, وإنما بين الدول الغنية 
والفقيرة في علاقاتها بعضها 


ببعض قد دفعت إلى عقد قمة الدول | 
---------! -الافريقية والأوروبية في القاهرة, , 
مواجهات حادة ١‏ 


العاصمة المصرية, وقامت فيها 
٠”‏ بين الدول الافريقية الفقيرة التى تطالب بإسقاط 
ألدين عنهاء وبين الدول الأوربية آلغنية ألتي تصر 
على إدقاء الدين وجدولة سداده دون مراعاة للقدرة | 
المادية على السداد, أدى إلى قشل القبمة التي 
جمعت الأغنياء بالفقراء للتضارب الحاد بن 
وجهات النظر بينهما للاختلافات الجذرية حول 
٠‏ المضناا 


م 
1 


إلى الاجتماع بعد عشرة آنا يام من 
انتهاء اعمال القمة الاوريبة الافريقية, في هافانا 
العاصمة الكوبية, التي جمعت زعماء دول العالم : 
الثالث التي وصل عددها إلى 77 دولة ويقال 133 
دولة, وكان محور النقاش فيه النظام الاقتصادي 
الدولي الجديد «العولمة» وتوصل الاجتماع في 
0 إلى حقيقة خطيرة ج عند تطبيق العو 
فجوة بين الغنّى والفقر ف 0 
1 دول الواحدة. وفي العلاقات 0 8 
و الدولي بين الدول ار الدول 
الفقيرة. 


يقول جوزيف ستيلجيتز احد رجال البنك 


فل الفقراء في الوضول إلى اهدافهم مغ 1 


اللمصدر المشقعالخوسط 


ا 


الدولي السابهين: نستنتج من هذا الصخب | ابن ؟ 
الول اسايد نستت اها الصخب الايد 
:الإنسان في كل مكان يشسعر ر بالغين لان النظام ,| 
الاقتصادي الجديد عند تطبيقه سيكون عاجزأ عن 
إخراج الفقراء من دائرة الفقر ولن تمسهم الفوائد 
ألنى وعدهم الاغنياء بها, ذلك لان وزراء مالية 
الدول الكبرى رسمو! وصمموا نظام العولمة من 
برجهم العاجي بعبداً عن نيض الناس في الشارع 

٠‏ ألذين بعانون من وطامٍ الفقر ولا يعبا بهم وزراء 
المالية المتحاورون خلف الابواب المفلقة ولم يخطر 
على بالهم ظروف الناس في كل الدنيا الملزمين 
تطبيقها لملط ىال 

الأغنياء بمغبة ما يفعلون بالفقراء, 


1 ا سه , ومناقشة ارائهم, 
0 0 اله 


عبد لمنشاهرين فيها كادي الف إنسان, وقامت 
الشرطة الامريكية بردع المتظاهرين ب ن 
أخطرها سلاح «الشطيطة» برش بذ 

الاسود على الجماهير أرع واشنطو 

1 1 
أ دون ادنى مراعاة لحقوق الإنسان, التي تتغنى بها 
امريكا على المسرح الدولي بجوقة زفي في ' 
البيت الأبيض. 

صاحب هذا القمع الوحشي للإنسان 


< | شوارع واشنطون إطلاق إشاعة دولية مصدره 


, مجلس الامن القومي الأمريكي وأخذت تروجهاء أ 
' مخموعة الدؤل الغنية لتُرهِب بها مجمومة الدول 
الفقيرة, 
| ذلك لآن الخ 


ج من تحت مظلتها 


' من الجماهير الشعبية, 1 العالم القالكة / 

| تحتاج إلى دعوة منظمة حقوق الإئسان الدولية‎ ٠ 
للنظر في هذه القضية والحكم فيها بالعدل المستثد‎ | 

: إلى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي : 

. توصلت إليها الاسرة الدولية عبر مراحل زه 

متعاقبة, لانه مسن غير المنطقي ان تفرض 

العومة على الناس والدول رغم أنوفهم ينعد أن 

ثبت بان الجماهير والعديد من الدول رافضون .| 


ايك 


للنشر والخدمات الضدفية والمعلومات 
حكمت محكمة هافانا . 

على العويمة غيايا... واعتقلها 

. المنظاهرونفي واشنطن. . 


ويسارع الى تطوبر تعليمه وتكوينه 
لبقوى على منافسة الكبار» ويغتنم 
الفرصة التاردخية التي نتيحها له 
العولمة ليفوز في هذا السباق ويظفر 
بالرهان. 
- ولكن اية تنافسية هذه /' 
يملك فيها الراسمال الاقوى السيادة 
والنفوذ على ساب الراسمال 
المتوسط او الصغير وهما بتنافسان 
او على الاصح يصارعان الراسمال , 
| الاقوى مصارعة الاسماك الصغيرة . 
للحيتان الكبرى في المحيط 
الصاخب؟ 

واذ تطلب العولمة من عالم الفقر 
ان بؤهل ذاته بالأخذ'بتقنيات , 


انها , 
العكس لا تنشئ نظاما عالحيا حتى: 
مارلا مشوازنا يشت إفاقا واعدة تصريف التجارة البدائية فا: 
باصلاح اوضاع الاقتصاد بما يؤدي تطلب ما لا يقدر العالغ المتخلف على 
1 ا ل 
,والتخفيف من مخاطر اشباح ١‏ هذه التقنيات و) 1 
ا ما ات فيها. وحتى لو كان لبعضها قدرة 


والمجاعة وسوء التششيل وندرته» | 

وتردي اوضاع البسيثة التي تهدد | : 

اغلسية سكان العالم بحكم أن عالم ' ٠"‏ 37 هنا 

لشم الشركة بض امسق | 5 
أ 


ابنائه 


وتجاوز عند الدول المشاركة 120 
دون 2 ما يمثل 80 بالمائة من 
سكان المعمور. وكان جدول اعمالها 
يتضمن دراسة الإوضاع الاقتصادية 


علاجهاء لكن القمة تحولت الى 
ولام درت حفها غاكتا على 


ان نظام العولمة لا يخدم الامصالح : ولو اس 
كبار الثرياء في الشمال وعدسمم | هذه التقنّيات في اكوب بناقه 
ينحصصر في ماثة مقاولة عملا | وتعليمهم فمن اين له بالنفقات 
اغلسيتها أمريكية, وأنه انما يزيد ٠‏ اللازمة لاقتنائها؟ : ا 
الاغنياء ثراء والفقراء املاقا 0 اللا عد ا 
ا, بل ذهب مناوثوه الى نعته . والحاجة اداء تدبيسر 0 
باه ءاسا عي بقاع شر 1 اوسا 2 يعذو جباماو 
وانه غير ديمقراطي ولا تعددي لانه التفاوتات ‏ في هذا يٌِ 
الع 
يار والتمعى 0 : والقاة ا 8 
السوق التي يمسك برقيتها كبان | ---- 22 بوعين انعقدت بهافان 
الاثرياء ويتحكمون فيها لصالحهم. | (عاصمة كوبا) قمة الجنوب او م 
9 ا يعرف بمجموعة 7 والصين. 


والاجتماعية لدول الجنوب والنظر ٠‏ 


ستو جاع عد 


"١‏ اربع ب لجعيعاردجي؟ 


> النومة واداتت مسؤولي ها عن" 


, الازمات التي يعرفها عالم الجنوب؟ * 
لإمات اليش والإقعناء وشلم 
الاستقرار والمزيد من التخلف 
وتفاجش مديونيتها للشمال. 


المتحدة وصاغته في هذا التعب 
المهذب ليشير الى العالم المتخلفق 
الذي كان نعته بهذا النعت شذحيا 


لظام العولة. 
كماجاء محكمة هافانا 

: أدائة العولمة معملها على اقامة | 
نظامها الذي بلغي حماية الاسواق 

| الوطنيسة ويشل أنتاجات الدول 
النامية باسم حرية الاسواق ١١‏ 
أتستفيد منها المقاولات العملاقة في ! 
العالم وتدمر اقتصاد الدول الفقيرةٌ 
النامية. 


وفي ختام اجشماعات القمة 
صدر ببان دعأ فيه المؤتمرون الى 
نسخ نخام العولة وتعويضسه بنتظام 
عالمي جديد عادل ديمقراطي يسمح 
بردم الهسوة بين | 
! الدول الفنية 
والفقيرة. وطالبوا : 
الصناعية( 
| والمؤسسات المالبة ! 
الدوليسة باتخسان 
اجراءات وتدابير 
. لفائدة الدول النامية ١‏ * 
من أجل القضاء على أ 
ما تعانيه من جوع 
: ومرض وففر. كما 
طالبوا باعادة النظر 
' ف. هدكلة للؤسسات 


للنشر والخدمات الضحفية والمعلوسات: . 


المالية الدولية لكي 
0 


مؤسسات ذات صبغة ديمقراطية ٠.‏ * 


مطبوعة بالشفافية تعمل لتحقيق 
تنمية المجتمعات النامية, بدلا من 


الجنوب, وان القناع الذي " 


تسترت به عند نشاتها الأولى سقط 
البكشف عجزها عن توحيد العالم 
نظام وحيد, وان العالم اخذ 
يعي خاو القها ويجاهر بأبقاق 
امتداد اخطبوطها الذي يخبط خبط 
عشواء حاصدا الفشل ولاقيا المزيدا 
من الاستنكار والتنديد. 1 


العالمي, باعتبارهما ادا 

العوللة لعرقلة الاجتماع والصراخ 
اوضاع العالم. وهو 1 
ائتا لنفسيهما 
نظامء«بروطون وودس» 
005لا ل(828110)ء 


الذي 
عند 


ومظاهرة واشنطن تميزت عن ٠‏ 


مظاهرة سبائل (التي صرخت 
وجه منظمة النجارةٌ العالمبة: ٠‏ 
للعولة ولالجعل العالم مجرد, 
بضاعة») بانها نجحت في محاصرة : 


الغيابي الصارم. 


كانت المظاهرة عبارة عن حلقات '. 


سلسلة بشرية عدت بالألاف 
اماما عام كن 
لجان شم جماعاك متلق 
الانتماءات ليس فقط في عالم 


. الجذوب ولكن ايضنا من الشمال من : 
٠٠‏ '' طلبة وأساتذة ونقابيين وقصائل .. 


5 التاريخ تلجع مك سه 


تقلب ترنيب 
في العا 
مركز الصدارة في كل دوا 


امرك 


العالمين معا. ان 


ضمت حتى جماعات من اللواطنين 


الذين. ا ضميرهم  ٠‏ 

اطر العولة واستثار 
ائنهم الانساني مع ضحاياهاً : 
: المتحدة الأمريكية : 


النجاح الذى حققته النظمات غير الحكومية فى حشد ‏ 


عشرات الآلاف من اللطالبين بتحقيق العدالة على 
|. الارض فى مواجهة محافظى البنك الدولى وصندوق 
! التثمية فى اجتماعهم الأخير فى واشنطن., 
ومن قبل الفشل الذى الحقته هذه النظات 
السنوى لمؤتمر التجارة الدولية في 
٠‏ مظاهرات جماهيرية حاشدة وصاخبة أوقفت الحركة 
والاجتماعات فى تلك الدينة الأمريكية وأيضا تحت 
شعار تحقيق العدالة على الارض. 
طرح على الساحة ويقوة افكارا وريما أحلاما جديدة 
أ تتعلق بالدور الحالى والمستقبلى لهذه النظمات غير 
الحكومية التى بدات تبرز وتتاكد فى الحياة السياسية 
والاجتماعية لكثير من الشعوب بل وتؤهل نفسها لتلعب 
دورا هاما فى إعادة صياغة النظام العالمى الذى 
يتشكل واعطاء أبعاد ومفاهيم جديدة للعولة. 
وإذا كانت العولة بشعاراتها في الاسواق الفتوحة بلا 
حدود والنانسة الحرة بلا قيود تعتمد فى تلبيقاتها 
الحالية على الدور الذى تلعبه منظمة التجارة الدولية 
(الجات) والبنك الدولى وصندوق التنمية تحت قيادة 
للايسترو الأمريكي» فإن العولمة الجماهيرية التى باتث 
| تتركز أساسا فى المنظمات الجماهيرية وغير الحكومية 
(نى الشعال والجنوب) فد بدات تشكل قبا موانيا 
ونقيضا ولم يعد بمقدور احد أذكارة وتجاهله. 
. واللافت للانتباة إلى حد | 
الجماهيرى الدولى المناوئ والذى, 
واضح فى دول الشمال يبرز بعد أنهيار العسكر 
الاشتراكى فى شرق اوريا وانقراط 


القطبية بعد تفكك الاتحاد السوفيتى السابقء 
يتاكد من اجل ذاك رغم التمائل فى كثير من الشعارات 
التى ترفع.. 


امتواجدة أيضا فى ظل الثنائية القطبية واكنها كانت 
وإلى حد كبير محكومة بهذه الثنائية فى صراعاتها 
وأنقسباماتها الأمر الذى شل كثيرا من فعالياتها على 
النطاق الدولى والتعليمى والمحلى.. 

أقد كانت هناك أتحادات دولية عسلاقة للسال والشباب. 
والطلبة والرأة والمسحفيين والحقوقبين ولكن هذه 
الاتحادات كانت منقسمة على ثنسها بين اتمادات 


تخضع لتوجيهات الاتحاد السوفيتى وأخرى تخضع | 


للولايات التحدة.. 


كان اتحاد العمال الاشتراكى فى براغ برجهه الاتحاد , 


الديمقراطى للعمال فى بروكسل وكذلك الأمر بالنسبة 
لكثير من التنخليمات الجماهيرية الدولية؛ وقد أدى إلى 
ذلك فى الاساس نزوع الاتحاد السوفيتي ودول شرق 
أوريا إلى تاكيد دور الدولة العطيا (الدولة السوبر) على 


. بعدها السابق كمجرد جماعات للشنط او صراع ١‏ 
للقوى والنفوة بين العسكرين ليكون لها شان مهم فى 


صنع القرار وصياغة للزاج الدولى العام. 


اا 


ت هذه للنظمات غير الحكومية فى 


قدرتها على الشاركة الفعالة والواضحة فى 


١‏ ومن اللافت لاثثار وا 


٠‏ الامريكى العروف (1. إف. ل. س ١‏ أد) والذى كان 
يمثل القطب النقيض لاتحاد العمال العاللى إبان 

القطبية؛ هو الذى قاد جركة النظات غير 
' الحكومية الامريكية والدولية فى الاحتجاج ضد قوائين 
| منطمة التجاز و ع 


ٍ لق عليه باشجمع الجماميرى أ 


من أجل تحقيق العدالة على الأر+ 


ن؛ وسساهم 


العالى 


. رهد اشناد تقرير الام للتحدة هذا العام بالدور الذى‎ ١ 
| تلعبه للنظمات والهيثات غير الحكومية فى تعبئة اليائ‎ 
كثير ا‎ 


وصات إليه هذه المنظات فى علاقاتها للدولية رغم أن هذه 
النظات شهدت فى السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا.. 
على ان هذه النظمات الشعبية والهيثات غير الحكومية , 
العربية هأزالت تواجه عددا من للشاكل التى تعلق | 
بوجودها وتشكيلها ودورها وتتمحور الشكلة الرئيسية | 
ني عدم رجود تراث وتقاليد راسخة للتعامل مع هذه | 
النظمات فى ظل الانظمة الفردية السائدة الأمر الذكع | 
جعل بعضها مجرد تنظيم شكلى هو فى جوهره يرتبط | 
بأجهزة القرار فى هذه الدولة ام تلك..' 1 
وهذا التداخل الذى يرجع إلى عدم تلصيل العمل | 
الديمقراظلى العريى بشكل عام يعكس بالسلب على | 
اللنظمات الجماهيرية العربية ويقلل من تأثيرها ودورها | 
فى صدياغة امنا العربى إلعام ويلورة القرار العربى | 
الصديع..ويستازم ذلك ضرورة إيجاد صيغة للتنسيق | ' 
والتعاون بين النظنات العربية غير الحكوفية وتبادل, 
الخبرة والتجرية مع المنظمات العالمية, كما يستلزم ! 
أيضا إيجاد علاقة تنظيمية بين هذه النظمات والجامعة : 
العربية أسوة بالامم التحدة.. وأحسب أن تداعيات | 
الاحداث ونمو الحركة الجماهيرية الدولية يتطلب وضع' . . 
الاسس والقراعد تتنظيم علاقة ديمقراطية صحيحة بين ' 
للؤسسة الرسمية العربية والؤسسة الشعبية.. 7 
اليوم.. وليس غدا.. 


وافقراء.. متقدمين ومتخلفين» اضيا لاهلا الور تدر لالط اذى وض 
تحت مظلته بفضل تكنولوجيا الاتصالات التي اختصرت المسإفات وأزالت الحواجزبحيث 
أصبح العالم كله متصلا مع بعضه: وبحيث لميعد واردا إمكانية انكفاء أية أمة على نفسهاأو 
التوهم بقدرتهاعلى إقامة ستار حديدى يحمي خصوصياتها. 

وبادىء ذى بدء اقول إنه رغم جسامة * 


التحديات وبشاعة الخطر الذى تنذر به 


باح العولة القادمة من بعد, فإننا يجب ٠‏ 
ان ا البسداية على أن الفسيالة: ١‏ 


بايدينا: اذا عقدنا العزم على ذلك.. كما انها 
ليست خيارا لنا مهما تفنن البعض فى 
سبل التجاهل وغض الطرف والاقتداء 
1 يو العا النمر مورت قي 


الاستعراد له والتصدى لكداعيات 
ثم لايد ان ذوقن جميعا ‏ كعرب . بان 
العوكة أقوئ واد مما تستطيع ا 
بيع الدولة وى واد مع سا ا 
كمضدات للرياح.. ومن ثم فإن من 
ينشا مشترك لاقا. 


بوضلوح 
ا ين ل 5" 
العربية هو الذى يمكن أن يؤسن توعد 


المشروع العرنى القادن ا مواجهة ‏ 


لديا «العولة, الْتى تتمكل فى تكتّلات 


سياسنية كبرى تعبر عنها الاتحادات | 


القاريةً مثل الاتماد الأوروبى وتكتلات 
ته عملاقة يعبر عنها الاتشراد الامريكى 


يزه يقوم 
المشاوع العريس ٠‏ فسإن 

فصان ا 

منأخطايا وأخطاء بهدف تجاوز كل 


1 
1 


| الاولويا 


واظن:ان مصارحة النفس والذات ! 
ومراجعة ما وقع من خطايا واخطاء يجب | 


أن تنطئق اساسا من أقدرة الأمة 
التعاملا مع ازمة الكقة التي افرزتها ظ 


الفزو العراقى للكويت؛ والتى تعتبر 


اخطر ازمة صادفها العمل العربى المشترك 
دي ول تدرف الات +0 0 


العشرين . 

إلعلنا نتفق جميعا على ان هذه الأزمة 
أحدكت مدعا اكلا في اتجسمد العرني 
تصادف توقيت حدوكه مع صدع هائل 
ممائل صنعته جملة المتغيرات الدولية 


0 العميقة التى ادت إلى تغيير شامل في 
: جالع التسجي 


الوق 0 منين 
المشتركة على ضرورة الارتفاع فوق كل 


الجراح والتجاوب مع متطلبات إزالة آثار : 


نكبة عام 1441 وتغليب ضرورات الؤفاق . 


والمصتالحة على رواسب الخسصسام 
والمقاطعة. 
بل ان'اصحاب الإتماح على المصالحة 


- والوفاق يرون ولهم الحق . أن التحديات 
اهلها أحد , 
1 لاك 


باتت واضحة واكبر من !/ 


اين 


للدشر وااخهحمات العحفية والمعلومات. 


الذاتية متفردة فى ظل المعطيات الجديدة 


«للعولة». 


البداية اذن تنطلق من تحقيق المصالحة 
والوفاق . ا 2 الملائمة لنشوء 
آرادة سياسية عره ركة تستشرف 
افاق ل 
. بمواجهة مخاطره والاستفادة من مميزاته 
لان العولمة ليست مجرد خطر داهم فحسب, 
وائما فى ثنآياها مزايا واسعة يمكن 
استكثمارها, 


وعندما تتحقق مثل هذه الإرادة السياسية ' 
وتصفية النفوس يكون السؤال المطروح هو ' 
كيف يمكن صياغة مشروع عربى جديد يلاكم ١‏ 


تحديات عصر العولمة؟ 


وليس من الممقول ان تلهث الامة وان 
اتجديه تهنا فى ريق الصاح 
والوفاق؛ لكى تستعيد فقط اوضا. 

١‏ قبل ازضة الكقة وما قبل اكتمال ملامع 
عصر العولة. 
ليس من المعقول إن يقتصر طموحنا على 
استعادة اوضاع العمل العربى المشترك 
القديمة بنفس الباتها القديمة التى كانت 
مرتكزة لأفكار المشروع القديم الذى كان 


ان التحدى الذى شحن مطالبون ! 


باستشراف افاقه . ولبس مجرد التصدى 
المخاطره . يحتاج إلى رؤية جديدة 
وصياغة جديدة لفكر جديد يتفق وثلك 
المعطيات الجديدة لعصر العولة. 
وهذا التحدى أن يكون 
لدي الجصيح في أنه شحد ل كاف شام لئة 
يعد بايدينا . أو بايدى غيرنا من الآمم 
. أمكانية الاستفراق فى ترف البحث 
والاختيار بين افضلية الدخول فيه او 
الاعتذار عنه.. لآن العولمة بانت اشبه 
بقدر محتوم فوق ارادة اى شعب وأى 
أمة. 
نحن ازاء تحد ١‏ علينا حدودنا 
دون استئذان وفرض قوأنينه علينا دون 
أن بترك لنا فرصة الرفض او القبولء 
فالعولمة تسللت إلى كل شىء بدءا من 
سلوكيات البشر وعلاقات الامو ووصولا 
إلى مختلف أنواع التعاملات التى 
علاقات الدول ببعضها.. والوسيلة هى 
السماوات المفتوحة يما تحمله من هواء 
0 ا الذبذبات الالكترونية التى حولت 


الكون الفسيح إلى قرية صغيرة بواسطة | 
ات الإنترنت. 


م الفضناثيات 
واظن ان كل هذه.المعطيات الجديدة لعصر 


. العولة تسشبعد اى تفكير فى امكانية | 


0 تاق للمشروع افر 
رتكز إلى العاطفة القومية الجياشة, 
' والشعارات السياسية الملتهبة فقط 
< نحن اذن بحاجة 


يكتسث جه شولع لدي جدود 0 
يقوم قى المقام الأول على محاور. 


,الثقافة 
التقنية والقدرة والمخرفة ا 
ا لناتج اي 0 ل إبية من 


ربى القديم, الذى كان” 


1 مة» وتعرر من أهمية الروابط المصلحية 


المشذركة من ناحية أخرى. 
3 اناا 
هو هذا المشروع ١‏ الجديد.. وما 
هى مواصفاته. رشيف جيل ا 
: إوبناء التفاف قومى من حوله؟ 
إنه 0 
ا 0 
1 إحد |/ 
| هدق محدد أو الوح هيوه #خطفة لدمديق 
وإذن 
5 2-0 


: العردى الجديدي. 
وبديهى أنه لايمكن وضع آية خطة 
٠‏ على هذا :هذا للستوى ار دون اتقاة 
: ملسلة من القرارات والخطوات الث تؤدى 
فى ١‏ في اذه ايه إلى تشكيل الاطار المطلوب 
وبديهى ايضا أنه بعد الانتها 


0 التصور الشامل للخطة السكر لك ل ضع 
| الحاجة إلى قرارات اخرى لوضع الخطة 
ا | الأميثة واس قبط سيان مقط مي 
وعلى كل السويات الى لتعاطي التحائل 


خطة فى إطار 
ات الشروع 


ا 
العشرين. 

اريد ان اقول بوضوح: 

إن نقطة البداية لبناء مشروع عربى جديد 
لابد ان تنطلق من قواعد فكر عربى جديد , 
تهويمات الخيال. 


لايرل 


مرسى عطا الله 


والفكر الجديد الذى نتحدث عنه ليس 
إلهامات شخص بعينه مهما علا قدره وائما 
هو حصاد عصير عقول الامة بعد ان تجرى 
اتغذيتها بالمعلومات الصحيحة التى تمكنها 
من مراجعة التجارب واكتساب الخبرات, 
فنحن لسنا استثناء فى المجتمع البشرى 
: الذى يقول سجله العلمى والابداعى أن 
٠‏ ظهور أى نظريات جديدة فى الفكر الإنساني 
| لتحل محل النظربات القديمة التى انتهى 
: ععمرها الافتراضى كأن رهنا بوفرة 
المعلومات وتوافر الإمكائيات التى ساعد 
على معرفة الحقيقة. 
واذن فإن المشروع العربى الجديد يمكن 
| تلخيصه فى عبارة محددة هى: «الحاجة 
إلى صياغة فكرية جديدة سواء فى قراءة 


1 " للمستقبل القادم وتحدياته..‎ ٠ 


]| .فى مقدمتها مصر.. فتحت الابواب 
والنوافذ على مصراعيها لحرية الفكر 
وحرية الابداع ولم تدخر جهدا فى السعى 


ا 
1 يداد بق الذى : 
0-0 السير عليه أحتشادا , لأواجية 1 
التجديات الراهنة والمستقبلية.. ولكن الام 
كما قلت فى البداية . اكبر من قدرة دولة 
عربية بعينها أو حتى عدة دول مجتمعة, 
وانما هو مسئولية وقدر الآمة كلها. 
إن الانظمة العربية لها حساباتها 
خصوصا تلك التى مازالت تتوجس . عربيا 
بنفس قدر توجسها . وربما أكثر . من 
٠‏ المخاطر الأجنبية.. وتلك فى اعتقادى هى 
عقدة العقد التى تعترض بناء هذا المشروع 
العربى الجديد. 
ثم ان الأنظمة العربية اغلبها مكبل 
! بارتباطات وملتزم بسداد فواتير 
واستحقاقات من موروثات العقد الآخير 
: الذى شهد نكبة حرب الخليج الثائية, الى 
مازالت تداعياتها ألسلبية تتوالى حتى , 
! اليوم. 
ومعنى ذلك ان الخيار الوحيد هو خيار 


الدءوب لتطويق ازمة عدم الثقة واختصالاً ٠‏ 


' للنشر وااخهوات العحفية والمعلرمات‎ ٠ 


الواقع الراهن وسلبياتهاو التحسب ١‏ 


مستنيرة ' 


المشروع العربى الجديدن . 
وهنا يثور سؤال مهم: 
وهل هناك راى عام يمكن الارتكاز إليه 
في.العائم العربى واعتباره فسمن ادوات | 
صنع القرار؟ ِ 
وجوابي هو: 
ثعع.. هناك دول عديدة. وفى مقدمتها 
مصر . يلعب الراى العام دورا كبيرا 
. مؤئراء بل وفى اغلب الاحيسان. دورا 
الاستراتيجى.. وربما نتذكر جيدا كيف ان 
الرئيس مبارك كان يفاخر بذلك داخل 
اتجاهل صوت الراى العام ازاء أى قضية,. 


| صحيحة للواقع القومى والواقع الإقليمي, 
عصر التسسويات 


العرقية. التى تحاول الإطلال براسها تحت 


: مظلة لافتة ٠حماية‏ الأقليات: التى يجرى 


5230-0 


لأا 


التاريسيخ ؛ لكيه سع يا 


التارميخ : دكا ددع . 


وطال هذا ةاعر اجديد يجب 


' ليس على صعيد الصرا الإسرا' 

2 
المزمئة عند حدود التماس مع دول الجوار 
الإقليمى, سواء كانت تدعلق بالماجة إن 
' ترسيمات جديدة للحدود, او اتفاقات واضحة 

على تقسيم المياه؛ او التزامات متبادلة تضمن 
اوقا الجاته الحدوية الروعة. 


أن تكون ٠١‏ 
| العربية... لآن العروبة هى الاساس , وأى 
مسيبات اخرى قد يمكن قبولها كمجرد, 


متطلبات التعايش فقط. إ 


7 عن اللحظة وأنا اكتب' 
هذه السطور, اثنا لم ننته بعد من تحدياث 
المشروع الصهيوني الذى مازال يمثل اخطر 
التحديات.. وبستوجب ان يحظى باولوية 
3ق مف جعلة اللخاطر الذى باتح ام هل 
المشروع العربى الجديد ان 
والكرة الآن في ملعب | والشقفين 
ومن بيدهم القدرة على مخاطبة الراى العام | 
العصريي ألذى مسازال يبحث ويلهث وراء 
الحقيقة فى عصر المعرفة. 


ا مصدر 06 مده 


1 2-0 7ك 1 


277 ام 


افر اقفر ايه . 


افو يرم ينالأامكاز لظام الى" المي تجح فى سوزنة 
تب اونش يلكا 

شرقبة ناك نبا سلابية .© ملىالستركىالاسترئبجى 

#تجوراسيا.المبطالهادى #سحرةاقوبيان ش 

ا سيسحبالبساط ٠‏ النوتفان 

فرريبامن هلف الأطنطى ١‏ الآزنتمفى يلاد نات جتررحضارية . 

#الشركةالصينية.الرسبة . اليرنحلبكرئيسىلصين' 
سه 0 

استرتيجىك بير (إإااتاسيتهالاسترتيجية 


م6لاري. 


اصبع رجال الفرنجة والاستعمار الشربى هم 


الاقسرب واهل الشرق الذين كانوا معنا ولع ' 


كانت هذه هى البداية التى بدا بها المفكر, 
القومى الكبيرد.اثور عبداللك محاضرته عن 


«الطريق إلى الشسرق» التى القاما مؤخراً فى 


التادى الثقافى المصبرى. 


اوروبية أ. 3 
وكانت للدمورة كلها تحتدىا 


ش المصدر ال سعيييين ا 


اة 


تكن إنجلترا بلدآ 
نشر فى بريطانيا 


دراسة استراتيجية مهمة ' ' ' 
نا إليه الآن تاتى دراسة اخرى 


أبحاث وقد جمعت مجموعة كبيرة من 
سزالاً واحداً ويجيبون عنه وهو كيف اصيع الآن اذ 
م 


حنات 
الي 
وترسات 


كلها دوائر شرفية 
أت إسلامية. وهكذا يشلك لدينا أن العالم لبس ازيأ / 
ولكن هناك حرويا وثورات وثورا مضادة وحركة سياسية 
وكل هذا حدث قبل التثييث ألقت الحالى للنظام العالمي. 
العالم يتمرد على الهيمنة الامريكية 
ويرصد دداثور عبداللك عدة مؤشرات لارفض الدولى 
للهيمنة الأمريكية.. ومنها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين + 
الصين وروسيا التى ردت عليها أمريكا بتوسيع حلف شعال | 
الظنلى إلى دود ووسيا.. ثم لنتفال المبادرة التاريخية لي 
الحركة السياسية التاريخية من دائرة الأظنطى إلى دائرة ما 3 
الحيط الهادي).. ثم الحاولات الجادة لتوحيد | 


اسيا مازالت موجودة.. وهذا خطا. 
وإذا كانت اسريكا ققد دفعت العراق يرن ايل وق 
.تنجح فى أن تدمر الثورة الإسلامية 
لكف مير المراق. وأهذا لجأت ! 
إسرائيلى من 


أخرى. لكن هذا كله رد فعل وليس' 

ولاتوجد فكرة. فإذا كانت الفكرة هى واسمالية السوق أو 
5 الاتدرنت ويل جيتس.. فمن اين انث سياتل ومؤتمر هافانا. 
٠‏ الآخير وكل ما يحدث من رفض لهذه الأوضاع؟. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ 


متابعة: السيد أبو داود 


وضمن التدليل الاستراتيجى لقضايا العالم قال د انور , 
عبداللك إنه يقال إن جوهر الصراع الداثر فى النطقة العربية 
هو القضمية الفلسطينية.. وهذا غير مسحيع.. فإسرائيل لم 
تنشا من أجل فلسطين وإنما من اجل ضرب وجود دولة 
مصرية وطنية وقوية تستطيع أن توحد العرب. وتزيد 
.خطورتها فى حالة التتاغم مع مصدر العربية القومية التي لابد 

أن تكون معها سؤريا وإبرآن. وهكذا فالتركيز لساسا على 

| مصر.. ولذلك لم يكن مستفرباً ان تتشر جريدة الهيرالد 

ترتبيون الامزيكية ثلاث مرآت خبرا تقول فيه آن أوغتداً وقعت 

٠‏ 4 اتفاقية مع إسرائيل من اجل رفع مستوى للاء الحتجز 

فيها إلى حوالى 4 اضعاف وسوف يؤدى ذلك إلى قلة للياه 

الواصلة إلى مصر والسودان.. فهناك ايد خفية عملت فى 

الفترة الأخيرة على زرع اعدى اعداء مصر فى افريقيا وهو 
رئيس أوغندا موسيفينى. 

صحوة الشرق 

.أنور عبداللك قائلاً: إن الشرق الأسيوى الذى 

حسين سئة اصع اليوم إشكالا كيرا إن 

النووية.. لكن لم يكن هذا اخطر 


أيضاً من حروب استمرت 8 سنة كاملة مع . 


اللتحدة بشكل حاد جداً 


ام إلا انها ايوم قعصمافم .. 

لل قي شا أن كنك إصوار عليه 
جد كوريا الجنوبية ذلك النمر اللتاجع' 
كوريا الشمالية بقدراتها العسكرية الرهيبة. 


بالتى فرضت على العالم أن يحترم 
والكرامة السياسية والرغبة فى 


السابع المهجود فى للحيط الهادى 
اللاسطول كله إلى النطقة. وكان هذا 
الدارسين. اللصمين بعمق وأصبح بعد ذلك ممثل وزارة البفاع 


ومعنى ذلك أن الامريكان. 
الوحيدة التى يمكن ان توازي 


نه البترول. وعلى يمينه المحور الثانى وهو اليابان وكوريا ‏ 
الوحدة كقوة صناعية واقتصادية كبيرة. وعلى شمال كل 
هؤلاء الحور الثالث وهو المانيا الوحدة التى وحدها كول 
ولذلك تكالب عليه اليهود الآن لانه يمثل مستقبل صعود 
القومية الآثانية ونفس الشىء يقعله اليهود مع هايدر فى 
التمسا لأنه يقود القومية الننسارية إلى الصبعود. 
وفى هذا التكوين الجديد توجد دولة مركزية هى إيران 
الحليف الأول لكل من المدين وروسيا وهذا أيضأ شىء 
ا ا س لل ل ممسطش هذا لكا سكلا 
بتشكيل داثرة قوة عظمى إلى جائب أمريكا وذحن غياب. 
أفكار آسيوية لتسهيل طريق الشرق 
وفى حالة ما إذا قررنا الاتجاه نحو الشرق قسوف نجد 
اسامنا دائرتين.. الدائر لاولى هي كيف يمكن ان تقتخم 
جدار الانحدار بسرعة ونختزل الطريق؟..وهنا تقدم لنا آسيا 
'صورة رائعة فى الإجابة عن هذا السؤال. فبدلاً من صراع 
الملبقات يمكن أن نصل إلى ونام من خلال نظليب فكرة إن 
التناقض جوهر الوجود» وان نتقدم عبر تغليب الإيجابيات 
حتى نتفادى الدخول فى حروب اهلية, 8 
لس 0 ! 
تجميع معظم القوى وتوسيع الشاركة من خلال التنظب 
الملبعى الذى كان فيه الشيوعيون والقوميون على جائب 
الإسلاميين والسيحيين والعلمائيين. فتكوين جبهة فى النظام. 
,مراحل الحرب الأهلبة وتمكننا من مواجهة 


ورئيس الجمهورية لا يملك السيه 
والخمينى الذى تحرك على هدى الإطار الثقافى المفكر 
الكبير على شريعتي الذى كان فى البداية من كوادر حزب 
تودة الشيوعى بعد نجاح الثورة لم يعدم كوادر حزب تودة 
الشيوعى.. صميح إنهم سجنوا لكن لم نتم تصمفيتهم بلمر 
الخمينى والذين قتلوا هم مجاهدو خلق الذين حملوا السلاح 
ضمد إيران. وهكذا كان طرح الخمينى طرحأ قوميأ وايس 
طرحأ دينياً أو ايديولوجياً.. وكشير من كوادر حزب تودة. 
الشيوعى اصبحوا الآن مستشارين كبارأ فى إيران. وهذه 
النماذج الثلاثة التى ذكرتها لمصصر والصين وإيران هى نماذج 
شرقية اتحدى من يأتى بنموذج غريى مثلها. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المشروع الاسيوى الجديد 


وفى حالة ما إذا قررنا الاتجاه ناحية الشرق آيضأ 


أن ريس الدائرة اثاية وهى أن هناك مشريها بتشكيل في 
مؤسسات علمية وفكرية وسياسية فى إسيا.. وها لشي 
يعتعد على أعمدة اريعة تتميز بأنها أعمدة أسيوية خالصة 
(ويالناسبة فإنها أعمدة مصصرية وعربية), 

أعدوة الأول لواو لجع بالنسبة للفرد.. فهناك 


شالة. 000 
من الارياح والباقى بوظف (بالتقليد وليس بالقائون) للبحث 
ف الل ودود كى لي نك ألما وبالتالى فنحن امام 
رأسمالية إصلاحية لا مثيل لها 

والعمرد الرليع فل ابس الرودى الثم يمل فى لسيا في 
لين أو فى اللأسذات الى تقوم بدوره مئل الكينف وي 
واهمية البعد الروحى هذا هى أن يظهر اثره فى العاملات 
والحياة العملية. , 


ش المصدر 1 لجعيء لممسس سين . 
التاريخ مكار رح 


الإبيرة 


يرف الغلطيناببابينوالعافظين..0 لافتئات تملىأ 
الاشتراكيةالديمقراطية:. 


ا 
الأفكار وما تنطوى عليه من ركائز معرفية. 
وثقافية وما تعبر عنه من تفضيلات ! 
اسناسية ولح ١‏ 


ادراك التطور الذى 
رالية القرن الحادى والعشرين 
يتحدث عن الليبرا فى ملع 7 


اكثر ما نجدهه بين : 3 
ديا الجديدة ما جارياء بقدم على 
والاتجاهات اللحافظة ا الال المي 0 


ا 


وقد سيق أن حبرت عن هذا امعتى بالقول إن اللبيد 
١‏ السديدة تاق شار تم اليسار ف الوق قلى شمرف ' 1 


٠‏ الاشتراكية الديمتراطية خطرة تمر اليمين ليحدث تذاهم 


| تاريخى على سياسات ويرامج دون أن يعنى ذلك تغييرا فى 
الركائز المعرفية للاتجاهين. 
ولكن لل متعذرا على قطاع من الفكر الموبى إدراك هذا 


| التطور ليس فقط بسبب الخلط بين الليبرالية والاتجاهات 
المحافظة, ولكن ايضما نتيجة العرفة الشائهة بالاشتراكية 
الديمقراطية التى عمد العرب الى تشويهها. 


بعض الشيوعيين 

ومن اسف أن اجا الاشتراكى الديمقراطى لم يجد 
تعبيرا مثاسبا عنه فى العالم العربى؛ لان الاتجاه الماركسى 
كان اكثر جاذبية فى مرحلة معوده. وارتبطت جاذبيته 
بعاملين احدهما طابعه الثورى اللائم لتجنيد المتسردين 
والغاضبين على المجتمم؛ وهى الطابع الذى اتسم به قطاع من 
التيار الإسلامى بعد ذلك. اما العامل الثانى فهو وجود دولة 
عظمى تدعم الاتجاه الماركسى أو التيار الغالب فيه - 

او الستالينى - بما يعنيه ذلك من توفير مزايا متنوعة لبعض 
اللبامه الذي ارنبطوا به هن باب الصائع بخلاف آخرين من 1 
' اصنحاب المبادى». ٌ 

وفى غياب تجاه اشتراكى ديمقراطى متبلور» ومع ضرب 
وتصفية الاتجاه الليبرالى فى معظم البلاد العربية خلال 
النصف الثائى من القرن العشرين, تعاظم اختلال الفكر 
العربى الذى سادته اى اثرت عليه بدرجات طبعات مخظفة من 
الماركسية من ناحية وأشكال متخلفة من الاتجاهات المحافظة 
من ناحية أخرى. 


تصفية حسابات 
ونى ظلل هذا الاختلال. يسهل أن يساء فهم الليبرالية 
الجديدة والخلط بينها ويين الاتجاهات المحافظة. كما يصسعب 
أحيانا تقدير الأبعاد للعارك الفكرية التى 
دير ان فى اندياء ؛ سواء حول “الطريق الثالث" او بالقرب | 


ومن اهم هذه اللعارك معركة الحزب الاشتراكى 
. الديعقراطى فى اللانيا؛ والتى اتتوث انشقاق جناح يسارى 
فيه بقيادة اوسكار لافونتين الذى رفض العملية 
التاريخية الجارية الآن لبناء تفاهم تاريخى بين الاشتراكية : 


. الدبطراطا واليراليا الجدين. 


"فونتين بالفعل عن موقف عناصر محدودة فى بعض 

الأحزات 2-02 اكية الديمقراطية. ويكرر هؤلاء الاتهام الذى. 

وجهه الشيوعيون للاشتراكيين الديمقراطيين فى اوائل القرن 
العشرين. وهو الارتداد والانحراف الفكرى. 

١‏ راك الذرق هو أن الشبوعي كارا فى حال مصعو. ا 

استقواء بدولتهم الأم فى ذلك الوقت, بعكس يساريى 

١‏ الاشتراكية #شتراءية اليمطراطي الذين سيكون مصيرهم مشابها ا ال 


اليه الشيوميون من الهباور___ _االسس م 
5 ود فى الاعتبار عند قراءة اهجوم 
مدنا ايثبقى أنايل 9 يرا 3 أ 


/. ل ال اشن عليه وشسد التذاهم التاريخى الجارى 
| لاشرام الديمقراعلية والليبرالية الجديدة. 


التقدم والرجعية 
اق لافونتين من موقع ضسعيا 
يس 
ا 
- فيما عدا / 


التريسخ : لكم5عددك 


الخزب الفرنسى - الى النفافومع 
الليبرالية الجديدة. 00 
يقوم على تكرار اتهامات عصر مضى فى عصر جديد. 

ومع ذلك تدل قراءة عرض الكتاب على ما حاول لافرنقين 
الايشاء به, وهى أن موقفه هو الذى يعبر عن الاشتراكية 
: الديمقراطية الحقيقية (البسارية) وان هذا الوقت هو المعقل 
الأخير ضد الليبرالية الجديدة التى لا يكنفى بالخلط بينها 
وبين الاتجاهات الحافظة وإنما يجعلها - فوق ذلك - مرادفا 


للعولة التى لا يري فيها غير ثذير شر. 


وقد أحسنت "وجهات نظر" عندما عرضت لهذا الكتاب 
الذى يمثل حلقة مهمة للغابة فى معركة فكرية مهمة داخل 
حركة الاشتراكية الديمقراطية بالرغم من الاختلال الشديم :' 
فى التوازن بين طرفيها التقدمى الذى يبنى التفاهم مع ١‏ 
الليبرالية والرجعى الذى يلحق ببقايا الاحزاب الشيوعية, 
ويكتسب مفهرما التقدمى والرجعى, هناء مدلولاتهما من 
الاتسجام او التعارض مع التطور الذى يحدث الآن نحو حل 5 
التناقض الشاريضى بين الحرية والعدالة. . وهى الحل الذى 


اطية. ل 


موقع لاقونتينء بالرغم 
القع وكونه بل اثلية فى الاش اكية 
حجم لا يسمع له بأن يذهب بعيداء على الثحى الذى بلفه؛ فى 
الحديث باسم هذا الاتجاه العريض. 


مزيد من الخلط 

ولان لانونتين يخوض معركة أكبر من امكانات الاقلية 
اليسارية التي يعبر عنها فى الاتجاه الاشتراكى الديمقراطى» 
فقد عمد الى استخدام كل الاسلحة بما فى ذلك ما يفترض 
أنه محظور فى المعارك الفكرية الجادة. ولكن هذه معركة 
سياسية فى القام الايل؛ ولم يتردد لافونتين فى تجاوز 
المحظورات بما فى ذلك الخمرب تحت الحزا. مادام يقد 
نفسه باعتباره معيرا عن الاشتراكية الديمقراطية 
دن بر ماد جامر سا 5 
الجديدة محارلا تصسوير الاغلبية فى الاتجاه الاشتراكى 
الديمقراطى باعتبارها تابعة لثلك الدرسة. 2 ٠‏ 

وكان سلاحه الاساسى هو تعمد الخلط بينها وبين 
الاتجافات للحافظة واعتبارها راس رمح للعرئة. وهو يذهب 
الى أبعد مدى فى هذا الخلط فلا يكتفى بان ينسب الى 
الببرالية الجديدة المفاهيم الاساسية للاتجاهات الحافظة مثل 


ا الولايات اللتحدة. 

تصور أن لافوتتين لا يعرف حقيقة الوضع فى 
أمريكاء والانتصار الذى حققته الاتجاهات المافظة خلال 
العقدين الأخبرين, خاصة منذ فوز الرئيس رونالد ريجان 
بالرئاسبة عام 118٠‏ وما تبع ذلك من انحسار ملموس للتيار 
اللبيرالى. 


الليبرالى فى الولايات امتحدة بمحئة في 
الآن فى الوقث الذى يُتضاغد نفوذ 
بدا من السياسة 


أاضطراب فكرى! 
ويبدى لافونتين. هناء كما لو كان مثل بعض العرب الذين لا . 


ج 5 
وتصل محدودية معرفتهم 
براي بارا الشحنا. راقن الذيق موان اتن . 
يقصد غالبا هذا 5 


ٍ 
ع 
0 
3 


ومتلومتين فكريتين متمايزقين 105ج78:801 11090 حتى , 
إذا كان لهما مرجعية مشتركة تتمثل فى بعض الفاهيم 
الاساسية واهمها الحرية الفردية. 

ولكن شتان بين هذه الحرية تدى كل من الاتجاهين. 
فالاتجاه المحافظ الرئيسى ينظ الي الحرية فى اطار 
الاقتصاد قبل كل شىء ويهبط بها الى مستوى يكاد يجعلها 
اداة للسوق, بحيث تغدى هذه السوق هى التجسيد المؤسسى 
للحرية. ولذلك فهو يعتبر اى تدخل للدولة خطوة نمو 
١‏ الشمولية والاستبداد. 


1-0 محافتون .. وشيوعيون 
وفى المقابل يرى الاتجاه الليبرالى 
الغالب ضرورة قيام الدولة بدور فى تنظيم 
ألتى قد تنجم عن اليات السوق» وضمان 
0 الحد الادتى الاجتماعى الذى تنقد الحرية 
السياسية مغزاها فى غيابه. وفى هذا السياق ينتقد 
ن رذية الحافظين للحرية بائها ترتبط بنوع من 
الاقتصادية إى "الاقتصادوية" لا تختلف فى أساسها 
. المعرفى عن الحتمية التاريخية الساذجة فى المأركسية. 
واكثر من ذلك يرى الليبراليون ان هناك قاسما منهجيا 
٠‏ مشتركا بين المحافظين والشيوعيين قوامه الإيمان بان التاريخ 
يتحرك نحو غاية معينة أى يسير وفقا لحتمية محددة سلفا. 
ولا كان التاريغ عند راليين هو تاريخ البحث عن الحرية 
فإنه لا يمكن أن تكون فيه حتمية. ١‏ 


ويرغم اتفاقهم مع الحافظين على أن سلطة الدولة هي اهم 
محبي اشير وأ :5 


: ويحجز فرص تقذمه لأنه يتم على حساب الأتوياء القأدرين | 


د. وحيد عيل المحليك النشاط الاقتصادى ومعالجة الاختلالاك ٠‏ 


التاريسخ : لكا 


الفقر .. والحرية 
يمتد الخلاف بين الاتجاهين الى قضية الفقر؛ حيث 
ابا لسلا الذى يهتم به الليبراليون | 
بل إن بعض | 


ية» يرون ان | 
الدولة لحماية الفقراء يؤدى الى إضعاف الجتمع كله ' 


النقر يؤئر.! 
قطاعات , 


,اليس لإفقار الأتياء, عب 
لها فى قرس النسد ا 
نو هذا كله جد اللبراليون ان الاشتراكيين الديمقراطيين | 
اقرب اليهم من اللحانظينء وهذا هى الأساس الذى يقوم عليه 
التطور الثاريخئ الكبير العروف باسم “الطريق الثالث". 


' الثناسقء ولا ترك 


اللمافظون شرا 
] لايد منه ولا مناص 
أ من التعايش معه. 


الدولة الحديثة القائمة على للواطنة. : 

ويواجه الليبراليون» ومعهم الاشتراكيون الديمقراطيون» ) 

.. هجمة محافظة فى هذا الجال خلال العقدين الاخيرين. ددى | 
تقوم غلى بحث علمى اجتماعى. فقد تجاوز الحافظين 

الجدد نزعة اسلافهم الى احتقار العلوع الاجتماعية, والذى ) 

السياسية المحافظة القديمة منذ | 


فعندما يبررون أهمية التقاليا يلجاون بحث ] 
العلمى الاجثماعى وليس مجرد تاكيد الفضائل الابدية. كما | 
أنهم يحاولون تعلوير علرية الديمقراطية ردا على انتقادات | 
الليرالبين لهم بان ثفتهم بامتلاكهم الحقيقة يتعارض مع 


ددر ! 


الاشتراكية 
الديمقراطية. 0 : 
وما ابعد الشقة بين هذين الاتجاهين سواء على مستوي 
النسق الفكرى الذى اتسم بالاتفلاق الشديد فى حال | 
إيجابى فى حالة الاشتراكية | 

يد يُعارض الاولى وانسجام الثانية / 


الاركسية كاتجاه فكرى؛ قبل سقوط | 

مثيرا للدهشة. مثله مثل انتشار | 

بقراطية واتنعاشهاء وليس القول بان سقوطة | 

التجربة السوفيتية وتابعاتها لا يعنى انهيار الاركسية إلا | 
اأساوية. 

نقد انتهى الاتحاد السوفيتي وسقطت ١‏ 
يسبب التطبيق الدقيق للماركسية؛ ولبس ١‏ ا 
استرت تجرية الصين نتيجة "انحراف التطبيق فيها' + 

وحكمة قيادتها التى تولت السلملة بعد رحيل مارتسى توفع 
وقدرتها على 'الانحراف" فى اتجاه معاكس ل 'الاتحرافه 
الماوى. 


/ 
| 


الطريق الثالث 


الديمقراطى, فهو الذى أ 
تحقيق العدالة دون. 


الدعاية الفجة التى كانت تصدر من موسكو 
الديمقراطبين بانهم 'استعماريون" و "اذناب 
الى ذلك. 8 


| للنشر والخدوات السحفيية والمعلوما 
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الانجاه الماركسى هو الآقل قدرة ” 
فى عالم اليوم على مراجعة ركائزه العرفية, ولا يرجع ذلك 
فنا إلى جم هذه الركائز لآ الاتجاهات الحافظة تجحت 
فى تطوير أسسها المعرفية رغم انها لم تكن اقل جمودا على 
“الأقل فى بعض جوانبها. وفى المقابل حمل الاتجاهان 
الاشتراكي الديمقراطى والليبرالى الجديد على عاتقهما لواء 


الثالث" الذى يرجع أن يكون هى عتوان المقود الأولى فى ' 


التا 


للنشر والخدمات الصحفية و المعلو امات 


إشكالية التنمية في عصر العولمة )١(‏ 


من دونهاء أعني ما 

7 بلاد الفبعيفة النمو. 
“ل الخئخصة ليست هي الشكلة ولكن اتوي 
الشركات 


والتحرير ولحو 


للسوادء 
السوق الدولية 
التقريط بالسيطرة 
تجديد الوارد الفيرورية بية. 

اين بسار العربي واعالي أن يمستعيد اليد بور 

الي فعايله وحمامه من خلال براز ما تتلوي 

35 مخاطر كن ت وتقاوت عمق جني الخد 
1< 


١‏ ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوصات . . التاريع ,1/52 )حت 
والازدها العالي إلن يكون لهذا اليسار اي صدقية طلا , يتجح في تجاوز نقدد استراتيجية 1 
ابية نحو بلورة رؤية ننموية بديلة تظلهر أن من للمكن ايجاد استثمارات 


النقد, بالرغم من صدقه, من دون نتائج سياسية كبيرة. فمن المكن للرأي العام ت 

التحرير والدولة بالرغم من كل ألا لني تنجم من منطق قبل اأريض بلعلا الصمي 

الآنه لاشفاء من دونه اذا لم تتوفر له فرصة مقارنته بدواء آخر أكثر فعالية... وهذا هو الوضع تماما 
لي على لفصدية امل اللي الج م 

النذلر فى العقيدة التنموية الية, أو في نظري الديموقراطية, مراجعة 

الية مثها وامار النصيف 


أو أساليب الانتاج والادارة والنظم. 
وتقارن بين دينامية اقتصاد السوق. 
ب لية وقطاعها العام. ولا تخلو انتقادات ‏ * 
5 اليوم من الاشارة الى الدور الحاسم الذي لمبته الدول 
. وعم ع 1 
0 
1 0 
اعني 


2 ال تركز اليوم على مسألة 
او اراي و7 أل ترج 


يها خب . الخبل بالفغمرح لتوصيات سس 


التالي: كيف يمكن 
تجل محل الوارد ف 
المالية الدولية التابعة للدول تقدماً. 

لايعفي نقد الخصخصة وإبراز مساوىة 0 والتحرر اريك إذن اليسار ومنتقدي العولة 

من الاجابةٌ على سؤال؛ ٠‏ كيف يمكن 0 ايتطلبه ذلك من توفير 
الموارد وجذب الاستثمارات وضبمان : وضمان اصبلاح الادارة 
و أل ون مي ايرث م و تساي لشن ووم وش 


0 
١ 5 2‏ أن معوا 
لشي نل ةا تش قينا بيد الصلطة لخر مها أو تس توج هها. بل ان ليسي 


من المبالفة القول ان اجراءات التحرير والخصخصة, وهي مترابطة, لاتهدف الى جذب ” ” 
استسثمارات خارجية فعلاً بقدر ما ترمي الى تثبيت الرساميل المحلية وتوطينها ومنعها من الهرب 


الى الخارج. 
إن ما يدعيه الليبر اليون الجدد من انعدام الاختيارات ليس الا تجسيدا لروح التبحية 
أو غياب التفكير الجذي بامكانية بلورة استراتيجية فعلية 


ن ان اء وهذا ماهو : 
اليوم؛ وسيلة لابتلا هذه الاقتصلا من قبل اقتصفات الدول السناحية اكير 
قرم لموهذه الالتصادات وقدراتع على التق الملمة: لي 


املبحدء. 


السيتر ال قاد 5558 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات  ٠‏ |20 22 لت 


فالشكلة ليست في الخصمخصة ولا في السياسات الاقتصادية المعتمدة على السوق. فهذه هي 
القاعدة الحقيقية لأي اقتصاديات حية؛ ولكن في الاطار الذي يعمل فيه القطاع الخاص 
التي قتكون في ظلها العدوق. فلآ يستقل الاقتصاد عن الجيوسياس. 
عل 1 : 


ولاعن . 
5 بها رالية الراهنة والاشتراكية || إلا 
ن الشروط الجيوسياسية والسياسة والاجتماعية والثقافية 


* رئيس مركز دراسات الشرق اللعاصر - السوريون  ٠‏ 


مم 


للنشر والخدمات الصحفية والسعلومات 
00 رداعلىمقالد سد الدينإبراهيم؛ 
بف٠4‏ 


لبهم 


ذ.أخمد الصاوئ 


فى العدد الأول , للقاهرة» نشرنا مقالا. 
تتدكتور عل الدين إجراهيم فى هلاه 

إحمد الصاوي من أهمما فيه إشارته إلى أن 
الحديث عن العوئة يحتاج إلى دراسات ولا _) 


من الألوف فى مجاة اننا العريبة أن نسمع ونقرأ من 
ينتقدين لاع قائمة دون أن ينتهو! إلى تصورات عخلية 
١‏ 


والتسليم باغتصاب فلسطين 
| تلك الدعوات لقبول الننا 
ونتاسف 
فا قدرا محثوما واعصانٍ 
ووس من لا يتحثون للخاء 


+سسببه من أضرار بالفقراطى الدول الثامية واحسب اثنا 

.يضمن الشار إليهم فى التوصصيف الأخير, 

1 وفيما انلث” وبعض الظن إثم ويعضه ليس كذلك؛ ان 
القاومة التى تتصماعد حدتها ضد العولة لها ما يبررها فى 
كل دول العالم فقيرها وثريها على حد سواء . 

فالعولة فى جماع عمليات متعددة الوسائط تهدف إلى 
وضع الكون بأسسره فى قبضدة الشركات الكونية العملاقة : . 
وتسطر علي الوارد الطبيعية والإنسانية للتاحة والاسواق 
- إستهلاكية - مالية»... معتصرة إياها واآخر قطرة 
الغاية فلابد للمجتمعات البشرية ' 

الغربية من قيم ومبادئ 

ما تنتجه الشركات 


اض الاجور وانعدام الضمانات 

بئة فى الأقاليم التى لا تفرض 
الصناعية: إن هذه العولة ‏ . 

ب عاملا بعامل ودولة بدولة ٠‏ 


والأمتبازات الجمركية وتوفير البنية الاساسية من مارق وكبا 
وهواتف بالجان وعلى حساب الدولة. 20 


وفى ظل ذلك كان من الطبيعى ١‏ ضن المواطنون فى 


“قدو التقدمة ومنها امريكا لمقاومة العيلة التي انت إلى 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلوعات . التاريخ ب 


تعاظم الخلل فى توزيع موائد الإنتاج لصالع ٠١‏ # من 
الكباى على ساب 8١‏ / يزدادون كل يوم فقرا ويعدا عن 
النخبة الثرية, فقد ادت العولة إلى انخفاض حقيقى فى موارد , 
: الدول مجبرة الآخيرة على فرض اازيد من الضرائب غير 
الباشرة وإلى التخلى عن الضمانات الاجتماعية ٠‏ وتقليص 
الإتفاق العام ويالجملة افضى الوضمع العام إلى انتشار 
البطالة وانخفاض مستريات المعيشة وارتفاع نسب الفقرء 
ويمكن أن نضيف إلى ذلك قائمة مطولة من التهديدات الثقافية 
التى تستشعرها بعض الدول الاورويية من جراء الإعلام 
الكوتى ووسائلة الإلكنرونية التى تركض إلى اقصى بقاع 
الأرض حاملة معها الإنجلوسكسونية؛ لغة وحضارة وقيما. 

ومن غير الطبيعى ان نكتفى نجن العرب مع أننا ضحايا 
مؤكدين العولة, بمواقف «الرافض الراكد» قلا نحرك سوى 
الألسنة ومن الريب حقا ان يدعونا البعض إلى التخلى عن 
اضعف الإيمان لنغادر إلى موقف «الإذعان الراكض»ء 
فتسارع إلى أخذ العولة بالأحضان والتدش بها والتعرغ فى 
ترابها. 

ولان الخوض فى العولة يحتاج إلى الدراسات التى لا 


للعمور., 


“* ومكمن الخطيرة هنا ان التغييرات الاجتماعية تتم بايحأة 
٠‏ ورقابة من كل اليات العولة وفى الطليعة منها ٠‏ 


النخبة عبر الشروط الاجتما: 
فرص الالتحاق بكليات النخبة الدذية والعسكرية على حدٍ 


إن ما رآيناه بالفعل من بشائر العولة يكفى لان يحرك 
الجماد ضدهاء واسنا بحاجة إلى مزيد من الخصح أو فسحة 
من الوقت كتلك التى نالها احمق مر ذات يوم بشارع هدينته 
فأصمابه بعض ماء تساقط من ميزاب باعلى سطع احد المنازل 
' فتمير إن كان قليل هذا اللاء قد دنس ثويه, وقطعا للحيرة 
والتردد جلس الرجل تحت اليزاب مباشرة حتى إذ! استوفى 
النجاسة قال: الآن ارتحت!!. 


للح 


«القرية الواحدة» التى | 


إن قلت إن فى العولة شيرا كثيرا فانت محق لاريبه وإن قلت إن فيها + نت ايضاء 
مدق انها مشكولة بها وذ كن مستلل كلها ارت ل مزل لي ل 
0-00 
اباد, التى كان موضوعها ١‏ ن وثورة ت فى عم ا 
: 0 السلمون ولورة الاتصالات فى عصر العو وهوما ارت ليه مز 


لايحسين أحد ان ما قلته هى اهم كلام فى الؤتمرء , 


فذاك شرف لا ادعيه؛ لآن موضوع 
والعولة, الذى كان محور مناقشات الوسم الثقافى, 


بحث من زوايا عدة, وتحدث فيها باهم مما قلت ' 


اساتذة كبار من امثال الدكاترة: محمد عمارة 


ومحمود زقزوق والعليب زين العابدين ورجاء جبر 
وأحمد درويش, العلماء واهل 
الاخخصاص الباكستا: 3 


موقف الإسلام من العولة, والعولة وصدام 
المضارات, ثم العولة وثورة المعلومات والابداع 


الفكرى. وكنت أحد الشاركين فى جاسة مناقشة 
السولة أ 


الحور الأخير, وإذ لاحظت ان ما 
كان قريبا مدا قاله مالك فى الخمر» فإننى حاوات ان 
أوازن الموقف بالاطلال على الشهد من زاويته 
الإيجابية ونصفه الملآن. 

انعقد الاتفاق بين الأغلبية على مجموعة من 
التعريفات اسهمت إلى حد كبير فى تحرير العثوان 
الذى تحته وقف الجميع؛ من ذلك مثلا أن ثمة تفرقة 
بين العالمية والعولة؛ فالأولى تفتح الثقافات الختلقة 
على العالم مع الاحتفاظ بالخلاف الأيديولوجى؛ بينما 
الثانية ‏ العولة . تعبر عن نفى الآخر وإحلال 
الاختراق «الفزواء الثقافى محل الصراع 


الايديولوجى. بكلام آخر فإن العالية تعتمد وتحتوم , 
تعدد الثقافات؛ ولكن العولة تضيق بالتعدد؛ وتنطلق ٠‏ 


من الاتحياز إلى فكرة الثقافة الواحدة. 
من ذلك ايض أن العولة مفهوم اقتصادى بالدرجة 
الارلى؛ وهى فى جوهرها تمثل «انصهار العدد 
الهائل من الاقتصاديات القروية والإقليمية والوطنية, 
فى اقتصاد عالى شمولى واخده لا مكان فيه 
للخاملين, بل يقوله أولنك الذين يقدرون على مواجهة 
عراصف الواجهة الهوجاء: ‏ والتعريف للاقتصادى 
! الألمانى ادوارد لوتوك. 
من ذلك ايضا أن العولة تصال الآن فى المارسة 
العملية بحسبانها مرادفا «للامركة», وهو ما يختزله 
البعض فى مصصطلح ٠كوكلة‏ العالم» اى فرض النمط 
الاستهلاكى الأمريكى الذى يخد مشمروب الكوكاكولا 
رمزا له على العالم. وهو ما اشرت إليه فى مقال 
سابق بهذا لكان «للعلم: الامريكبون مارسوا 
, ضفوطا هائلة لادخال الكوكاكولا إلى فرنسا والصين 
١‏ وروسياء. وقد استخدم بعض البشرين للعولة 
1 اد 


التحمسين لها مصطلع «الأمركة» كمقابل لهاء 
ومنهم توماس فريدمان فى كتابه الذى ذاع أمره حين 
ترجم إلى العربية أخيراء تحت عنوان «السيارة 
ليكساس وشجرة الزيتون, 
لفت انظارنا فى هذا الصدد الدكتور أحمد درويش 


الاستاذ بكلية دار العلوم إلى دقة الترجمة لصطلع ٠‏ 


مسمس ده مج وسشسس ص سح دومج جيم عه سج جعت 1 


ظنا منى أن فيه ما قد يهم القراء, 
66أأمىذلهذه61 العربية, وكيف ان كلمة «العولةة” 
تعبيرا عن مكنون ذلك الصطلع, لآن اختيار 


7 


اجات 
صبئة 


, تفاعل التى توحى بالحوارية وثثائية الاتجاه. ٠‏ 
بن لع علي هذه النشلة ذكر الدكتور مرريين أن 


مصطلع 
مسكونة 
انقيض ما 


لعي حم 
سسعى إل 
مصطالع الاستعمار بعد ذلك واستقر بصورته االعيية , 
الخطاب العربى. 


احتاج مصطلع «القرية الوا 


شت ديم 3 
» ريما لانه شاع على السنة كثيرين من . ٠‏ 

نه حتى أصبع الجميع يتعاملون معه ببراءة ' 

: شديدة, وكاته صصار حقيقة واقعة فى ظل العولة. وقد 

شجعنى على تلك الوقفة أن حكاية القرية الوأحدة 

كانت مدخلا لمديثى عن ثورة العلومات 

والاتصالات. 


الكرنية الثى صك اسمها الفكر الكندى مارشال 
ماكلرهان وجدت بالفعل؛ ولكن على شكل أخر 
يقتلف عما تصوره ماكلوهان.. ففيها الكبار 


والصغار والسادة والعبيد والرسلون والمستقبلون. 
فى هذا الصدد, لاحظ مؤلفا كتاب «فخ العولة» 
الأمانيان هانس بيتر مارتينى وهارا 


شومان . ان 
العالم لاينمر نموا يفرز التلاحم والالتئام, حقا تابع 
مليار إنسان فى العالم مباراة بطولة الملاكمة, التى 
أجريت بين اكسل شواتز ومايكل مورو فى ملعب 
مدينة «دورث مورته الأمريكية, كما تابع ثلاثة 
مليارات ونصف المليار عبر شاشات نْ 

افتتاح الدورة الأوليمبية فى مديئة «اتلانتاء 


اب اتخلق ‏ وإن نقلتها 
كل تليفزيونات المعمورة ‏ تبادلا ثقافيا ولا تفاهما 
؛ دولياء واذا كانت وسائل الاتصالات قد عجزت عن 
٠٠‏ ذلك» فستكون أشد عجزا 
أ اللعيشية بين أبناء «القرية» 


للدضر وااخهواتء العحفية والمعلوماة. 3 
يسبب مز لاقت إن الدرويع فدية لت | 0 0 التاريسيخ : اكساعه 
الصغيرة» يعد نوعا من لتجريد؛ لآن رصاصة واحدة. وانما فق عد 
العالم صغر حقاء ولكن زمام الامور ليه بزل بي ونا ملاحدة. وانم؟ نقط عير امستخذام وسا 
الاقوياء والأثرياء «السادة» الذين يملكون القدرة. - فى هذا الإطار تممري 
والثروة, ويهما ييسطون نفوذهم على الآخرين من عن كراسة أعثتها وزا 
الاتباع الذين هم بالتحديد ‏ شعوب العالم؛ ته 
الثالث. فى إطار تلك القرية المسغيرة فإن شعوب! 
العالم الثالث لاتتبادل شينا مع الأثرياء والاقوياء من 
سكانها, ولكنهم بالكاد يتلقون منهم وينصاعون لهم؛ 
وهو ادر لا يبهجنا كثيراء ولا ارى مبررا للحقاوة به | 
أو التغنى بإطلاله علينا. 


02 
فئ ثورة المعلومات والاتصالات, انتقلت العلومة ! 
عن الورق إلى الالكترين. الام الذى فتع اباب على | 
مصراعيه امامها لكى تصل إلى الكافة, واذا كانت 


مصفاتها ومختبراتها ولان القواعد العريضة 
أصبحت فى الى الباشر لدلوات. فإ لذن 

يبثونها اصصبحوا حريصين على تبسيطها لتسهيل ا م ٍ 
استاقبالهاء الأمر الذى فتع الباب امام الدرويع !ا تصيب شبكة الاتصالاك ادي اراق ديات 
اقانة شخية الرخيصة فت 3 تمكاع إلى جود : بما يؤدى إلى شلهاء الامر الذى يسكن ان يدي إل 
فى التفكير أو الاستيعاب. من ثم ققد امسبحت ايك دا اعد لذ سكن ان يني إلى 
السوق حافلة بالمطومات الوفيرة والضدلة فى ذات !| الاممارا #الفوضي. العديد 
الونت جنب إلى جثب مع اللو ات الج ان 


١:‏ نقيجة لثلك الثوزة فإن العلومات لم تعد تصل إلى 
الكافة متجاوزة النخب فحسب. ولكنها قبل ذلك 

اوز الحدود والقيود, بل وتتجأوز جميع 1 

لبود ٠‏ شمة استخدام اخر لثورة الاتصال اكثر إيجابية 

فى المجال السياسىء فاذا كنا قد اشرنا إلى امكان” 
٠‏ التأثير على الراى العام بواسطة اجهزة الإعلام 
وتجاوز الأحزاب السياسية, فقد وجدنا أن الحزب 

الديمقراطى الأمريكى فى ولاية الاسكا قد قرر ان 
يوصتت لكا 


. اعضانه 2 5 
إيطاليا #صمع #مخمانه بالاقتراع عبر شبكة المطومات 


7 وهذا ما فعله بيرلسكونى رئيس وذدا 


الاسبق, وما لجا إليه روس بيرى المرشع للرئاسة 
الأمريكية فى السابق» ا البعض فى 
أوروبا والولايات التحدة إلى الاعراب عن قلقهم من 
أن تشكل ثورة الاتصالات تهديدا للديمقراطية, 7 1 يسيع اق . 
باعتبار انه فى ظلها امكن التاثير على الراى العام, : إحدى 
بل واصطناع راى عام مزيق, 50 . 

فى كل الآحوالء قلعله لم يحدث فى التاريخ أن 

سمع وعرف عدد هائل من الئاس بما يجرى فى | 

المعمورة كما يحدث اليوم: من خلال ثورة المعلومات 
وثورة الاتصالء الامر الذى يرتب نتيجة أخرى بالغة 

الاهميةء هى أنه لاول مرة فى التاريخ نجع الإ ميم 

القسوى ‏ الغريى بالدرجة الاولى ‏ فى أن يشكل 

شرية تصورا واحدا للوجود؛ يظل محوره هو 
| التموذج الحضارى الغريي: 
ا 5( . 
٠‏ نقل عن رئيس الخابرات الركزية الامريكية جون ' 

دويتش قوله فى عام 11 ان «الالكترون» أصبع 

السلاح المثالى لاصابة الاهدافء وكان ذلك نموذجاً 0 

للكيفية التى تستخدم فيها المعلومات والاتصالات آنا الدريية 

الغاراء : اللتحدة واليابان 


للشو وااخدمات السمفبية والمعلومات 


اتازيبخ : بك |-ه_ عد 


ذلك» سواء فى بيوتهم أو عبر 

لل ع ل 0 
كمبيوتر «كما يفكرون فى السويد», فهل تبقى هناك 
حاجة إلى اللجالس النيابية إذن؟.. خصوصا اذا 
تولت المجالس المحلية مهمة الرقابة, وأمكن الاحتكام 
إلى الناس رة فى صدد أى تشريع يرجى 
اصداره دوثما حاجة إلى ٠وكلاء‏ للآمة,؟ 


000 ١ 
فى الوجه الآخر لمعركة الالكترون» نرى امورا‎ 
أخرى إي تهم العرب والمسلمين» فى مقدمتها‎ 


© أن ثورة العلومات والاتصالات تفتع 

لإمكان اختصمار مراحل التقدم: ذلك ان 

٠:‏ الاتصال مكنت الباحثين من تحصميل معارف 

وخبرات ماكان متاحا لهم أن يحضلوها من قبل, 

ووضعت تحت أيديهم معلومات غزيرة ووفيرة, ما 

كان ميسورا عليهم متابعتها من 5 
يجا له لررة ققد حلت قيضة انثا 
على الشعوب, إذ بات من العسير على 
4 تام ان يتلق اباب واشواقة على شعيه ولا لي 
يصادر الأفكار, ايا كان اتجاهها؛ ذلك ان ثيرة 
الاتصالات والعلومات اتاحث الفرصة لاختراق 
الحدود, بتتدر ما ثرت فكرة العولة على إقيمة 


١‏ اد نرجة نحن العرب وللسلمين ‏ على 


الصتهووامة اس ا » ونجاحها بالتالى في 
'صورتنا وقلب 

وهذا صسحيح لا ريب. لكن الوقف تغير الآن إلى حد 
كبير» فقد انكسر هذا الاحتكار حتكار وات المجال للعرب 
والسلمين ‏ وكل صاحب قضية . لكى يقدمها بتفسه 
إلى الآخرينء وان يدافع ينها إلى أبعد مدى؛ من 
خلال مواقع الانترنت التى هى متاحة للجميع؛ وقد 
اح بحت قنادرة علي الوصول إلى أى مكان في 


77 © اخيرااقإن ثورة الانضا 


واتعلومات حلت" 
٠ : 3‏ .مشكلة مجتمعات العالم الإسنلامى التى لاتزال تثير 
إلى شراذم موزعة على الجهات الأربع, وفرت ثورة ٠‏ جدلاحول خرورج الرأة للعمل ومشاركتها فى | 
الاتصال للامة فرصة التواصل مرة أخرى على نحو الحياة العامة حيث أصبع ممكنا أن يتم ' 
افتقدناه منذ شن الاستعمار الغربى حملاته على 
الامة فى القرنين السابع اوأثبامن عشرء حتى انه 
مار بوسعنا أن نقول أن الأقمار الصناعية جعلت 
الحياة تنب فى أوصال الآمة مرة أخرى, 
شعويها من تبادل الأفكار والخبرات والحوارات 
اللباشرة دون عائق يذكر. 

“© على مسعيد آخر؛ فإن اللهاجرين فى عالنا لبعد متك مير الشعيى من الس 
العنريى والإسلامى الذين انقطموا عن بانع الخو عيبا 106 


أهليهم سنين عدداء هؤلاء جميعا لاحقتهم الأوطان : وما قد بريده البعض 
٠ 00‏ بعدما أصبح بمقدورهم ان يتواصلوا ضدناء بوسهنا ان نجعله سلاكا ! 
اه انهم وثقافتهم بعد طول انقطاع. الأمر .ندافع به عن أنفسنا؛ وثرد كيد الآخرين : 

إس ال بجع مملية تذييهم في للجتمعات التي إلى تحورهم.. ١‏ 
هأجروا إليها مسالة أكثر صعوية. 


سد اه جد العم ا ا ات ل ا 


للمشر والخحمات الصمحنيية والمجاومات التاريخ : > ارصم 


عو ةالؤجدان المصرى2 


رمحاكانه من خلال التقليد' 


قد يبدو لأول وهلة ذلك العنوان غريبا إلا انه إذا ما 7 | الشعب ومحاولة الت ١‏ 
بدى لاول وه أن غريبا إلا انه إ 1 تاغل القيمى والنمطى الذى تحكمه 
تريثنا قليلا وامعنا التذكير سنجد انه شىء قديم حديث | الات مح ا 0 
سبق وآن تعارق إليه الكثيرون تحت العديد من السميات , أ فى اصالة ومصداقية القيم والعادات السائدة التى توجه 
ابتداء من فكرة صنراع الحضارات وفكرة الامتزاج | فى اصالة ومح اموي ,_ ارين ردك فى محاولة لتقييرة 
والانصهار المضارى مع بروز نموذج جديد يتولد من 1 الور سدور سي 0 
خلال عمليات الاحتكاك والتلامس بين الثقافات المختلفة منهًا ونذلك تضبع الأرقية النفسية مهياة لالفاء بذره بل" | 
التى عادة ما تكون ذات نعط صراعى املائى وليس 5 يم والأئماط الثقافية الاستهلاكية والاجتماعية | 
توفيقيا كما يظن البعض ويعتقد.. منها أيضا مفهوم أى أيضا من خلال محاولة زرعها بطرق مختلفة تستهدف ١‏ 
٠‏ مسمنى الغزو الثقافى والاختراق للقيم والذى يعنى تدفق أ شريحة معيئة عادة ما تكون سن الشباب ومرحلة المراهفة 
ثقافات وقنيم معيئة على نحو موجة لكى تطغى وتسود حيث إن أطرومكونات الشخصية الثابتة لم تكن قد 
ثقافات الشعوب الأخرى لمدوها أى ' ترسحت بعد ريذلك يسهل استمالتهم وإعادة صياغة 
: بقية العجين 


وجدانهم ليصبحوا بمثابة الخميرة التى تخمر ب 
«الجتمعء وعادة ما يكرن هناك مروجون لذلك الفكر 
٠“‏ الثقافى من مدعى الثقافة والتنوير الذين يخرجون علينا 
بالعديد من المفاهيم والبدع والضلالات البراقة التى تبهر 
'.العقول ولاسيما عقول الشسباب 
:“المراهقين ويذلك تبدا عملية التغيير فى 
: الانماط السلوكية التى تضيع وتضمر 
٠‏ معها القيم والبادات الأصيئة التى 
نيم وسلوكيات الشعب المستهدف لكى كانت تميز الجتمع عن غيره والتى 
يحمل محلها القيم والانماط الثقافية 5 : تكسبه ذاتيته وطابعه القومى ولك أن 
اللقائم ب ل 0 0 | تلح ذلك التتفييى في نك و ويا 
الاتتصار وتحقيق ما لم تستطع أن جمد الماكولات الأجنبية التى 
لق ايانس القت والشارك اش جميل جورجى سف د 
والتى من خلالها يستطيع بل ويتمكن 0 . 
من ابتلاع واحتواء الدولة وشعبها بحيث تصبع بمثابة 
امتداد له خارج حدوده وأحد توابعه دون أن يكلفه ذلك | 


لأقناع الطرف الآخر بها أى بثقافة 
الشعب بعملية الفزى 


شباب الشعب المستهدف التى يتفرع 
عنها العديد من الأدوات والوسائل مثل 
عمليات البث العقائدى وغسيل المغ 
والتسميم السياسى والثقافى ومطها 
تعنى فى النهاية محاولة محو ثقافة 


اكالبيت بورج 
وغيرها مما لا بسع المجال ولا الشهية 


مؤونة الحملات العسكرية ومشاكلها.. ! لذكره فى الوقت ألذى اختفت فيه 
من هنا فإن مفهوم عولمة الوجدان المصرى يصبح أكلاتنا الشعبية بل والتى أصبحت 


مستساغا ومقبولا ولاسيما فى تلك المرحلة التى يسعى د رمزا 
قيم ؛ يعرف عنها ابناء ذلك الجيل التامرك شيئا وهى التى, 
ارتبطت بالذوق والمذاق الأصيل. عليك ان تجول بناظريك, 
لتعرف مدى التلغل لذلك الفكر العولى الذى أجتاح 
حياتنا والذى يطل براسه علينا من ذلك الزخم فى اسماء. 
الحلات والمقاهى والثوادى التى تحمل كلها أسعاء 
وتعبيرات اجنبية قد تكتب بحروف عربية فى بعض الأحيان 
رفي الغالب الأعم بحروف اللغة الاصصاية وقد امتدت عملية 
٠‏ القسمية الى /١‏ 


والخدمة التى تقدمها اى اخضعت | 


.. ويذلك يصبع لا فرق بالقعلع وأنث 


الطزثيين الجدد وذيل الالبوء 


: الذى تقتصر عليه العولة كما يظن البعض اذ ان قبول , يضم العديد مما يدعونه أ. 
هذه السلعة مجرد الأشباع ينعتونها بالشبابية وأن جاز 


: المادى بل أنها تعنى بدانة تولد مزاج ونمط استهلاكى فالكثير منها هو سنة بالفعل فى 
١‏ جديد غير معروف من قبل لدى المواطن «السنتهلك» الذى 5 : ! 
يتعود عليه مما يدفعه إلى البحث عن هوية المجتمع المنتع تميز بينها من حيث كلماتها ولا نقول مضمونها وذلك من 
وما يستتبعه حاله من الاعجا الزائف بثقافة ذلك 3 5 


اللسشضر والذدمات الصمحفبية والمجلومات التاريسخ : 


يتوقف الأمن عند ذلك 

الألفاظ والتعبيرات 

بينهما فى اغنية واحدة وهو ما أطلقّ 

» ويصل الجور مبلفه بتلك الكلسات 

الشاذة الذى أقل ما توصف به انها مسخة وللاسف 
أصبحت نشيدا بردده أولادنا بل صبحت لكنة فى لسانهم 
دون أن يدروا فهل يمكن أن تدلنى عزيزى القارئ غلى 
معنى واصل «كامننا او طاطائناء الثى أخجل ان قلمى قدا 
' خطها والتى اسبقتها باعتذارى ولكن ما لا وهى تصرح فى 
أذائتا دون حياء وتفرض علينا دون استحياء فى كل مكان 
' تقريبا انها حملة بربرية ضاربة لاغتيال لفتذا لئة الشعر 
والإبداغ ؤاصل الكلمة.. وعلينا ألا نستخف بذلك فالاغنية 
:“هن الكلدة املك فى التعبير”الخلى كنا شالغ الشعب: 


اراته أفراحه واطراحه هنى وسيلة رصد 
حية لحياة الشعب عبر مخظف الراحل التى يمر بها. 
وهى ايضا احد القاييس الفعالة لقياس درجة 
فهل ما'يحدث فى ذلك الزخم من تلك الاغنيات الهابطة* 
أيا كانت تبريراتها هى العبر والجسر للوصول إلى ما 
أسموه بالعالمية التى لم يتفق عليها أحد حتى الآن والتى 
تقودنها إلى ذلك الجدل التقليدى بين الحفاظ على 
الأصالة ومسايرة متطلبات التقدم العصرى:. نقول إن 
' هناك فرقا واضحا بين ما يحدث الأن وذاك فالحفاظ على 
الاصالة أمر خمرورى بل ووحتمى هى حجر الزاوية في 
بقاء الشعوب ورقيها وليس كما يدعون زؤرا حجر عثرة 
أمام تطورها وتقدمها فالمعاصرة ومسايرة العصر لابد 
وان تكون من خلال منظورنا الذاتى ننظر إليه من خلال 
نظارة ترائنا الحضارى والفكرى لا ناخذ الامايثريه 
ويضيف له لآن ذلك يعنى ببساطة فقدان هويتنا وذاتيتنا 
فنصيع بلا معنى بين الشعوب ويلا مارئكالغائية التى 
تنتقل من حضن رجل إلى آخر كالتائه الذى لا وطن له 
بك ور سسسما جياه ايداع تمتيها باتيما 
امركما. 


للنشر والخدمات الصخغية والمسلومات: 


١‏ المصدر سيكت طم عل سس 
١‏ لتاريخ م سكا 


من سياتل إلى شاقانا: 


العولة في قد 


يري * 


لا كان السائد ان العولمة فرضت نفسها | 
وشقت طريقها بصورة نهائية نحو إحكام ' 
سيطرتها وهيمنتهاء خصوصاً بعد اندحار 
النظم الستالينية في بلدان «الاشتراكية الحقة, ' 
وانهيار الاتحاد السوفياتي وتفككه, وانه ليس ! 
أمام جميع البلدان والمجتمعات من خيار آخر ' 
سسوى الانخراط والاندماج فيها. والويل لمن 
تخلف عن الركب وخالف شروط الالتحاق ولا 
باس بل ما هو مطلوب بالضبط ان يكون ' 
البعض او بمعنى اصح الغالبية الساحقة من 
البلدان والمجتمعات في الذيل والهامش. فهذه 
سئة الراسمالية العالمية منذ وجدت بصورها 
ومراحلها التاريخنة المختلفة, ولا راد لسئتها 
سواء في مرحلتها الكولونيالية (الاستعمارية) 
المباشرة إلى الامبريالية (السيطرة غير 
المباشرة) واخيرأ العولة, التي اعتبرها ممثلو ١‏ 
الليبيرالية الجديدة نهاية التاريخ وخاتم البشر 


0 


وهذه «الحتمية» ذات النكهة الهيغلية على " 


غرار كل الحتميات لا مكان فيها ولاتحتمل 
الاصوات المتنافرة والمبعثرة والخجولة احياناً 


: السياسية أو المدافعين عن حقوق الإنسان | 
وانصار:البيئة او الخبراء الاقتصاديين ورجال. 
الفكر والذقافة سواء في المركز أو الاطراف ١‏ 
الناقدة او اللشككة بحتمية أو ابدية وطهرائية 
العولمة في ابعادها الاقتصادية والسياسية 
والثقافية والاجتماعية والإنسانية, اذ كان ينظر 
إليهم باعتبارهم اناساً يرددون افكاراً عتيقة ١‏ 

. _تمثل بقايا مرحلة «الديناصورات المنقرضة:» | 


التي تردد مفاهيم غير «خضارية» او «لاثقة» في ٠!‏ 


زمن العولمة مثل العدالة والمساواة والسعد | 
الاجتماعي وحق الشعوب في اختيار مسار ! 

تطورها الخاص وحماية هويتها الوطنية | 
وشخصيتها الثقافية واستقلالها الاقتصادي, ١‏ 
ناهيك عن الخيار الاشتراكي الذي غدا يوتوبيا | 
يترد حتى الاشتراكيين الأقحاح في الاقتراب أ 
متها. ا 


' «بوينغ» اكبر شركة منتجة للطائرات 


|| التي طرحتها الدول النامية التي 


أ محاولة تهميشها في 


قفص الاتهام 


غير ان المواجهات العنيفة التي شهدتها 
مدينة سياتل الأميركية ذات التقاليد النقابية 


والعمالية العريقة, ومقر «مايكروسوفت» اكب ' 


شركة احتكارية في العالم لانظمة الكومبيوتر و 
في العائع 
وما يسمى بالتكئولوجيا الرشيعة, عشية 
الاحتفالات بالالفية الثانية, فرض إعادة النظر 
في الكثير من المسلمات او الاوهام حول طبيعة 
وحقيقة العولمة, خصوصاً أن المتظاهرين 
والمحتجين على سياسات منظمة التجارة 
العالمية ينتمون إلى مختلف شرائح المجتمع 
الأميركي من عمال ونقابيين وعاطلين عن العمل 
وفهمشين وانصار الدفاع عن حقوق الإنسان 


| والمراة وحماة البيثة وممثلي الطبقة الوسطى 


ورجال الذقافة والفكر, أي بكلمة جميع 
المتضررين من سياسة العولمة واليا: 
في منقاضة التشجارة العالبة والبتك الدولي 


وصندوق النقد الدولي والتي تقود قاطرتها ,. 


الشركات العملاقة «متعدية, الجنسية. 

لقد وصلت أصداء الاحتجاجات والاشتباكات 
العنيفة بين المتظاهرين ورجال الامن واجهزة 
مكافحة الشغب إلى اروقة مبنى اجتماع قمة 


منظمة التجارة الذي سادته حال من الإحباط 


والتشاؤم خصوصاً بعد الإعلان عن عدم احراز 
أي تقدم إزاء القضابا الجوهرية المطروحة على 


جدول الاعمال وفي مقدمها المطالب المشروعة. ' 


تشكل اربعة 
أخماس الدول المنضوية (10 دولة) تحت إطار 
منظمة التجارة العالمية, والتي احتجت على 
المباحثات والمناقشات التي 
احتكرتها عمليأ الدول الصناعية الكبرى. وفي 
الواقع فإن هدير الاحتجاجات والمسيرات 
الواسعة التي شهدتها سياتل والتي استمرت 
طوال ايام المؤتمر قد طفى وعمق الشكوك لدى 
العديد من الدول النامية والقطاعات 


الاهلية والمدنية حيال مطابقة المعايير والأسس , 


التي تعتمدها منظمة التجارة العالمية مع حقوق 


ومصالح الغالبية الساحقة من شعوب العالم. 


عبرت مظاهرات سياتل وكذلك المسيرات , 


والاحتجاجات الصاخبة التي شهدتها واشنطن 


اثنالم الاجتماعات الدورية السنوية الملشتركة ' 


'. للبنك الدولي وصندوق النقد الدوتي اواسط 


000 


المصدر جات ل سكيد 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو هات ١‏ التاريخ 5م89 6 
ا نيسان (ابريل) الماضي عن تعاظم دور الحركات ' . ك3 
للجتماعية وسائر ميات للجلمع الستي علي 101101 
1 منحدراتها الاجتماعية والطبقية : 00 
والثقافية والاددلوجية والسياسية في المقاومة ٠‏ .: قفزت 0 التي 0 ل 
ا نظام الهيمنة والتسلط المتمثل بالعومة من السكان من 16 في المئة من إجمالي الذروة 
: ومرعزادير واللافت إن هذه الحركة الجماهيرية ‏ ؛ عام14*4 إلى 14 في الماكة عام 1140 وبلغ 
7 تجنبت اللجوء إلى خيارات الثورة ‏ 6 إجمالي الدخل لاغنى 6 في المكة من الاميركيين 
وكتمنه التقليدية السابقة المسهورة بطابع ٠‏ : لدخول ١؛‏ في المكة من مجموع الشعب”, 
الابديولوجي والفرز الطبقي والسياسي المحدد قدرت قيمة موجودات شركة «مايكروسوة 
والصارم, بل تم الدركيز على اهداف ومطالب 2 الاميركية (قبل تراجع اسعار اسهمها اخيرا) 
وشعارات عريضة وواسعة بل متناقضة احياثً ٠‏ : السوقية ب 5.0 بليون دولار وهي بذلك تقوق 
مثل الحرية وحقوق الإنسان والعدالة والحفاظ بسبعة (ضعاف الدخل المتوقع لكل دول الخليج 
على البيكة ومراعاة مصالح البلدان الفقيرة مجتمعة من تضدير نقطها بعد التحسن الذي 
١‏ -- 0 طرا على اسعار البترول في حين قدرت ثروة بيل 
والدفاع عن مصالح العمال والعاطلين أ جيتس مؤسس الشركة ب ٠٠١‏ بليون دولار في 
والمهمشين والفئات الوسطى في البلدان عام 114 وهي تزيد عن الدخل الإجمالي 
' الصناعية باعتبارهم الضحايا المباشرين للعولمة لعشرات بلدان العالم الثالث, كما تزيد اصول 
وجوهرها القائم على استفحال حالة الاستقطاب2 | اغنى مثتي شخص على دخل اكثر من بليوئي . 
الشديد ما بين الغنى الفاحش والفقر المدقع على 2 , شخص في الجانب الآخر من السفح. 
الصعيد الكوني سواء ما بين الدول الصناعية ٠‏ وفي المقابل هناك ما يزيد على ١؟‏ مليون 
' المتطورة (المركز) التي تشكل ٠١‏ في المكسة من اميركي يعيشون تحت خط الفقر اما في بلدان 
.سكان العالم وبين الدول الفقيرة (الاطراف) التي. الاتحاد الاوربي فتراوح نسبة البطالة بين ١‏ إلى 
تشكل 8١‏ في المثة من السكان من جهة وفي ‏ . 1١‏ في المئة في حين يعيش أكثر من 0٠‏ مليون 
داخل كل البلدان والمجتمعات من جهة اخرى. ' * إنسان تحت خط الفقر, وفي اليابان التي تمر 
هذه التحركات الاجتماعية الواسعة المنطلقة باحد اسوا مراحل الكساد في تاريخهاً فإن ! 
من قلب المنظومة الرأسمالية العالمية وقوتها نسبة البطالة وصلت إلى نسبة 4.0 في المائة 
المهيمنة الوحيدة حتى الآن (الولايات المتحدة) كما بعيش الملايين تحت خط الفقر. ولم توفر 
' امتدت أو هي مرشحة للامتداد إلى مناطق الازمة في البلدان الصناعية الطبقة الوسطى 
وبقاع العالم الأخرى وليس ادل على ذلك من . التي كانت تمثل رمز لدولة الرفاه (الكنزية) 
أ تواصل الاحتجاجات إزاء منتدى دافوس 2 ١‏ وتعبيراً عن الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ' 
' (سويسرا) الذي ضم ممثلي الدول الصناعية وتشير المعطيات الى التدهور المستمر في 
الغنية والشركات الكبرى متعدية الجنسية اوضاعها الاقتصادية والمعاشية, اضافة إلى 
وكبار رجال امال والاعمال والسياسة في العالم, تقلص الخدماث التعليمية والصحية ونفقات | 
' وجاء الرد سريعاً من مدينة جنيف التي تعثبر : الضمان الاجتماعي بوجه عام, وهو ما انعكس | 
من اكبر عواصم المال العالمية حيث اصدر في اتساع حالات الاحباط والياس اتخذ في 
بركانها بيائأً تحت عنوان ٠نداء‏ إلى مواطني ٠‏ أحيان كثيرة مظاهر خطيرة مثل تفشي الميول | 
العالم» وحمل الاعلان على اتجاه مؤتمر سياتل العنصرية والعداء للأجانب من العمال 
إلى زيادة سلطة منظمة التجارة وعبر عن قلق . المهاجرين وغير ذلك. هذه المظاهر الأخذة 
' برلمان جنيف من ان يؤدي تعساظم تحريرٍ بالاتساع هي من افرازات الليبرالية الجديدة 
الاقتصاد العالمي إلى فقدان السلطات العامة التي دشنتها التاتشرية (11/4) والريغائية 
سلطتهاء وذكر ان اتفاق مراكش عام 1144 الذي (1440) وابرز معالمها اطلاق قوى السوق (اليد 
تاسست بموجبه منظمة التجارة العالمية »اكد الخفية) بدون أي'كوابح من جانب الدولة (اليد 
تحقيق الرفاهية للناس عن طريق ' المرئية) والدعوة إلى تقليص وظيفة الدولة 
واليوم لا احد ينكر ان المنظمة فش ك ! وخفض الضرائبٍ على الشركات الكبرئ» 
“يشهدة الغالم هو تركز «الرفاه؛ ألذي : ؛ وتخصيص منشات الدولة. ويبدو أن هذه 
.. الاقلية فحسب في حين بواصل الفقر الازدياد . السياسة تمثل العنوان الرئيسي لنظام العولة. ١‏ . 
.' والاسواق تواجه تعاظم عدم الاستقرار' .٠<‏ وفي هذا الصدد كتب الزعيم النقابي| : 
خصوصاً في قطاع امال والاقتصادات الوطنية . الامريكي ورئيس لجنة الشؤون الدولية في 
| تنهاروتستفحل: اللامساواة بين الدول وداخلهاء. : اتحاد العمال الأميركي جاي فيرور ما ياتي: | 
اه «ئيس بوسع هذه القواعد التي اصبحت 


, المصدر ا 0 


للنشر والخدسات الصبغية والمعلومات : التاريع هق ارعس 


مفروضة الآن من جَائْبٍ منظمة التجارة الغالمبة 
, أن تتملص من مسؤولية تاثير هذه السياسات 
| السلبية في العمال والبيئة, كما آنها تحبط 
الجهود الوطنية والمحلية لتقنين الالتزام بالقيم 
: الاجتماعية الراسخة الجذور وفي هذا العصر 
«الديموقراطي» فإن شرعية (ي نظام اقتصادي 
: حديث يجب أن تقاس بنوعية الحياة التي ' 
٠ '‏ دوفرها للأكثرية وليس من خلال المزايا الممنوحة 
للقلة وبالنسبة الى الشعب العامل في كل مكان 
فإن هذه الحقائق قد خلقت رد فعل اخذ في 
التزايد ضد شروط واوضاع النظام العالمي». 
وللبحث بقية في مقالة لاحقة. ١‏ ا 
سمس 11509555 1 


+ كاتب سعودي. ١‏ 


وبريت 


1 ) 


00 
دور البطولة فى يوم المواجهة الكبرى: الاول 
من مايو الذى ظلت بريطانيا تنتظر: 
منذ اسابيع وتدعو الله ان يمر على خير, 


على الرغم من انه فى الاصل عظلة سمي 
عالمية للاختفال بعيد العمال! 

وعلى امتداد ساعات هذا اليوم, توقف كل 
شى فى وام الديمقراطيات» امام حل الآلاف 
من اعداء العولة 0 البيئة وانصار 
من الساخطين 


التغيير» ومن 
والمحبطين لعشرات 7 
أفضل ل وأكثر عدالة, 


لين الذين 

حرارة الاحداث, و«الضيوق» القادمين ميا 
دول أخرى حتى لا تفوتهم مظاهرة معالمبة, 
بهذا الحجم.. وكلهم كانوا يريدون 
. بكل طريقسة ممكنة. رأيهم 
الوالسعالية ومساوىا المي مويق شي 
بالطبيعة, لكن الرسائة الحقيقية لهذا 
التجمع الغاضب ضاعت فى نشوة الغارات , 
التى شنها البعض على المتاجر والسيارات 
فى بعض احياء العاصمة البريطائية] 

غير انه على الرغم من اعمال الشغب هنا 
وهناك واعتقال العشرات والتوقف الكامل ‏ 
لحركة المرور فى قلب المدينة, فإن العاصفة | 
مرت بسلام فى نهاية الأمر (بالمقارنة مع 
الزوابع الاخرى التي ه 

ل الدى كم ل لومي 


وح 


رت 


بائذ فى سللة اخنجاجات هن الف قلة: 
والواسمالية).. ود انيا:الان/ 

تعد خسائرهاً وتراجع تروسها و أوتذحي 
جانبا شنا الزجاج المكسور فى اكثر من 
شارع . ان تستعيد اناقتها وسمعدها بسرعة, , 
وتحيا حباتها من جديد بنفس النظام الدقيق 
والرتيب الذى عطلته مشاهد الفوضى 
اللحمومة طوال يوم الالذين اماضبى. 

المعركة! 


وتجهيزا ت 
للمصادفة لي ان تسمح بتكرار المواجهات 
هزت العاصمة 0 يونيو 0 


ومن الساعات الأولى كان واضحا أن 
قوات الشرطة قرت ان تلتزم بضبط النفسء 
وتعاملت بالفعل مع الموقف ببرود أعصاب 
تحسد عليه, ونفذت إلى النهاية واجبها فى 
حماية حق التظاهر والتعبير(ا) مادام لم 
يتحول إلي اعمال عنف تلحق الضرر 
بالممتلكات أو البشرء إلا أن التوتر اخذ 
يتصاعد إلى أقصى درجاته مع أى تحرك 
أمنى لاحتواء آية محاوئة للتدريب, وبدا 
مثيرا للتامل ان بعض المتظاهرين كانوا هم 
الذين يستفزون رجال الامن ويرشونهم 


؛ يلقو ن عليهم علب البيرة اق 
يقفزون فوق سيارات النجدة ويعتلون اعمدة 
الإضاءة, وكانهم يتسلون بمغامرة جديدة! 
وجاءت لحظات كادت تفلت فيها الامور 
تماما عندما تدخلت سيارات البوليس 
المصفحة لتفريق الآلاف فى شارع «وايت 
هول» الذى يربط بين مقر البرلمان وميدان 


٠ ٠. 1/‏ و 


للنشر وااخدوات العحفيية والمعلومات 


16 وسالة لندق: 


الطرق الاغر بعد ان بدا العشرات 
عدد من المتاجر فى المنطقة, ووجهوا 
تحديد! إلى مطاعم ماكد وثالدز باعتباره رمن 
جشع الراسمالية التى تسيطر على العالم, 
ولم يدركوا فيه ديكا واحداً سليما؛ ووسط 
هذه المعمعةلمينج بعض 1 : 
السام ا للش طق 
المهاجمين وكان من نصيب زميكنا عامر 
سلطان مراسل «الأهرام» فى لندن لكمة أدمت 
وجهه ولم يكن لها مبرر سوى انه اقترب 
أكثر مما يثبغى وضيط متلبسا بتدوين 
ملاحظات فى دفتره حول «الموقغة»ا 
وفى مثل هذا الجو المشحون والحافل بكل 
مبررات الصندام إلى هذا الحد, تستطيع ان 
تعرف بالضبط معنى عبارة «واختلط الحابل 
كسان العرب القدمساء 


يستخدمونها فى وصف الملاحم والحروية ” 


زحام وجلدة, وهرج ومرج؛ وطبول تقرع بلا 
وق وكانها :ار يسترجة على لواب 
ورسوم بالطباشير على الاسفلت, ولآفتات 
ترفع أفكار البسار القديمء ورقص وتصفيق 
وصفير وتهلدل وصراح هستيرى يرتفع إلى 
السسماء لي ج بضوضاء مرا 
الهليكوبتر التى ظلت آل الذ 
فو اطق حتائع الحطورات وتاقط مور 
للمشتركين فى الأحداث ولاسراب الحمام 


التى اتخذت من المبدان الشهدر مكانا لها منذ 


سنوات عديدة, دانع ل ت تلتقط الحبة من 

مياد ووم جوم 1 
لبا أن شسيكا لا يعنيها فى كل هذا 
ا ملكمون بذكت قدو 0 
واخفوا ملامحهم حتى لا يتعرف عليهم أحد. 


-حتفلاعترون لوذوا وجوههع او شبددو” 
خلعوا ثبا: نما ثقب بعذ 
4310 الشف اههم) حلفت محدتية ازا 


(الالزعهم بنقوش كلق الهو ملز لكنها.._ 
جَعْلَهُم «مختلفين؛ عن 1 0 
0-0 
جماعات اخرى لب فى هذه المواج 
ةاجن 
بامجان. وهكذا طبرت فلصقات حمراء 
لشيوعدين تراك جنا إلى جثب مع شعارات 
كلب ليذ لينين 

جيثاراء والجالوتات البنقسجبة لكي 
ليفنجستون المرشح الابرز فى الانتخابات 
اذتى تجرى الوم الخ الخميس) لأول مرة 


لاختيار عمد 3 
البعض فى إلقاء عشرات 


رس 


الشديد والاجتماعات التنظيمية 
السرية التى مهدت لليوم العاصفم 


والغموض المتعمد الذى ب 
المدبرين الحقيقيين للاحداث 


واعتقلت الشرطة 


استخدمت فى 0١‏ 


احتجاج 
الحركة 
مدى الاعوام الخمسة الاخيرة ظلت 
الجماعة تقصر ُشاطها على قضايا 
الخضرة والبيثة لكنها تحولت مع احدا' 
الصيف لاف إلى حركة سياسية لتركب - 
على حد قول محلل اجتماعى بريطانى ٠‏ 
الموجة العالمية مقاومة الرا ا وهو 
ن بتسع لكل الوان الطيا 
"بابي للمكارضة: اشتراكية كانت او 
فوضوية او بيئية أو حتى اولثك الذين 
ضون من حيث المبدا فكرة ١‏ 
بحت أى شيعا 


| للفشر والخدوات السدف : 
3 2 9 عحفبية والمعلومات التاريخ : م نه ل مع اك ١‏ 


أكشر من قضية وبين تبار عام من ممدم 
الرضا.. قضايا تهم الذأس من كل فثات العمر 


والانتما ب 
سياسات الحكومات وعجزها عن مواجهة 


تدمير البيئة. 
.اء الراسمالية 
لفترة أطول من 


الإلكترونى: 
اتحادات عمالية 


| اخثلاف النيات والبرامج والاساليب تحت 
أ راية مقاومة الراسمالية, وعلى رأس القائمة 


الباشر» ومنظمة 
اما 


بعض «الثوارء خلال استراحة من الكر والفر 
وسالتهم: هل تقدمون بديلا حقيقيا ام أن ما 


مطالبون بان نتحرك ونشعل تبح 
وكلنا * هزر وبق بدلا من ان ذكتفي 
الي اذم اشاعر الإحباط. 
بالاستسلام لمشاعر الل هنك بعض اوجه 

مدن 


لندن وغيرها! 


زئية واحدةة / 
الحيوان» لكن نشطا. 


وصغيرة: 

ابوابهما امام القتل بالعولة؛ وهى 
مرحلة جديدة يقتحم فيها الاستعمار 
الجديد ديارها مرتديا ازياء غير تلك 
التى كان يرتديها سلفه القديم؛ وهى 
مايجب أن نحسب له الف حساب. 


يرسلون عيونهم وجواسيسهم فى 
شكل رسل الى ألبلاد التى يريدون 
التهامها؛ تقوم العولة بمثل فعلهم 
افتفرق للعالم الذالث - وكبدايات 
بأموال شركاتها العملاقة التعديدة 
' الجنسية فتقتحم بها اسواق الفقراء 
المالية والنقدية ثم هى بعد ذلك تنتقل 
٠‏ الى ادخال واخراج رأس امال الاجنبى 
من والى الدؤل الفقيرة بقسرارات 
وضغوط تسرق بها سيادة هذه الدول 
وتدمى بها واقعها القومى بالجراح. 
وفى ظل تقارية العولة يتريع 
' الاستثمار الاجنبى على العرش ملكا 


0 راق اراق المالية حي تقراكم 
منتجات تقادمت تكنولوجيا يتم طرحها ! 
للفقراء فى منافسة لصالح دول العولة ؛ 
بسبب تكلفة انتاجها التخفضة بينما 
يسقط الفقراء فى امتحان المنافسة أ 
العالية رغم امتلاكهم الميزات النسبية ' 
وأهمها المواد الاولية والعمالة الكثيفة. 
لذ 


ومن البديهى ان الدول التى تصدر 
العولة هى نفسسها التى تحتكر , 
التكنولوجيا فترتفع اسعار منتجاتها أ 
ويصبح من العسير على الدول الفقيرة | 
أن تستقبل استثمارات التكنولوجيا 


الى يحتاجها التريب عليهاء واذلخذ 
اللثال من اجهزة الكمبيوتر الامريكية 
التى لا يستجاب لطلبها. 

وكثيرا ماتدور الاستثمارات:الاجنبية 
فى دائرة السلع الاستهلاكية والغذائية 


وكما كان يفعل التتار حين كانوا] ٠‏ 


للاتممالات او للبث التليفزيونى.. ماذا 
يحدث؟ ولنستمر فى التضيل!.. ان يتم 
التطور التكنواوجى الا من داخل تس 
الدولة الصغيرة.. 5 


الاسيوية عام 191٠‏ وهى التى أنجبت 
ذلك التفاوت الطبقي فى الدول الفقيرة 
فى اشكاله الجديدة الرفيبة؛ فمن 
فنادق عشرة نجوم ولا اقول خمسة 
ومن سيارات فارهة يكنى ثمن الواحدة 
منها اعاشة قرية كبيرة من قرئ 
.. الفقرا بكل ناسها ودوابها مدة عام 


' في القاي تمل الأرصقة اخ‎ ١ 
' أوكان من الصفيع وعشش من القش‎ ٠ 
واللين الى قلة تديش قرب السحاب‎ 


نفقة الدولة الى غالبية لا 
الحصول على قرص الاسبرين» ومن 
قلة ترفضها السماء وتميزها الارض 
تشيع الفساد الى كثرة تحمل فوق 
كواهلها تبعات هذا الفسادء ومن 
حملة لرايات العولة غنلاظ ششداد 
يخترقون الصسفوف مؤكدين أن العولة 
تجىء للبطش والنهب ولا تجىء ابدا 
الإحداث تنفية تنقذ البلاد ؤالعباد. 
٠‏ 


تولتينها اللي الخاصة التى تعنى 


يصبع التكرين الثقافى لكثير من * 


0 ول الفقيرة قائما على الخرافات 


والعقائد البالية والاساطير الوروثة 
والتغنى باجترار امجاد الاسلاف 
ونشر ثقافة الحظ والنصديب والقدر 
الموعود فى ظل الكسل والقعود عن 
للب الرذق التى تعنى ثقافة الجموع. 

والعولة لكى تزدهر وتعيش تقرم 
يتجريد الدول الصغيرة من ذواعدها 


الاتتصادى لهذه الدول» تعمل علي 
تخريب صناعات الفقراء الناجمة 
بتفييب عناصر الانتاج وإهدار الموارك 
الأولية وتلويث البيثة. 0 
واقسرارا معى اوراق صناعات 
مثل صناعة الصباغة 
والتجهيز والمسانع ذات الداخن 
العملاقة! 9‏ 
ومن سياسةالعولة نشر 
الصناعات التجميعية ورفض تحويل 
التجميع الى تصنيع؛ ناهيك عن دعوة , 
العولة الى الشرومات الصقيرة ذات * 
العائد الضثيل التى تنشا بقروض 
بنكية ليس لها ضممانات صادقة أن 
قصيرة الأجل يصاحب ذلك 


' ظهور اساتذة فى ١‏ ات اكثرهم 
من الاجانب يجيدون الكر والفر بمأ 


حملوا من عملات صعية, 
والعولة يثير اعصابها دائما اى 
تدخل حكومى تمارسه أية حكومة 
أ وطنية للسيطرة على اقتصأد وطنها, 
' والعولة تعمل من وراء ستار على 
إصابة الجهاز المصرفى الوطنى, 
0 أت الآفات والعلل وخفض 
وتقييد حركة رموس الاموال. 
الاجنبية التعاملة معه, والتشجيع 
على بيع البنوك الوطنية الناجمة 
ضاربة عرض الحسائط بالاهداف 
| الاستراتيجية لهذه البنوك. 
فال عتولة عي الختكفية ‏ مشترد 7 


الاستغلال للدرل الصغيرة التي" 
يتعين عليها أن تقابل افعال العولة 
بردود أفعال اقوى من تلك الافعال. 
واه ثم اه لو اسستطاعت الدول 
الصمفيرة ان تمزق رابات العولة 
وتسقط حجيتها بوقف عمليات 
التجميع فى الصناعات وتخقيض 


1 حجم الصناعات الاستهلاكية 
ا والترفيهية رالخفيفة ومنها الياه ! 


التى ظاهرها تشجيع الاستثمار بينما 
هى تمهيد لتحويل السهول الخضراء 
الى فيافى ترتع فيها الوصوش 


اما الديون.اللحلية فيجب ان تنتهى 
الى الابد مراحل اعتماد حكومسات 
الدول الصغيرة على هذه الدبون فى 
تمويل احتنياجاتها وعلى هذه 
الحكومنات ان توقف اصدارات اذون 
الخزائة وان توقف اعتمادها على 
الموارد الكاذبة وان تمنع بنوكها 
المركزية من توظيف الاحتياطيات 
خارج بلادها باسعار فائدة. اقل من 
اسعار فائدة الديون المدلية حتى تظل 
الدول المسغيرة قادرة على خدمة 

ديونها المحلية. 
واما العائدات الريعية (بالعين) 
ومنها عائدات السياحة والمرات 
الدولية المائية وتحويلات العاملين 
بالخارج وعائدات الصادرات والتى 
5 المورد الاساسى للنقد الاجنبي 
تتوارى بعيدا عن العولة 


وعن ايدى الاخانب ويجب تنمية , 


التعاونيات الصناعية وترشيدها 


وارجو ان تذكروا جيدا انه فى 
اعقاب مأساة هيروشيما ونجازاكى 
وكل مادمرته الحرب فى اليابان» 
استخدمت اليابان ذلك التدسير 
وجعلت منه حافزا وطنيا يمث 


٠‏ علمابها والباخثين فى مراكزها 
٠"‏ العلمية على خلق يابان جديدة تلك 
' التى امسبحت القاعدة الصناعية 


الاولى فى العالم وقبل ان تظهر خدعة 
العولة بعدة سنين واخشى ما اخشاه 
أن تعود اليابان فتتكفيء على وجهها 
الى خدعتها العولة. 0 
ان جميع المحبين لأوعلانهم يريدون 
أن ينطلقوا بهذه الارطان الى عنان. 
السماء بينما العولة تعمل على جذب 
هذه الاوطان الى اسفل سافلين أنه ” 
امتحان صمود على الدول الصغيرة 
الفقيرة ان تنجع فئ اجتيازه اذ يجب 
ان يتحول الأمر من القتل بالعولة الى 
قتل العولة ذاتهال! 


+ # كنت قد علقت في مناسبة سابقة على الانقلاب 
لذي حدث في مفهوم «الثورة» في مطلع العصر 
إلحديث: حيث انقب الأمرالى تمجيد الشورة 
الشمرد على السلطة بدلا من الادانة.. كما كسان 
: إلحال من قبل .-ولاشك ان تمجيد انفجار العنف 
٠‏ إلواسع النطاق وما يتبعه من إهلاك للحرث 
:والنسل يشكل نقظة تحول مهمة في الفكر 
إإلانساني. وقد جاء هذا التحول بتاثير النجاح 
للذورتين الامريكية (1776) والفرنسية 
إ1889), حيث اسست هاتان الشورتان لأنظمة 
| للسياسية وفكرية جديدة امشد نفوذها في الزمان 
أ إإالمكان» ونتج عن ذلك تحول الأنظمة الجمهورية 
, إن الاستثناء الى القاعدة في العصر الحديث. 
غ ثم جاءت مساهمة ال ماركسية فكرا وعملاء حيث 
#علت من الثورة عقيدة لا مجرد خيار سياسي» 
لكن حتى هنا ظل هناك توتر وتناقض مهم بين 
إلفكر الماركسي والذعاية والممارسة الماركسية من 
تجهة اخرى. فحسب الفكر اماركسي نجد الثورة 
:عبر عن الحلقة الأخيرة في انهيار نظام فقد 
كقومات وجوده بسبب التناقض بينه وبين التطور 
وسائل الانتاج. وعليه فان الثورة الشبوعية 
تون آخر الثورات» لأن نهاية الراسمالية تعني 
أقداية عهد الوفرة غير المحددة» وانهاء التناقض 
“إلى الأبد بين النظام الاجتماعي ووسائل الانتاج, 
:ؤلكن الأدب» والدعاية الماركسية جعلت الثورة 
أفدفا في ذاته, ومجدت الرحلة الثورية حتى اصبح 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوهات . 


الفوض هي البدل الاح في ل الفشل الجماعي 


الجميع يتحدث عن «الثورة الدائمة». : 
ولكن الماركسية على الاقل. اعطت الثورة اطاراء :. 
اذ اصبح التمرد على الأوضاع مدفوعا بامل الغد 
الافضل بدلا من الياس من الحاضر غير المحتمل, , ' 
فقد كان هذا شان الثورات في الماضي» مثل ثورة ' 
اسبارتاكوس في روماء وانتفاضة اليهود ضد ! 
الرومان, وثورة الزنج في الدولة العباسية, . 
وغيرها من الثورات والانتفاضات اللمدفوعة : 
بضرورة الهروب من اوضاع غير محتملة بغير 
مبالاة بالنتيجة؛ اما بعد ظهور الماركسية خصوصا , 
والافكار الاشتراكية عموهاء فقد اتخذ الاحتجاج , 
ضد الاوضاع السائدة شكل التبشير بعصر جديد : 
تتطابق فيه الظروف الموضوعية ومطالب العدالة | 
والاصلاح. ٌ 
الافتراض الأعمق الذي اسند اليه الفكر' . 

الاشتراكي هو عقلانية التنوير والايمان بقدرة. 
الانسان على الشحكم في مصيره والتغلب على ١‏ 
مشاكله بالعمل والتفكير, وقد استصحب هذا 
الافتراض حتى اولثك الذين رفضوا الماركسية. ومع ٠‏ 
أن الماركسية انهارت كعقيدة ونموذج؛ الا ان هذا لم | 
يحدث الا بعد ان اقتبست الرأسمالية منها افكارا أ 
كثيرة, أولها الاغتراف بمسؤولية المجتمع ممثلا في ' 


ا 


العد سا 


المصدر 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات . 


د. عبدالوهاب الافندي * 


الدولة عن وضع الاقتصاد في وضعه السليم, 
:| ومسؤولية الدولة عن توفير العدالة الاجتماعية 
واعادة توزيع الدخل. ولعل هذا الاقتباس هو الذي 
لعب الدور الأهم في اسقاط ا ماركسية عبر سرقة 
:| افكارها وافراغها من مضمونها اللتميز. 

ولكن الثمانينات شهدت تحولا آخر باتجاه 
العودة الى اقتصاد السوق غير الخاضع لأي تدخل 
عقلاني عبر الدولة. وكان للنجاح الذي حققته 
الانظمة التي تبنت «اصولية السوق اثرفي 
'] التحولات التي شهدها العالم وانتهت بانهيار 
الشيوعية؛ ولكن سقوط الماركسية عنى في نفس 
الوقت فقدان البوصلة التي كانت تحدد التوجهات 
المتعارضة وترسم خطوط المعارك. فالماركسية 
| تشير الى ملامح مستقبل معين» والراسمالية تبشر 
بنقيضه اما في المرحلة الحالية؛ فالجميع يقولون 
| بأنه لم يعد هناك ما يجب أو يمكن عمله؛ بل يذبغي 

ان يدرك الامر للسوق لتقرير كل شيء. فاذا قرر 
السوق القار شعوب يزاطلها: فهذا قر منحتوم 


.وهذا بالطبع لا ينفي ان الافراد والشع وب لا” 
يواجهون الياس ازاء هذا «القدر»» الااان الياس 
يصبح مركبا عندهاء لأنه يكون ياسا حقيقيا لا 
يتيح مخرجا. 0 

وينعكس هذا بدوره في ردود افعال يائسة. ففي , 
الولايات اللتحدة مثلا نجد تزايدا مضطردا في 
العنف في اماكن العمل, كما حدث في العام الاضي ! 
حين نفس احدهم عن خسارته في اسواق الال 
باطلاق النارعلى العشرات من العاملين في 
البورصة وقتل نفسه بعد قتل عدد من افراد اسرته. 
.وخلال الاشهر اماضية شهدنا «انتفاضات” عدة في 
سياتل وواشنطن ولندن وغيرهما من عواصم 
العالم نفذها ناشطون احتجاجا على العولة 
.واجحافها في حق غالبية فقراء العالم. ولكن» اهم : 
عنصر في هذه الاحتجاجات انها بلا برنامج» ' , 
فخلاف الانتفاضات والثورات السلحة او غير 
اللسلحة التي كانت تنادي في الماضي باصلاحات , 
معينة, نجد هذه الانتفاضات تعرف ما ترفض 
ولكنها لاتعرف ما تريد. وبرد على هؤلاء قادة : 
العالم بالقول بانه لاابوجد بديل عن الراسمالية ' 
القائمة على اصولية السوق» وطريقة التوزيع :| 
الناتجة عنها والتي تشبه اليانصيب الى حد كبير». ! 
أواذا صح هذا فمعناه ان العالم مقبل على هوة 
كبيرة من الياس المظلم؛ ترفض فيها الغالبية 
الواقع دون ان يكون لدى النخبة ا مفكرة بديل 
إعنه. 


والحصلة النهائية لوضع كهذا هي الفوضى 
'اليائسة والعنف الاعمى ومنتقدو الانتفاضات 
الاخيرة محقون في وصفمن قاموابها, 
بالفوضويياء لعن الفوضى هي البديل الوحين ٠‏ 


ال ا د 
١‏ الرافضة للواقع, بل ان هذا الاسبوع شهد أيضا 
: انتشار فيروس الكتروني عطل معظم اجهزة 
! الكمبيوتر في العالم, بما فيها كمببوتر البنتاغون 
في الولايات التحدة. 

ولعل هذا الوضع يؤكد مقولة فرانسيس 
فوكوياما ان انتصار الرأسمالية يعني نهاية 
, التاريخ ولكن بمعنى آخر غير الذي قصده. ٠‏ فقد 
يضع بعض اليائسين يدهم على اسلحة دمار ' 
شاملء او يستولون على كمبيوترالبنتاغون» ٠‏ 
'فتقوم القيامة, وينتهي التاريخ حقاء 


» كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن 


يليت 


للنشر والقدوات العحقببة والمعلومات التارييخ 


مجواعوو و أ د 10 0 بهم . 


فلاف فول الفوية.. وهل أبعت . 


يمف فلم 


هذا الوافر الجديد. . وبعد أن أصبح يمثل الهاجس الأكبر الذى فرضته حركة العصر . 
بمستجداتها التي تواكبت مع حركة ثورة المعلومات, 5 
هل أصبحت القدر المحتوم الذى حول كل شعوب العالم إلى قرية صغيرة, وبدون اى حدود 


كما يقوا 
العف ؤال يساق فى حثر. إلى اين نحن ذاهبون مع هذا الوافد الذى جاء كالقدر ليجثم 
صدور ١‏ 

والبعض الآخر من هذه الشعوب اخذ يحذر علنا من مخاطر العولمة على هودتنا الثقافية ٠‏ 
ومصالحنا الاقتصادية.. بل أصبحث لغة الخطاب فى هذ : 
أ ما تفرزه قضية العولة من معطيات.. واذن.. من الذى زرع بذ 
شعوب الدول النامية؟ بعد ان وقعت الأغلبية من دول 
والمعروفة باسم «اتفاقية الجات»؟ 

غير أن الحقيقة فيما جرى أن الذى زرع بذور الشك 
فى نفسية هذه الشعوب» خاممة الشعوب الصغيرة. أرما 


الؤتمر 1 
1 من ديسمبر عام 1997 والثانى فى مدينة مجنيفه . - بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إصدار 
ا نعشرمنمايوعام لة15. | [ .. الأشوين لها سريم وعبدلله عمرانم رهما ليسكا امين 
من الذى فجر ثورة الشك؟؟ و#مصكان يلي أسينه الاي لدو ج02 8 
باختصار.. وحتى لاننقطع عن موضوعنا 
الاصلى وهو «العولمة» ان الدول المتقدمة وعلى , 
راسها «الولايات المدحدة». على الرغم من ان | 
خلافات ديت بينها ‏ إلا انها استمرت فى عرقلة 
الصادرات الزراعية من الدول النامية, ومنعها من . , 
فى بقع كتير من مشاه الور ١‏ تسجفة 4 
ك0 أي من اع بعد الكويت ‏ يشارك فى دورة مجلس جاصعة الدول 
0 0 أشارقة. 


راعى وتعرضها لعقوبات شديدة تهدد قدراتها فى الأعرام الأخيرة بجامعة القاهرة, كما لنه 
0 كان أل سفير فى لذأهرة لدو التحادية ‏ إنها يمي 
لها من ايام 
منتدى الدحرين الإعلامى 
واحتدام الآراء حول العولمة 
1 “كاي م تقد مظتزح! عد نن 
احتجاجات ومظاهرات جماهيرية معظمها من 'ز 


الامريكيين انفسهم, واتهامهم الدول الكبرى بالتعنت ا ا تجتما ”.وق 
و قدو الأشن ال العنة ونوا . ّي ب الإقليدئ بَعليٍ 
١‏ موريس ربالتعاين مع وار العم وشنين مجلس 


عويءةء 


للنشر والخدواته العمفيية والمعلومات 


المتتدى الإعلامى الثاني 
لثامت الشركة التكورة. وكا الب فى نل الإاراك 
التحدة. ويننظر أن يكون المنتدى الثالث فى القاهرة. 
ويمشاركة عدد من الرموز الثافيةبدول الوان العربى. 


العولمة واقع.. ولا نريد كعرب 
أن نكون ضد حركة التاريخ 


الوزراء ووزير الإعلام البحريني بكلمته الانتاحية: 


أو الرفض. واثما هى واقع يجب أن نتعايش 
شعهن 01 
جوائب «العولة» . 
بعض الآثار السلبية لهذا التقيم العلمى علىٍ 
النواحى الاجتماعية والإنسانية. إلا ن نك ل 
يعنى نجاح روح 


0 
الخال باعلة وحن قعرب ثويد أن تو 
قطار العصر, ولاضد حركة التاريخ ولا 
عن المشاركة والتاثير فى الثقافة الجديدة.. وحن 
جميعا «أصحاب العولة» ولبس بلدا ما او ثقافة 
ا والعولة لعي إنويان الافة القوصية , 


.لها الوزي لوج لول العربية ل لوجي 
استثماراتها بقوة إلى تكنولوجيا المعلومات 
والإعلام وان تست دمر في | في البشرى.. 
واضاف ان العومة لم تحدث 
مائية الثى لمأتحدث إلا من خلال تقثية 
الاقمار الصناعية التى الغت الحدود والمسافات 
من خلال وصولها اثيريا إلى كل بقاع الأرض. 


1 من قاد بقها هى لتى سقّسير الخال ف يهو من 


وفى راى السيد محمد لللوع وزير شئون مجلس ة 
ان العولة ليست نظربة أو فكرة قابلة للنقاش | 


- وحذر الدكتور زكى يمانى من أنه بدون بناء الإنسان 
لعو ودون التجمع فى مواق عرية مشتركة فلن 
تستطيع اقتحام طوقان 
لاخبار للعرب.. 
أبن العالم العربى..؟ كان هذا هو السزا الذى يجهه 
الخبير الاقتصادى الدتد لانن 


هنا اليا ا 0ك ارو محمد سعيد 
العشمارى ون ثروة العري ل تنحصر فى البترول أن 
اللياه. انما الثروة الحقيقية هى فى العنصير : 
0 عونا 
أإسسسات فى وسريان القائون 
وحماية وق 2-0-0-6 


رابط الاحتما: 
اقيعالعيل وا 3 ا لش املد 
بوزارة الإعلام البحرية 


البابلى» مؤكدا 
أن تتعامل مع هذه الظاهرة على أنها حصيئة التطرر في . . 
عالم الكوارجيا بالاتصلاد كنا ن 


الخطر عند الدكتور يمانى هو القلية للسبطرة.. 

واختفاء البنوك. والعجز الضريبى وغسيل الاموثل 
وكان من اخطر ما قاله للفكر السعودى الدكتور احمد. 
زكى يغانى فى طرحه غن «العولة: هو الحديث عن الياتها 
ادل لتم ااسواق. الأان سوا ما فيه ' 
الا عل السياة الدتجلية لول كم كما انها" 

ن الثقافاتء وهذا آمر 
قادم لا محالة . اما تاثيرها المباشر علينا, فذلك! 
0 


ال 5-0 يما تند الإلكترونية 
ا 7 و 5 
00 المتوق 


5 1 5 فده ان المتؤنةالر ٠.‏ 
ا | تومي بنشه لبش وى متيال 


٠‏ البعد الطوماتى والتتساع القكرى. وهو آمر يدفعنا إلى 


ورئيس تحريرها الأستاذ نبيل ب 
نتحدث عن أبعاد هذه 


ويعض اللؤسسات الإعلامية, يمكن كن اعتبارع 


تلك الموج 
... الكويتية فى مجال الإعلام إلا أن التركيز هو على : 
جوائب العجز والتخلف وعدم مواكبة التطورفته 


تساي ولتى يجب أن سرد يه في لعل واراية 
الاجتعاعى. 


كان من أهم ما تناوله الكاتب البحرينى الاستاذ نبيل . '. 
يعقوب الحمرء هو الفجوة الكبيرة بين معمليات الإعلام 
الى .وا مل كز على اوسائل الثثة على الاق 


اللكترونية. إلا أنه يثل يفتقد تلك الهالة الإعلامية ذا 


نيس مجلس ادارة الزدية لاا البحرينية 


اننا قطعنا شوطا فى بعض الدول العربية : 


يشهده العالم من حولنا. زفي الس ليت جرم 
للى تجري ب اللسدا سر 0 


! نتامل موقفنا منهذا الحجم لنخيق فى الجال 
الإعلاس الذى ينكس على تك الفغساتيات لني 
وإلغاء الحدود الرقابية. 

وفى رأى نبيل الحمر ان فتم هذه الأبواب أمام التدفق 

: يماي لل اهنوة ايمكن ل نتوتع في ضر الاعام 


أنه شدد على أن كل هذه العمليات وا 
الإعلامية لا معنى لها دون المحرك المالى وتدفق 
سا 0 نزتو 
هذه الصناعة مثل بقية الصنا: 


انو حكم أو دواة لقال تهدر الأموال عليها من اجل 
ان تسبح بحمنها.. 


ونخية ممتازة من الإعلاميين: 
٠‏ الزميل مشامماحى 
مراسل بالعاصمة الامريكية لعدة صدحف عربية, ومن 


ثوان 
الزدوج.. سقوط الفكرة للخالة», وهو ضيف دائم على 
البرامج التليفزيونية فى عدة محطات امريكية. 
المخليل ابراهيم الذاودى 


.خريج جامعة الكويت . ليسانس اداب فى اللثة العربية 
والدراسات الإسلامية. أذاعي معجمور بالصديد من 

' البرامج التليفزيونية.. ومل إلى مدير تليفزيون البحرين» | 

ثم وكيلا مساعدا لوزارة الإعلام للاذاعة والثليفزيين.. 
٠‏ عضو بالمجلس الوملتى للثقافة والفنين 
١ ٠‏ مجلس إدارة كلية الآداب البحرينية. 


بريطانى قضى ثلاثين عاما فى ميادين الإعلام متتقلا 

بين المسحافة والعلاقات العامة والاعلام لزني 0 

التحاقه بهيئة الاذاعة البريطاتية كان مغائرى» وراء عاد 
المعروة 


5 على فيهذا للتدى الاملا البحرين لوا 
التعقيب على بعض الماضرين. وثانيا ‏ اللقاء عبر شلئمة . 
البحرينى مع جمهور الحاضرين العرب وكان' 

| هناك شىء من الغموض فى تحديد معنى العولة.. 
وتكايت من سدسديا إل يلكا يمسم تطلع الآرأً. 


وصرية ومافسة يخ لم ثعد ملكا رسيا لتقلام 1 


ن والآداب يعضو 0 


الستّم مُعى فى اثنا جميعا نتعامل مع كيم 
أصبحت القدر الدلهم الذى لاسبيل إلى الاتفكاك. 
وأن مبعث ذلك هو ما ساد مجتمعات الدول الثامية من 


ل مد دل فيزن كناد 
تسيطر على عالم الكمبيوتر والإتترنت".. وبالتالى علي 
ثورة للعلوسات, واذا كان هناك من يتعامل مع اللفة 
ألعربية فهو على استحياءا؟ 

ليس من منطلق انحيازى اقول ان «العربية,' 
بشهسادة الاقذاذ من العلماء الأوروبيين 
0 ..الماذا؟ 


ومن هنا السؤال موجه إلى كل علماء اللغنات في ؟ 
٠٠‏ مختلف للعاهد العليمية بالوان العربي: ٠...‏ 
.لمكن لذ الع ل ىد 
ات ره 
ا ا 1 0 


هنذ أكثر من عامين مركزا للمعلومات باللغة 
العربية بجريدة «الأهرام؛ إلى جائب اللفات ! 
! الأخرى. 
٠:‏ ث إلى متي ليد الوق فتاه يونا في 
الجرى وراء للعلومة بالطرق: التقليدية 
للرهقة.. إن ما نهدره من الوقت فى ساعة ' 
:ا واحدة في البحث عن معلومة او تاريخ او ' 
تيجا لحي هع م اباد ٠‏ نستطيع أن 


ه» 5 آي 5 ٠‏ | 

فن الخروج عن الموضوع! !]1 

عه از دديحد ريه بلي لاطا عدم فى نر ور وش لعل 

حيوية لمستقبل البلاد وتقدمها إذا ما احسن الغوص فبها ودراسة ابعادها والبحث 

فيها عن الفرص التى يمكن أنتهازها والمزالق التى يتبفى تجنبها. ولكن مشكة المشاكل 
دوما فى حواراتنا العامة أنه ما أن تطرح قضية للثقاش فإن قلة قليلة هى التى تكون 

على استعداد لتكبد مشاق لتقم والتحرير للاصول والجذور حنى الوم ل ان ا 

بينما تستسهل جما من اللشاركين 


الحالة الراهنة. 
الجمهور الى قضايا أخرى جزئية او 5 في ذات اك توفع سيا و 
المصردين إنها لاتزال تبحث فى القضية الاصلية. 
: هذ الخروع من اليضوع ل ف متعددة. ولكننا برعنا فيها كلها الى الدرجة التى بقيت فيها كل 
قضايانا ومواضيعنا على حالها تبارح مكانها قليلا حتى تعود له من جديد, ولذا فلم تكن هناك 
عمدفة كبيرة فى أن كل ما كان مطروحاً علينا منذ القرن التاسع عشر لايزال على قائمة أعمالنا مع 
بداية الذرن الحادى والعشرين. وحتى وقت قريب كان أن أقرب السبل للخروج عن الموضوع 
هو حشل إسرائل والابيا الأمريكية والهيمنة الغربية فيه حتى ولو كان الأمر هى وضمع المرأة فى 
| مجتمعاتناء اى تواخ الاقتصادية؛ أو الحرب العراقية ‏ الإيرانية, أو حتى احتقالنا بمولك' 
الأدية شالف اى اسك قا الا الزراعة اللهندسة وراثياء حتى نصل الى مشكلات صيد السمك فى 
رة البردويل أو فى شط العرب. ويعد ذلك كالعادة يضيع اللوضوع الأصلى كلية؛ فلا احد يحرر 
؛ تاريخه وجذوره؛ ولا أحد يعرف له ابا ومسئولا الا تحملث كل هذه الأطراف' 
السئولية الثقيلة, وطالما كان الحال كذلك لايبقى. حل او سياسة سوى الانتظاز حتى يطرح 
مرة أخرى بعد عام أو عقد أو قرنء لابهم. فكما كان تاريخنا ويلا للفاية فإنه قاطع بمستقبل اكثّر 
لا 


واكن هذا القن فى الخروج عن اللوضوع لم يعد وحن السائد فى الساحة بعد ان كثرت 
الفئون التى, 


القائل قورا باقول راكن القرية فيها أسياد وعييد 
٠‏ افضل فتراته الرشيدة كان خاليا من العبودية والفقر, ورغم غلبتهسا. 


افن آخر للخروج عن للوضمرع فقر على" الثقافية والفكرية بغرض معابير دينية وأخلاقية 
عليه ١‏ ققد جرى العرف إلأأذينا تدر 0 
الخاصةومدى تماسكها الذاتى وما تضيف أو تخصع أو تعكسه أو لا تعكسه من أحوال 
الناس؛ أو اية معايير أخر: ويشمها القن فى الأب اد ان واكن فى كل الحوال إن 

٠‏ العمل يفال منفصلا عن ذات صاحيه وناشره ومؤيديه؛ ويظل العمل ذاته هو القضية التى يختلف 
. حولها الناس قبولا ورفضا. وفى حالة أخيرة هى رواية «وليمة اعشاب البحر» التى صدرت ويجرى 
| تسويقها ونقدها منذ ثمانية عشر عاما؛ فقد جرى التنقيب بالعايير الجديدة 
التى لو جرى تطبيقها على كل الادب العربى شعرا ونثرا. عدا عن الدب ات ل » لاختفت 
: الغالبية الساحقة منه, لانها فى النهاية تعبر عن الناس فى قوتهم وضعفهم. وعما فيهم من اخلاق 
' واتحطاط السوى فيهم والشائ,'وفي كل الأحوال كما فر الحياة ذنها قد بتكم الشب ال الغيره 3 
: قد يسود الحلال أو لايسودء وقد يكفر البعض أو يؤمن. وهكذا ويقدرة عجيبة عن النقد 


تم الخروج 
لرواية لكى يكون فى النهاية دعوة صريحة ألى الحرب فى المجتمع. ودعوة أكثر صراحة لقتل ادباء . 
لدو كييك في لاي بعة صرا الى الرب فى الجنع رعذ كر يرا ف اا 
حال البشرية, واختفى الشر منها منذ وقت طويل. 


بسيطة فيه ثم دفعها قدما الى الأمام حتى تلفى 
ببة فى طرحه من الأصل. المثال الحالى. 

على ذلك قضمية مشروع قا: الجامعى فى مصرء الذى جاء بمثابة الخطوة الأولى 
9 تدر الأخير لشلري الجامعات الخحرية. وكجنء عن خطة كاعلة ممتدة على مدى العقديي 

. القضية هنا لا خلاف على اهميتهاء فالكل فى مصمر يتحدث طوال الوقت عن العرفة 
والتعليم والعلم باعتبارها احد الاركان التى لاغنى عنها للنهضة المسرية لدى البعض» والقدرة 
التنافسية لدى البعض الآخرء والكل عالم بحال جامعاتنا وما الت اليه من كثرة فى البشر وفقر في 
الوود. كما أن لكل عالم بحال تراجع قدراتا التايمية اقعامية. أ. ليس مقارنة بالدول الصناعية 
3 ةوصيهاءبل 03 قايرنة 


0ك 


1200000 


1952 . 1970 1986 2200 


رسم توضيحى للزيادة التى حدثت فى إعداد طلاب وطالبات الجامعات المصرية من 
عام 1341 حتى عام ٠٠٠١‏ وكانت الزيادة نحو 4١‏ مرة تقريبا 


منهما وملموحاتنا فى اللحاق بعصر العلم والتكنواوجيا والتنافسية الاقتصادية, هى القخ 
الوضوع الجدير بالبحث بكل ما يشتمل عليه من التفكير, ليس فقط فى الوارد ألالية, وإثما في 
الكتب والكتبات والعامل ونوعية للواد الدراسية, والعلاقة ما بين خريجينا واسواق العمل, وما بين 
أج. ولكن كل ذلك سقط فجاة وخرج الجميم عن الوضوع لصالح جزئية 
واحدة تتعلق بحق الأساتذة التفرغين فى التدريس للطلبة فى مرحلة الشهادة الجامعية, والتى 
: تناولها مشروع القانون وقررها المجاس الأعلى للجامعات, وفجأة كتبت المقالات وتطايرت الاتهامات؛ 
وسقطت من ثنايا الغمز واللمز والهجوم الممريع وغير الصريح القضية الاصلية والجديرة بالفعل * 
بالافتمام والتمحيص والدراسة خاصة فى مرحلة إعداد القاثون, 
الاجابات على السؤال لماذا نخرج دائما عن الوضوع والقضية متنوعة وشتى وربما تصلع 


. البحث العلمى واسواق الاد 


سا فك 


يعدد ليس بقليل من دول العالم 
فبعد أن كان عدد الطلاب في 


0 الجامفى عام 101 


كله فقد بلغت ؟ مليارات و1711 
حليول)كلليه, نوهلي وان كانت تسجل 


حيث قيمتها الطلقة, إلا أنها تشهد 
بتناقص نصيب الفرد منها عن 
السنوات السابقة, اما اذا ادخلنا 
معامل التضخم فى الموضوع؛ فإن 
.هذا النقصان يصبع أكثر حدة. 

هذه الفارقة الكبرى بين الأعداد 


٠ بدورها أن تكون حالة للدراسة, ولكنها ستدور على الأرجع حول اننا لسنا جادين تماما فى‎ ٠ 
التعامل معهما؛ فمع تعقيداتهما الشديدة خاصة فى عصرنا الحالى؛ فإن الأسلم دوما هو‎ 
الهروب منها بالخروج عليها وتسليم مسئواباتها الثقيلة الى اطراف أخرى, ولا بأس فى هذه‎ 


الحالة من مهاجمتها هى سواء كانت !. 


انيل او صندوق النقد الدولى؛ او اية قوة أخرى 


مجهولة وعاتية وكفى. ومن المحتمل ن الخروج على الموضوع تعبيرا عن مصالح 
سياسية؛ فالبعض منا يعتقد انه كلما توترت الاوضاع فى مصرء فإن الجماهير الغفيرة سوف 


- ان كت 


لك 


كف حماب نشاهرةالعولة وموقع 


العولمة من الأمور التي 
يتجاوز الجدل في شائها هويتها . 
. وعلاماتها ومسبباتها والنتائج 
الايخابية والسلبية التي تتاتى 
منهنا, ويصل حتى مسماها, 
فاللفظ ليس, كما هو معروفء 
عربي الاصل وإنما هو تعريف 
لكلمة وقهونامأاداماع. فاناس + 
يسمونها عولة وآخرون عالمية 
ومجموعة ثالثة تحبذ مسمى! 
كوكبة او كونئة. 
إلا ان التباين في شان المسمى | 


' يهون امام التباين وتفاوت الآراء ' ٠‏ 


في شان جهاتها الاخرى, 
وتحديداً ماذا تعني ومتى انطلقت 
وهل هي مسالة اقتصادية | 
سياسية ام ثقافية ام اجتماعية ام 
تقنية ام أنها كل هذه المسائل 
مشتركة في بوتقة واحدة؟ وهل ١‏ 
هي مسالة حديثة ام قديمة طورت , 
ببإنفسها الآن؟ وإذا كانت مسالة | 
قديمة, إلى متى يرجع عمرها وما 
:هي الاسباب او العوامل التي | 
.' مكنتها من تحديد وتطوير 
نفسها؟ كما تظظلهر الخلافات في 
شان مدى استمرارية هذه المسالة | 
وهلهي مئسالة اكيدة 
الاستمرارية, ام انها تحمل في 
بواطنها تناقضات قد تنهيها 
مستقبلاً. 0 
والعولة بمفهوم مبسط تعثي , 
دمج المال والتقنية وال معلومات ‏ 
لتنتقل جميعها بحرية وبالتالي | . 
الغاء الحواجز القطرية وتعميم | 
العالميات. والعولة تحدث اليوم 
وسط لحظة تاريخية زمنية مهمة ' 


تتمثل في وجود فعلي لقوة |1 


عظمى احادية القطب 
: 'الولايات التحدة الاميركية 
'. وقيامها بتفعيل احدى آهم اذرع ' 
ووسائل العولمة وهي منظمة 
٠‏ . التجارة الدولية. وقد سبب ذلك 
: الكثير من الاحباط في اوساط 
بعض شعوب دول العالم الثالث 
عامة والعالم العريي خصوصاً 


:- العربمنها 


وتصورهمآن انولايآت المتحدة 
تبدو اليوم وكانها انقردت بحكم 
العالم وانها تتصرف وكانها 
. استظل كذلك إلى الأبد. وهذه 
النظرية مفرطة في قصر نظرهاء 
وفي اتعاظها بالتاريخ. ويعاب , 
على معظظم المراقبين والمذقفين 
:. العرب التركيز على التفكير في 
المستقبل القريب, وهذا كثيراً ما 
يكون مضيعاً للجهد وعاملاً 
مساعداً في تقوية الشعو 
بالإحباط ولابد من تكثيف 
الاهتمام بالمدى الطويل مع 
الاستهداد له من الآن ولابد من 
تغيير طريقة الحديث عن أ 
المستقيل بإسقاط اتجاهات ! 
الماضي القردب على المستقيل, | 
٠‏ على رغم أن هذه الطريقة لم يكن 
من الممكن ان تؤدي بذا إلى توقع | 
.ما حدث بالفعل في العالم العربي 
أ لو طبقت في اوائل القرن التَاسمٌ 
عشر أو في منتصفه أو حتى في 
بداية القرن العشرين او منتصفه, 
ومن ثم هي على الارجع لن 
تنفعنا كثيرأ الآن. وإنما يتعذر 
فهم ما يحدث في العالم العربي : 
أو توقع ما يمكن ان يحدث. إلا 
بفهم ما يحدث في العالم 
الخارجي ومحاولة التكهن 
باتجاهاته في المستقبل .ولكن 
سؤالاً يطرح نفسه بإلحاح هو ' 
كيف استجابت دول الغالم العربي 
للفرص المتاحمة من التغيرات 
العالمية الحاصلة وكيف 
استجابت البلدان العريد 
للمتفيرت والتطورات 
الاقتصادية على الساحة الدولية؟ 
إن الإجابة السريعة على هذا 


السؤال تلخص في ان البلدان ؛ * 


العربية أخفقت حتى الآن في 
٠‏ إدراك حجم المتغيرات والتطورات 
الاقتصادية الدولية, كما اخفقت 


.في إدراك أقَمية الإسراع في 


, التكيف وتكييف الهداكل الوطنية 
مع حاجات الاستجابة لها. وعلى 


. . صعيد اخر لم تشهد العلاقات 


الاقتصادية العربية البينية تقدمأ ٠‏ 


يذكر باستثناء اقامة منطقة 1 


التجارة الحرة الكبرى التي على 


أرغم محدوديتها لاايعرف حتى ' 


| الآن مدى التزام برنامج إقامتها. 
أومع ذلك فقد فشلت جهود 
أ الولايات المتحدة وإسرائيل في 
'تحقيق المشروع الشرق اوسطيء 
]ويصود الفشل إلى سياسات 
| التعنت الإسرائيلي في ما يدعى 
مسيرة السلام أكثر منه إلى 


' البلدان العربية إخفاقاً فا: 5 في 
عمليات التنمية, كان من ابر 
| نتائج برامجها: 

معاناة البلدان العربية ذات 
أ الدخل المتوسط والادنى من 
! مشكلة الدين العام الخارجي 
وصل عام 1446 الى ال77 1 ليو 


, دولار في الوقت الذي تصصل فيه 


| الأموال العربية في الخارج الى 
نحو 6٠١‏ بليون دولار. 

ا ا -يوجد في الوطن العزيي 
أكثر من ٠١‏ مليون عربي أمي. 
- وفيه تسعة ملايين طفل لا 
. يتلقون التعليم الابتدائي. 

- و15 مليون شسخص ما زال 
!| تحت خط الفقر. 

- و1دفي الملة من السكان 


! يعانون شحاً خطيراً في مياه | 


الشرب. 


من 
الذي | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ٠١‏ 


- واكتقر من ٠١‏ ملايين ل 
يحصلون على طعام كاف. 
ويمكن القول أن هنك ازمة | 
اقتصادية واضحة في البلدان أ 
العربية, تتفاوت شدتها من بلد 
إلى آخر حسب ظروفه ووفق 
سياساته وقدرته على الوقوف في 
وجه التحديات المختلفة التي 
يتعرض لها. ويعيد تقرير 
لصندوق النقد الدولي اسباب 
الازمة الاقتصادية في البلدان 


- والثاني انخفاض الإنتاجية. 
' ومنذ عام 1481 انخفض 


متوسط دخل الفرد الحقيقي : 


بنسبة اثنين في المئة سنوياًء وهي 
أكبر انخفاض في إي منطقة نامية 
أخرى في العالم. اما الإنداجية 
فقد انخفضت من |5 في المثة 
(مقارئة بمعدلات أميركا الشمالية) 
عام 57 إلى 14 في المئة عام 
6 ثم إلى 19 في المئة عام 
. وزادت تبعية البلدان 
١‏ العربية في ميدان الغذاء, فبعد أن 
كانت نسبة الاكتفاء الذاتي 
تساوي ٠لا‏ في المئسة (1414- 
1) أصبحت !ه في المكلة 
(44ة١  .)195٠‏ وهناك مدإرس 
فكرية مختلفة لتقويم نظرية 
وحركة العولة بخصوصياتها 
وعمومياتها. ومن الضروري ان 
| نميزبين التبادل الاقتصادي 
والعولة, اذ ان كثيرا من المفكرين 
يستخدمون هذين المصطلحين 
وكانهما غير منفصلين. فالتبادل 
بعني تقليل المسافة بين الدول 
القومية وتعضيد التعاون 
٠‏ الاقتصادي, أي التعاون في جائب 
الاقتصاد الكبير (اقتصاد الماكرو). 
اما العولمة فهي اساسا ظاهرة 
تخص الاقتصاد الصغير (اقتصاد 
| المايكرو) والسلوك الاستراتيجي 


٠ |:‏ > للمؤسسات والششركات. 


ويمثل التبادل الاقتصادي 
تقارباً دولياً في الجانب | 
(حجم التجارة الثنائية والتبادل 
التجاري إلخ) في حين ان العؤلة 
تمثل نقلة نوعية, في نمط 
التحالف الاقتصادي بين الشركات 
وطبيعة الاتفاقيات الدولية 
الخاصة بالاستثمار الخارجى 


المباشر وإعادة بِذّية انشطة هذه 
الشركات عبر الحدود. ومن هذا 
المنطلق فإن التبادل الاقتصادي قد 
ساهم في ولادة المنظمات العالمية 
مثل الاتفاقية العامة للتجارة 
والتعريفات الجمركية (غات) 
وخاليفتها منظمة التجارة الدولية 
وصندوق النقد الدولي وبالتالي 
| فهو عامل اساسي لتشجيع 
ا العولة. 
وعموماً يدور الجدل في شان 
العولة في العالم العربي بين 

٠‏ فشتين, الأولى تميل الى ترجيح 
هامشية هذه الدول, اذ يعوقها 
تخلفها الصناعي عن لعب دور 


ملحوظ في منتدى العولمة ولن - 


! يتاتى تخطي هذه العوائق إلا 
ببلوغها مرحلة التصدير 
الصناعي, من سيارات وتقنية 
ومواد الكترونية وغميرها من 
, أساسيات العصر الحديث. اما 
الفئة الاخرى فتنظر إلى التغيرات 
؛ الراهنة من الزاوية الاخسرى» من 
جانب المجموعة الصناعية 
والتجارية الدولية والتي تراهن 
على مصالحها التجارية في هذه 
الدول وتسنعى من خلال المنافسة 
الدولية الشرسة إلى الانتفاع من 
ثروات الخليج من النفط والغان 
: وغغيره مؤكدة 
قد تمت عويلته بناء على مؤشرات 
عدة: كبر حجم إنتاجه من الطاقة 
؛ التي تفذي السوق العالمية, 
واحتوائه على ما يعادل ٠١‏ في 


المائة من احتياط النفط الخام 


. العالمي, ومرتبته القيادية كمنطقة 
/ مستوردة, واكيرا اصول (أو 


موجودات) الإقنيم المالية ولتم 1 


يجري استثمارها عالمياً خ 
في الغرب واسيا. والفكة الثانية 
' التي تقر بعولمة الشرق الاوسط 
تبدو اقرب إلى الحقيقة. 
وسيشهد الشرق الاوسط 
تخولات ديموغرافية تاريخية في 
؛ القرن الحادي والعشرين, إذ تشير 
: البيانات الإحصائية إلى أن 
معدلات النمو السكاني ستواصل 
ارتفاعها. وهذه الإحصاءات تقول 


الشرق الاوسط ! 


والبانيا إ! 
إن 


الأوسط يتحدد بمدى استجابتها 
| للجائبين المهمين الا وهما. الجائب 
| الترفيهي والجانب العلمي' 
| والمعرفي. ولا شك أن التركيز على 
| الجائب الآخير له اثر مباشر في! 
| رفع مستوى الخبرات والبحوث | 
| العلمية الضرورية للتقدم (هذا مع 
| ملاحظة ضعف موازئة التعليم في 
الدول العربية غامة). والتعليم هق 
٠‏ مفتاح التطوير والإصلاح في 
١‏ العائم العربي وهو ما اشمل 
لسنين طويلة وتم تطوير القشور | 
منه فقط مع اشمال جسيم لجائب 
البحث والتخصص العلمي بشكل 
واضتح, والعالم العسربي لن 
أ يستطيع جني ثمار العولة 
| المرجوة. 
؟ ‏ وليست بخافية على احد اليوم 
ا الاصلاحات المطلوب احدائها 
٠‏ ! ولكن الموضوع اصبح يتطلب, 
جراة قرارء فالإصلاحات القضائية. 
' والقانونية وتمكين المواطن 
' والمستثمر من الحفاظ على حقوقه 
' ومعرفتها, والنهوض بمستوى,. 
التعليم لأجل تاهشيل مواطن| 
*! بنجاهزية مناسبة وتفعيل الهيئات 
' غير الحكومية بشكل افضل وأعلى 


شتوك الوادت 


فانيوم هي تلعب دورآ فنغالا في 
المجتمعات المدنية وتصهر 
عناصره كافة دون تفرقة او تمييز 
في عضويتها فتخرجها من قالب 
نمطي تقنيدي بائر إلى كيان 
متساو فعال مبني على المشاركة. 
1 ولعل الغرب كانوا باستمرار خيرٍ 
من يثبت للعالم تميزهم في 
إضاعة الفرص من بين أيديهم إلا' 
أن الرهان على التنغير الإيجابيٍ 
يستحق الجدية, اذ أن هناك ب خْ 

العوامل التي قد تجعل ذلك ل 


جداً: اولاً الشغير المتوقع في| ' 


التركيب العمري للسكان باتجاء 
زيادة حجم «الشبابء في محيط 
العالم العربي وبالتالي تير 
«نوعية؛ القرارات. ثانياً م 
مراكز نقل صناعة القرار مسببا 
نتيجة ذلك نهوض ,دول الاطراف» 
العربية ولعبها دور أكبر في , 
تشكيل المستقبل العسربي مما 
لعبته في ال ماضي. التشخيصٍ 
العنام لمق قد يكون محبطاً 
ولكن بالإرادة ووضع الهدف 
والعمل الجدي ا 


للعالم العربي النهوض من سات | 


٠ العميق.:9+‎ 
0 

اا 

| * اقتصادي سعودي. 


سس سس ببس سس سس يمس سه مغ مس مم ل 


اإلليءة 


0 


0 


للنشر | 


» نبيل عبد القادر 


...»م إذا كانت العولمة تتضمن دمج جميع الدول 
| في كيان عالمي واجد, فلماذا ينبفي أن يقتصر 
معناها على حرية تدفق رأس المال والرأاسماليين 
عبر الحدود ؟ لماذا لا يُسمح للعمال, وخاصة 
0 العاطلين منهم,ء بالانتقال بحرية عبر الحدود ؟ إذا 
أ كان المال هو راس مال الأغنهاء فإن العمالة هي راس 
مال الدول الفقيرة. وينبغي أن يُسمح للعمال 
بالهجرة إلى الدول الفنية. والتنافس على الوظائف 
هناك, تماما كما يُسمح لشركات الأغنياء أن تتنافس 


' مع مثيلاتها الصغيرة في الدول الأشد فقراً. وكما‎ ٠ 


يمكن لشركات الأغنياء الكبرى أن تخرج من السوق 
بسهولة شركات الفقراء الصغيرة, فكذلك يمكن 
' لعمال الد, إل الفقيرة» المجتهدين ومنخفضي 


الأجور؟ أن يُخرجوا من السوق العمالة المُكلفة في 
الدول الغئية. وستكون إلنتيجة خفضاً لتكاليف 
الإنتاج؛ وخفضا لتكاليف المعيشة بالنسبة 
للأغنياء. ومزيدا من التحويلات إلى الدول 
الفقيرة » . 0 

هذه الفقرة التي قيلت في مؤتمر دول الجنوب 
(دول السبعة والسبعين) الذي عُقد في هافانا في 
وقت سابق من الشسهر الماضي, لم تأت من 
مُضيف المؤتمر, الثائر الشيوعي الصامد فيدل 
كاسترو كما قد توحي أفكارها. . ولا من أي قائد ! 
يساري يناضل ضد السيطرة الغربية من منطلق 


'| الفكر الاشتراكي بل جاءت من زعيم ديمقراطي 


| التوجه ليبرالي في سياساته الاقتصادية, ولكنه لا 
| يقل عن الثوار اليساريين عداء للتسلط الغربي . 
: والتزاماً بمصالح الفقراء افراداً ودولاً. . 


ش الصير : لد كياح 


/ 
للنشر والخدمات|الصحفية والععلومات القاريخ سب 1ه 9 5 
ذلك هو رئيس الوزراء المالييزي المثبير للجدل' 
مهاتير محمد. . 1 


ومهاتير محمد خطيب مفوه.؛ وقائد مثقف.؟ 
ورجل دولة من ذلك الطراز الذي افستقده طويلاً” 
العالم الشالث. وهوقائد النمضة الحديثة في ' 
ساليزياء واب التجربة المالسزية المتمسييزة في 
الاقتصاد, والشخصية التي فهمت لعبة الاستفلال 
التي يمارسها الغرب ضد العالم الثالث. وفهمت 
دوافعماء فناهضتها وناصبتها العداء. . وتمملت 
في ذلك كل أنواع المضاييقة والمحاربة الغربية طوال 
عمقدين من الزمان..هما التاريخ الطويل لتربع 
الرجل على قمسة السلطة في مساليزياء ليس 
كديكتاتور يحكم بقوة الدبابات والمدرعات. بل 
كرجل دولة ومبداء يخوض غمار الانتخابات في كل ' 
مرة ويحظى بثقة شعبه وتأييده . 


00 رئيسالمجلس الجامعة الوطنية عام 1811 
وكان مهاتير محمد قد طرد من حزب 
٠ ٠‏ التنظيم الوطني للماليزيين المتحدين عام 
93800 بعد هجومه على 0 
| كعد ا ا 

زيا. : 
جل لهاتير محمد إحساسه القرط بما 
نيطافق ول لشركة لشي لشمالك 


: نال شهادة الطبء 
ثم استقر لفترة في سنغافورة قبل أن يعود 
1 مسقط رأسه ويؤسس عملا خاصبا له عام 
ل 1 
بعد عام من ذلك تزوج محمد .من زوجته 
الحالية, همسة؛ وهي أيضاء وله منها 


سبعة من الأبناء والبثات, بالإضبافة إلى عشرة 2١‏ وقدكان ذلك الكتاب البذرة الأولى الت 
أحفاد حنى الآن” دشنت مهاتير محمد كمنتقد لاذع للسيطراً 
عاد مهاتير محمد ليدخل السياسة من الغربية, وكرجل دولة وطني يسعى لتحريم 
بابها الوامبع عام 1534 عضيو في البرلان شعبه من رواسب الاستعهار» ووضعه علر 
الماليزي. وعين عام 1518 رئيسا لذول مجلس | مدارج التقدم والرق 0 
ل ل ٠‏ وعضو في المجلس | وقد لاقى هذا الكتاب رواجا كبيرا فر 
الاستشاري للتعليم العالى عام 15177 ثم : ماليزياء وخاصة في أوساط الشباب الطاممٍ , 
و ع 


017 


للنشى والخدسات الددحفية والمعلومات 


إبى بناء مجدمع متحرر حديت, الاهر الذي دها : 
الحزب إلى دعوته إلى صفوفه مجددا بناء على 
ضيغوط الجيل الشاب في الحزب. ثم سرعان ما . 
أعيد انتخابه عام كعضو في البرلانء ثم 1 
تعيينه وزيرا للتربية. وبعد عآمين من ذلك 
حدث تغيير وزاري استلم مهاتير محمد 
بموجبه وز 0 ل ا 
التعليم. وبعد ذلك بسئتين أصبح نائبا لزعي 
الحزب؛ وفي عام 15441 اكيت ا 1 


رئيسا لوزراء ماليزيا. ا 

إن هذا التدرج في المناصب السياسية؛ ‏ 
وفى المهمات الختافة جعل مهاتير محمد أكثر : 
معرفة واطلاعا على مشكلات ماليزياء وأكثر 
تمرسا فى آليات حياتها السياسية.. الآمر ' 
الذي سيحتاجه لاحقا في مواجهة الدسائس 
التي تعرض لهاء وفى ثقوية موقضفه إزاء 
القوى المالية الرهيبة التي ارادت إزاحته عن 
السلطة. 


, ومما أفقد أعداء مهاتير محمد الكثير من‎ ٠ 
. أسلحتهم؛ ووضبعه في موقف قوي تجاههم‎ 
أنه بقى فى السلطة طوال هذه الفترة‎ 
بالأساليب آلديمقراطية وحدها. فقد بقى‎ 
يفوز كرئيس لحزبه في الانتخابات المتعاقبة‎ 
للحزب منذ ترؤسه له؛ كماظل حزبه يفوز‎ 
فى الانتخابات العامة في البلاد في الأعوام‎ 
الكل وتفكل وعحكل ومكذاء وككة؟. ورغم‎ 
: الانتقادات الكثيرة التى وجههاله خصومه‎ 
3 في الداخل والخارج فيما يخص‎ 
خصومه السياسيين. إلآ أن أحدا منهم لم‎ 
يستطع التشكيك في شرعية حك مايرز‎ 


محمد, أو في مدى ما حققه من إنجازات كبرى ! ! 


في جهود تطوير ماليزيا ووضعها على عتبة 
الدخول فى نادي الدول المتقدمة. وحتى في 
أوج الاحتجاجات التي افتعلتها القوى الكبرى 
داخل ماليزياء لم تتجاوز إجراءات حكومته ما 
هوضروري لاستتباب الأمن. وسيادة' | 
القاثون والحفاظ على منجزات البلاد. وهو 
أمر حرم الغرب من انستخدام سلا حاللحريات 
والديمقراطية وحقوق الإنسان. الذي يشهره 
لغرب في وجه خصومه من بلدان ال 

عي ينا ودون وجه حق في أغلب | 


فيما بخص تعامله مع ١|‏ 


ا 
5 


التاريخ 
التركة الثقيلة 
م أن تسلم معاتير محمد مها مقصيه ' ' 
رئيسا للوزراء حتى باشر بتطبيق أفكاره دون 
؛ كلل أو تهاونء وذلك بهدف تحويل ماليزيا ٠‏ 
من مجرد بلد مصدر للمطاط والقصدير إلى 
نمراقتصادي آسيوي بارز ينتج أعقد . 
الأجهزة الإلكترونية؛ والصناعات الثقيلة من 


أما وقد أصبح رئيس للوزراء فقد بدأ 


ا حاته وبرامجه. كل 
ا اح سا ا 


الغربية؛ وللمؤسسات المالية الدولية التي 
يقف وراءها الغرب. يقول مهاتير محمد إن 
دول شرق آسيا كانت «شديدة الفقر عشية 
استقلالهاء وكان معدل الدخل الفردي في 
ماليزيا عشبة الاستقلال ٠١‏ دولار أميركي 
سنوياء وأقل من «١‏ دولارا سنويافي 
إندونيسياء. ومع ذلك فما أن بدأ عقد 
التسعيئات حتى كان معدل الدخل الفردي قد 
تضاعف بنسبة ٠6٠١‏ بالمئة. , 
لقد استطاعت سياسات مهاتير محمد ان 
تُنشيء طبقة وسطى في البلادء بل زاد 
مستوى الرفاه, وكثر أصحاب رؤوس 
الأمسوال؛ وذلك من خلال تبني الحكومة 
اللمشروعات الوطنية وحمايتهاء وتوشير 

التطور لها. بل أصبح مهاتير محمد 
ملعم ليه من السباسيوالاتصديين 


الحلية, واتباع سياسآت استثمارية ناجحة 
لتوفير متستلزمات النمو والتقدم , 
الاقتصادي. 


عإأريء 


للنشر والخسمات:. 


تقدم طردي واسع 


| تشكل منافساً قري للاقتصادات المتقدمة, 
سؤاء الاقليمية منها - كاقتصاد اليابان 
والصين - أو الدولية البعيدة كالاقتصاد 
الأميركي والأوروبي عموما. 

وفي تلك الأثناء كان رئيس الوزراء 
الصيني د قد توصل إلى قناعة , 
بن على الصين أن تقوم بإجراءات تحرير أ 
لاقتصادها إذااما أرادت الاستمرا ار 
المنافمسة عالمياء ولذلك بدأ باتباع نفسى. ! 
الأساليب والطرق الغربية فى مجال 
الاقستصادء 


عندما يصل الأمر إلى ميزتهم التنافسية > 
الخامة - كالتقدم التكنولوجم, والخدرة - فإن 


الصحفية والمعلو سات 


ا 


أ 


تحديا ناجحا للتفو : 
الغربي. وعندما انضيمت الصين إلى ركب 


5 
0 
ا 


وتحقيق نسب 


مجتمعاتها وتحقي . 
استخدام أسلحة مختلفة ضد تلك الدول» 
كورقة حقوق الإنسان» والتدخل فى الشؤون 
الداخلية لتلك الدول» واستخدام العقور 


في 
أن تلك الدول بقيت تشكل 
ق الاقتصادي والصناعي 


تلك الدول في تحرير اقتصبادهاء وتحقيق نمو" 


اقتصبادي كبير شعرت الدول. الغربية أن هناك 
خطرا كبي يمس هذا السملاق الأسيوي 


الناهض الذي يمكن أن يكسب رهان ' 


المستقبز 


الدولار 5 تقم تلك الدول في 
مأزق لا مخرج لهامنه إل بالاستعانة 


تقديم الساعدة إل وفق شروط محددة تهدد 


فى الصميم استقلال الدول النامية وحرية 


| فى السوق الدولية. وهذا 
مآلا ينطبق على العملة 
المصينية التي يخضيع 


تداولها وسعرها لتحكم ٠‏ 


' فكيف يمكن إيقاف تقدم 
المارد الصيني إذن؟ 


0 


للنشر والخدها 


مؤامرة الأزمة الآسيوية 


أكثر من عصفور بحجر واحد. فإذا ما استطاع 
الغرب تخفيض عملات النمور الأسيوية 
الأصعر حجماء كماليزيا وإندونيسيا وكورياء 
.يمكن إفقار تلك الدوا 
“البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» في 
الوقت نفسة الذي يؤدي فيه ذلك إلى اله 
الميزة التنافسية للصادرات الصينية أمام 
جيرانها الآسيويين» وبمارسة كبح فعال 
لتطور الاقتصاد الصيني القوي. . 
”” وبفض النظر عما إذا كان ذلك هدفا 
' مخططا له بشكل واع ومدروس من قيل 
الدوائر الغربية, إلا أن النتيجة كانت كذلك 


اقول 

فقد عمدت شركات الال العالمية إلى 
المضاربة بعملات تلك الدول الأسيوية بحجة 
حرية تدفق رؤوس الأموال دخولا وخروجا, 
وفرضت تخفيض أسعار العملات الأسيوية 
بقدرتها الهائلة على البيع والشراء في سوق 
العملات, ثم بدأت بإشاعة تقارير عن تدهور 


اقتصادي وشيك في تلك الدول؛ الأمر الذي 
دفع إلى هجرة واسعة لرؤوسٍ الامؤال إلى 
خارج تلك الدول. وهكذا بدأت الأزمة, 
وائهارت قيمة العملات الأسيوية وجاء 
ة الؤسسات المالية المالية وهم 
يفركون أيديهم فرحا للتفاوض 0 
الؤسسات الإنثاجية الأسيوية بأبذ 
الأثمان التي لااتساوي نسبة ضئيلة من 
أسعارها || : 
وطوال هذه المعركة المالية والاقتتصادية 
والسياسية الشرسة كان مهاتير محمد يقظ 
ما يدبر لبلاده, واعيا لأبعاد الأزمة التى يراد 
لهاان تعصف بدول شرق آسياء ومنهاً بلاده 
التي أشرف على بنائها من الحضسيض 


إدا. 


وسرعان ما اكتشف الغرب طريقة لخيرب ” 


اعها لشروط ؟ 


بالفعل نتيجة الازمة الآسيوية الشهيرة عام , 


امن :20(5 ات 


|الصدفية والمعلومات التاريخ :]ما 


البلاد دون القيام باي شاط افتصمادي منتج 
وحقيقي. بل إنهِ بدأ يبشر بمبدأ يطالب 
بتطبيقه عالمياء وهو فرض نسبة من 
الضرائب على عمليات المتاجرة بالأموال عبر 
الحدودء كيلا تصبح هذه امتاجرة سلاحا 
للتآمر على اقتصاديات الدول. 

وبما لاشك فيه أن الدول الغربية, 
والؤسسات المالية الدولية القوية, لم يرف 


خلف الكواليس الدولية. وهو ما يهدد 
قدرتهم على الاستمرار في إخضاع بقية 
الدول. 

ش قضية انور :خليل 


ومن هنا كانت تلك الهجمة الشرسة علي 
ماليزيا باسم الخريات السياسية وحقوف 
الإنسان, وخاصدة بعد أن تمت إفالة وزير 
المالية السابق أنور إبراهيم بتهمة الشذوذ 
الجنسي في بلد إسلامي لأ يقبل بمثل هذه 


الممارسة الشاذة. 


وبغض النظر عن ممسالة شذوذ أثور 


إبراهيم التي قالت فيها الحكمة حكمها 
الأولى, ثم أيدته محكمة استئناف قبل أيام, 


وما زال بالإمكان عرضيه على المحكمة العليا 
للبت به.. نقول بغض النظر عن 1 


الشذوذ هذه. فإن قغمية أنور إبراهيم قد 


كشفت عن شذوذ أبث وأجدر بالاستنكار 


أنور إبرا يم «قميص عثسان» الذي 

تس تومه لخاولة تأليب الشعب ا ماليزي على 

قيادته التاريخية التي شكلت شوكة في 
خاصيرة السياسة الغربية في شرق آسيار 

ففى خطوة تعتبر تدخلا فجا وسافرا في 

اليزيا تجاهلت وزيرة 

مادلين أولبرايت أصول, 

رها مؤتمرا في العاصمة 

أواخر عام 21154 لتقوم - رغم ضيق 


الوقت قا , مسفرها - بزيارة زوجة اتور 


إبراهيم للتعبير لها عن تضامنها مع قضية 
زوجهاء معتبرة الوزير المقال «زعيما 
محترماا». , 
ف ينس نائب الرئيس الأمسيركي آل 
جور أن يرسل برقية دعم لأسرة الوزير 
السجين.. وكذلك فعل رئيس الوزراء 
البريطاني توني بلير. ووزير الخارجية 
الكندي لويد أكسورثي, وبقية الحلفي 
. الانكوساكسوني الذي يرى نفسه زعيما 
مطلقا اليوم. 
ا القوى الدولية العديدة 
والمتنفذة بتحريك ما تستطيع تحر: 0 في 
الشارع الماليزي لتلميع صورة أنور إبراهيم 
ووم بأنه كان «رجل الإصلاح» المرتجى 
فى ماليزياء وتحريض الناس على القيام 
بالأغبطرابات والمظاهرات لإطلاق سراحه. 
ويبدو أن أنور إبراهيم كان فعلا رجل 
الإصلاح في ماليزياء ولكن بالفهوم الغربي 
لم9 “أي الرجل الذي يعتمد عليه 
الغرب لخلافة مهاتير محمد والنكوص عن 
إنجازاته, وإنهاء «سياسة العناد» التي 
ينتهجها رئيس الوزراء, وإعادة فتح المجال 
أمام الحرية العابئة لرؤوس الأموال الغربية 
0 م وإنجاز... ماليزيا. , 
ولو لم تكن لأنور إبراهيم سوى هذه 
يي وحدها لكان 0 بالاعتقال 
والتضييق عليه في مثل هذه الخظروف التي 
تمر بها ماليزيا أمام تحديات التقدم في هذه 
الغابة العالية. فهذًا التأييد الساقر والفظ 

. الذي حظى به أنور إبراهيم من جهات 
ع ري بأنهاتريد مسلحة ماليزيا 


يشكل بحد ذاته تهمة ووصمة في سجل 


هذا الرجل. 0 

غير أن مهاتير محمد لا يبدو متاثرا كثيرأ 
بهذه الضجة الغربية. ويبدو أنه اعتاد على 
كثرة اللغط الغربي» وليست لديه أية أوهام 
إزاء مدى عدالة وإنصاف سدنة النظام العالي 


٠‏ < "القند وقفت مهاتير محمد الشهر الماضي 
في هافانا ليرسم صورة لواقع حال الجنوب 


الفقير والهمش, وليدعو إلى نظام عالي 
أكثر عدلاً وحرية, قائلا؛ «هذه قمبة لدول 
الجنو. الكثير مناء بل نحن جميعا فقراء 


الدولية لصالحنا. ولكن رغم ما قد ذكون عليه 
من ضعفء إلآ أن قوتنا الشتركة كبيرة. 
ولذلك فمن الجوهري أن نعمل معا إذا أردنا 
ن نكون فاعلين». 

وهو بهذا يسير على خطى الزعماء الكبار 


الذين قادوا مسيرة الجنوب في خممبينات 


القرن الماضبي, وجعلوا له مكانًا مشهودا على 
الساحة الذولية, وكلمة مسمومة في 
منتديات العالم., 3 
وعالم الوم أحادي القطبية بحاجة إلى 
الكثير من أمثال مهاتير محمد.. من لا 
يخدعهم معسول الأغنياء, ولا ينامون على 
حرير الوعود الغربية بالتقدم المزعوم من 
خلال التقليد الأعمى والاتباع الخاا 


انع لكل ما 
عليه قوي الال حقى عنتما يكين مالا 


حراما... 


لإأارءة 


جدارالعولة 1 


حين هبت رياح العولة, استبشر فزيق من 
الثقفين ورجال الاعمال العرب خيراء وظنوا 
«أن هذا عارض ممطرناء كما ظن قوم عاد. 
وتوهموا أن الاندماج فى هذا الخضم العولى, 
سياتى بما يحلم به الفقراء والمهمشون فى ٠‏ 
العالم من نظام اقتصادى اكثر عدلا يوفي 
للجياع لقمة عيش مريئة وحياة منعمة, ونقيب * 
مما سيفيض به أغتياء العالم المتقدم من ثمار 
يائعة. وريم فى غمرة الهوجة لم يثسن لأولتك 
الثقفين التروى وإمعان النظر فى تحديد من 
سيؤول إليه قطف الثمار, وهم على وجه اليقين 
:مهندسو ولاعبى النظام العالمى الجديد الذى 
: أكملت اضلاعه بقيام منظمة التجارة العالية 
مطلع عام مكحل 
غير أن خيبة الأمل لم تكن من نصسيب 
فقراء العالم الثالث وحدهم, بل كانت مظاهر 
الشسخط والاحتجاج قد عبر عنها كتاب وخبراء . 
اقتصاد من البلدان الصناعية ذاتها. إذ اعلن 
هؤلاء مواقفهم الرافضة لسيئات العولة في 
ثلاث مناسبات مهمة سجلتها وسائل الإعلام 
فى سياتل ودانوس وواشنطن مؤخرا. لقد 
تظاهر العمال والمثقفون فى قلعة الراسمالية 
دعبا وإدراكا لمخاطر الفقر والتهميش التى 
جات بها العولة. وليس دفاعا عن فقراء 
العالم الثالث فى المقام الأول بل دفاعا عن 
مصالح أولئك المتظاهرين احتجاجا على ما 
يرونه إيذانا لمزيد من البؤس والبطالة واتساع 
قاعدة الفقر والهي 
يدزحون تحت وطأة ليجة لسب 
الهيمنة وطفيان الراسمالية اللتوحشة. ومن 
يقول رئيس البنك الدولى إن هناك 
اكشر من ثلاثة مليسارات شسخص على هذا 
الكوكب يصارعون الفقر ويعيشون فيٌ فر 
مدقم 1:. الاقم أخذ فى الازدياد. 


.' ولا أن احمدا من الشقفنين الغرب تباكي 
حزتا جنب جدار العولة؛ أو لطم وجهه خرف 
وهلعا من غسولهء والذين ابدوا رأيهم فى 
مخاطر العولة فى منتديات عقدت هنا ومناك 
كاثوا اكثر حرصا على مصالح اوطانهم 
أ وأشنعوبهم من المبشرين بفردوس العولة 
والداعين للانغماس فى تيارها. ولا اعتقد:ان 


نضال /! فى الأرض على امتداد , 
لقاءات سيتوة 
العاصفة نفر من المثقفين. وإلا كان حقا أن: 
نشهد نهاية التاريغ والتاريخ لا يتوقف عند , 
أحلام التخائلين وباعة الوهم فى سوق 
العولة» وريما كان علماء الاجتماع اكثر الناس 
معرفة بطبيعة المسراع على امصالح بين 
الدول والحضارآت من أجل البقاء!؛ . 


: د. سليمان المنذرى. 


خجلااضايدةء 


للنشر وَالحْدَما 


ت الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 0 


عولمة القطب الواحد ..تعنى 


١‏ - بدلا من المسراع الطبقى التقليدن الذى. 
محصووا بالاساس بين اللبقة العاملة والراسماليين». 
العولمة تناقضا اعمق واوسع بين نخبة كوكبية من حيتان 
السوق العالمية والاف ملايين البشر ضحايا النقر وعدم : 
التكيف مع شروط العولمة التعجيزية. ويدلا من الطبقات 
الكثيرة السابقة سيحدث اختزال ويتشكل ميكل نظام 
اجتماعى مُعدل يضم أقلية من المتكيفين مع شروط العولمة 
فى مواجهة اغلبية من غير المتكيفين, اى العالم السريع فى 

مواجهة سلاحف العالم البطئ حسب تصوير توماس 
فريدمان فى كتابه المشار إليه. يضميد تبون عن لتائع 
هذه المعادلة الجديدة فيصف عصر العولمة بانها ستكون 
حرويا محلية وليس حرويا بين الدول. اى حروب بين الاقلية | 
المنتفعة من العولمة وبين الاغلبية غير المتكيفة معها. ويعد ١‏ 
إلقاء مسئولية البْس على السلاحف العاجزة عن التكيفا | 


. تنسحب الراسمالية من المسرح ويتجح مفكرو العوامة فى 
؛ تبرئتها من تهمتى إفقار الشعوب والتسبب فى إشعال 
: الحروب العالمية والمدلية. 


| ؟ - ويدلا من اخذ العبرة من خبرات الماضى بان القهر 
رضغوط الاست لال تولد الاتفجار إسا على صورة 
ايديولوجيات ثورية أو عمليات إرهابية يائسة, تستبدل 
|يديولوجية العولمة بلا ذكاء الاعمال الخيوية والمسدقات , 
8 ات الاقتصادية العادلة. اما الواقع فمخظف تماما إإذ 
نشاطات العولمة الراسعائية إلى إهدار أكبر للموارد. 


بسبب تفير أتماط الطلب وصعود عنصر الخدمات «كمكون 
رئيسى للقيمة العضانة فى العملية الإنتاجية» فتتفاقم البطالة | 
وتتسع الهوة فى الدخول وتزداد اسعار المواد الارلية للدول | 
النامية انخفاضا. هذا الاستقطاب الاقتصادى الاجتماعى | 


لبرا 

: 0 
أن فشل فى علاج الاختلالات ساسم 

٠ |‏ 7- ويدلامن كثير من الايدبواوجيات الراسخة الأكثر | 
مممداقية والتى يتعذر فى لل وجودها وتأثيراها إرساء 
أيديواوجية جديدة يثلب عليها المجز عن الإقناع؛ تبدو 


الحاجة الشديد إلى إزلحة تلك الايديواوجيات الأصصيلة | . 


| ودين بعجة التخاف ينح القدرة على اللماق بإنجازات‎ ١ 


من الولاءات والانتبماءات القائسة عن مطريق الكشكيك في 


الايدبولوجيات المنافسة ونهاية علم السياسة ونهاية دور 
الدولة دلخليا وتقليص سيادتها خارجيا بهدف غسيل مغ 
الشعوب من ثقافاتها ومحتقداتا على امل أن بعلن ييا 


: والاتحادات القومية للسلا وكيرهاء ستزداد هذه المنظمات ! 


توحشا وخطورة فى المستقبل خاصة على ضوء الفراح * 
التنظيمى عند القمة المشار إليه فى المقدمة. ويمكن من الآنٍ 
توقع تداعيات هذه الفوضى والبلطجة حيث بدات تظهر دلائل. 
تغلتل بعض هذه المنظمات فى مراكز صنع القرار فى 
الداخل والخارج مستظة قدراتها على التسويل وتوظيف 


“الفنساد و 
' والهيئات التشريعية وصياغة الرأى العام وإثارة اضدارا: 
دينية وقومية وكلها انعكاس لقدرات فائفة بلا كوابع ستؤثر 
. سلبا على استقرار الدول النامية. وتكمن المفارقة فى محاولة 
أ لية هذا الانجاء نو حالة اللانائون على المستدي. 
| العالمى بمزايدات مبالغ فيها عن الديموقراطية تقوم بها 

؛ منتلمات امريكية واوروبية يمينية إضفاء المشروعية علي 

الثنافية والمهئية, 


والمهنية والمسحفية 

| والعمالية. وتتيع هذه التغطية المصول على ادق اسرار 
أ ونقاطاضعف الدول النامية عن طريق هيثات محلية واهلية 
. لتسهيل السيطرة على هذه الدول من الداخل دون الحاجة 
إلى الجيوش الاستعمارية السابقة. الخلاصا أن المبريالية 

باقية لانها ترتبط بالراسمالية وجوداً وعدماً؛ وبالتالى فإن 

استفلال الشعوب سيستمر وعلى وتيرة اعلى تكشف الإطار 
! العتفسخ لنظام سياسى عالمى تجاوز عمرة الانتراضى 

4 مصلحية عن تطريره. 


يتبقى بعد الوثائق الرسمية والإحصائيات العلمية أعلاه 
0 ومعظمها من مصادر غربية سوى إحالة التقويم إلى القارئ 
' للحكم على المدافعين عن تجاوزات العولة دون قيد او شرط 
والزاعمين بانتهاء عصر الامبريالية. 

<< ويظل السؤال الملح قاثماء هل من جديد خلاق تستطيع 
عولمة القطب الواحد تقديمه كمصدر إلهام للبشر فى بداية 
' "» مرحلة جديدة من تطور النظام الراسمالى؟ تذبت الشواهد. 


سر رادة قافه 


عدية يسم 


التاتبر على اليات اتتخاب الرؤساء 


-“الصدر :بها مهس 


للنشر والخدمات السحفية والمعلومات. ١‏ التاريخ .<< دار هيديع 


اعلاه انه رغم قناع الشجاعة والثقة تفتقر أيديولوجية 

' العولمة لمقومات هذا الدور لأنها لاتزال مسكرنة كما سبق 

أ القول بهواجس الصراع مع المعسكر الاشتراكى السابق 

: إلى حد الففلة عن متطابات المرحلة الجديدة. على النقيض ٠.‏ 

أ من ذلك واجهت الأيديولرجيات الكبرى التى الهمث العالم 

تحديات فكرية وتقاليد يالية وقمع اقسى مما تواجهه “بل ما:الحكم على المشاركة بالسلاح او التواطؤ او الصمت” 
| العولمة المحظوظة اليوم ومع ذاك أسهمت كل منها برؤية , على المذابع الجماعية فى فلسطين ولبنان وجرائم إبادة 
إنسانية بناءة ومتكاملة. ولا حاجة للتذكير «بإيجابيات» للجنس فى العراق والشيشان وشيلى وفيقنام؟ 


ب سوى خطوات إيجابية لد " 
ترا اتقيدى دول عن اقمة كما اقترح لوجي 
هذه المحصلة المؤسفة عسى أن تستطيع قوى المستقبل 
من خلال الآلية المطروحة الحد من الكوارث الاقتصادية ' 
والمسياسية والاجتماعية لمرحلة عوامة القطي الواحد 
الناجزة من الاتسلاخ عن ثرائها الراسمالى دقان 
وينس العيراث. إن الأمال معقودة على النجاحات 
ن دق الاقطا. اتماما كما الهمن | ومن ثم التاييد الذى قد تحصل عليه الامانة المامة 
اشتراكية الشعوب فى القرنين 14 المقترحة لاممية سياتل لتقليم اظافر هذه العولمة التى لا" 
بعبادئ إنهاء صراع الإنسان ضد الإنسان بعد تحريره من تبشر سوى بإعادة إنتاج انماط الاستتغلال والبطالة 
الالال اراسي يي ب ...| والحروب فى صود مبتكرة. والتخطيما لقرض هندسة تلكيك أ 
٠١‏ واذا اخذ كل ذى حق حقه واستبعننا الإتجازا الشعوب والهياكل الاجتماعية والولاءات والانتماءات التى, 
0 استزيد من عوامل تفتيت عرى الارتباط بالاسرة والوطن * 
والدين. مثل هذه المحصلة ستحرم ايديولوجية مرلمة 
القطب الواحد ومنظومتها الكوكبية من عاملين مُهمّين ب 
'سيذثران على مستقبلها هما الحرمان من اى تلييد فعال ' 
والأخترامات ربد ات قصون ابدباجية لشب الراحد 'حنى دأخل الدول المتقدمة نفسها حيث الوعى المرتقع ‏ 2 
عن أن تكون منهلا للنظم السياسية او الشعوب, فيل تقدم الذى قد تحركه البطالة والياس إلى مستويات احتجاج 
الثخبات المتحمسة للعرلمة فى الشمال د الجنوب تساي ٠ ٠“ ١‏ اعلى من سياتل, الثانى الحرمان الاخلاقى والمعنوى من 
: سلوكية عامة يُحتذى بها؟ لقد التزمت الأنداط السابقة )ُ 0 'أدعاء القدرةعلى الإسهام بلى دور فى مستفيل الإنسان 1 
المشار إليها توا خاصة فى مراحلها الأولى بقيم ساركية أ , بعد أن عجزت احدث تجلياتها الفكرية عن اغتنام فرصة 
رفيعة إذ عرفت المضارة الإسلامية فى عصر الراشدين تاريخية سائحة لمراجعة النفس والإقلاع ماوعا عن ماضيها 
بدا «الوازع الذاتى» الذى يزع الإنسان من داظه عن . ' ٠‏ المشين وطرح رؤى لعلاقات إنسانية جديدة تتلاسم مع 
إلحاق الأذى بالنفس او الغير أو الحيوان او الثبات. وتاثرت " املشرات العلم والتكنولوجيا. هذا وترسم بض القخمايا 
الحضارة الراسمالية فى عُتفوانها بالمبادئ الأخلاقية أعلاه وما طرح معها من تصصورات خطوطا عريضة لما 
اللمذهب البروتستانتى والنثوير. كما اخذت 3 يمكن أن تتضمعنه أيديولوجيات المستقيل من افكار 
كية فى آلبا التضحية والطهارة الثورية. اين ! ُحلول اما التفاصيل. فليس من الحصافة بحثها بسبب 
ذلك كله من جرائم الفساد والفضائع المالية التى تصف. +الإيقاع الزويلى» المنتظر للاحداث. وكل ما يمكن قوله الآن ٠‏ 
حب حكومات واحزاب منظومة العولمة الكوكبية واحدثها . مثل امعية سياتل الذى اقترحناه أو ما شابهه 
أتهامات خبراء الكسبيوتر الفربيين لبعض المسئراين أيعقب 
الامريكيين بالمشاركة فى عملية نصب بالفت فى تخويف + 
حكومات وشركات العام من أزمة المسفرين عثدية عام 
٠٠‏ بهدف تسويق الات وبرامج تراوح ثمنها بين 55٠‏ 
٠٠‏ مليار دولار؟ هل ستشك ايضا فى خبيز الصناعات الى صدياقة لداجي ا ا 
الاسترالى جون فوار الذى حذر قبلها بستة اشهر واسماها' وتطوير إيجابيات تراث الحضارة الإتسانية الذى 
الخدعة الكبرى؟ وما الحكم على عواصم دول كبرى ٠‏ : كثيرون حول المالم بانهم واجدادهم تعيوا في 
تحوات إلى ملاذ امن وسح لزعماء ومؤامرات الإرهاب؟ ؛ والحفاظ عليه من هجمات البرابرة على مر العصور. 


لت 


د 


للفشر وآاخدوات. العحفبة والمعلومات 


تجارب ما بعد «الطريق الثالث»! 


فشلت.العولمة. حتى الآن فى ابتداع مذهب اقتصادى متسق معتزف بهعا م ياء كأفضل آلية تكفل للاقتصاد 
«العولمى » فرصة العمل بكفاءة وعلى نحو يسكت كل صوت معارض.. 
افمنذ سقوط الأنظمة الاشتراكية القانمة على الاقتصاد المخطط؛أصبح ٠«اقتصادا‏ السوقء هو المرجع فى نظر 


المصار : لاس 0 ع 
التاريسيخ : :لل /- 6 


الأنظمة السياسية جميعا.. ولكن اغلب هذه الأنظمة تسل أيضابأن ٠اقتصاد‏ السوق» من شأنه 
الأثرياء والفقراء :بين المتميزين والمهمشينبدلا من الإسهام فى التخفيف من وطأة هذه الهو 


ؤهكذابرزت الحاجة إلى ٠مصحح.,‏ اجتماعى أى إلى «عنصر اجتماعى ماء قد يتسق,أو لايتسق مع مقتضيات 
«اقتصاد السوق».. غير أنه امبر ز كضرورة لدرء اضرار٠اقتصاد‏ السوق»؛ وتخاشى اسوا اثار, 


والسؤال المطروح هو كيف جعل اقتصاد السوق؛ والمصحح الاجتماعى»عنصرين متو 


متكاملين».. كيف 


يتم بناء نظام تسق يجمعهماء ولايجعل من التضارب بينهما عنصر اضطراب مزمن؛ والسبب فى قلاقل 


متجددة؟.. 
إ'. إن العديد من ساسة الغربء 


/ وعلى راسهم رئيس وزراء , 
يؤمنون بأنه | 


بريطانيا تونى 
يمكن الجمع بين «الاقتصاد الحرء 
وبين «التضامن الاجتماعي, 
وضمان تعايقدوما سلميا.. وقد 
وصفوا تجربتهم هذه تارة ب 
«الراسماليسة ذات الوجسة 


' ل رك | 


يق 
الخالكه مازال موضع مجادلات 
: حادة.. كما ظهر على اكثر من 
؛ تحو فى بريطانيا إخيرا.. فلقد 
” اتفجرت قلي غير توقع مظاهرات 
الاي وخرع متلاهرون افو 
2 
على امد لعا م 
الرأسماليةء.. ولم يكن مفهوما 
على وجه التحديد من أى منطلق 
٠‏ يناهضون الراسمالية.. هل من 
الاشتراكية؟.: أم من 


بايام تصويت مواطنى لندن ضد 
توثى يلير وويما ايضنا ضد 


ب «كين الأحمرء لتوجهه اليسارى 
الصارم) محافظا للندن.. فلقد 
استقال 


ليفينجستون 
العمال, احتجاجا على سياسات 
بلير ٠‏ الوسطية».. 


من حزب ‏ , 


والحقيقة ان مظاهرات لندن 
فى يوم عيد الال لم تكن 
!ظاهرة بريطانية محض, بل 
أظهرت حالة تململ امتدت 
٠‏ لعواصم غربية كثيرة اخرى.. 


١ 


ذلك ان كسشيرين يؤمنون بإن ٠‏ 


الى ا القطبية, 
ومع ذلكء فإن هناك تجارب قد 
أجريتء خلال السنوات الأخيرة, 


اريد بها إعطاء الرأسمالية بعدا ! 


اجتماعيا (للدخفيف من وطر ل 


المجتمع فقرا (وريما بالذات للنسماء 
الفقيرات) كى يقيم هؤلاء مشروعات 
تكفل لهم حدا أدنى من الحياة 


الكريمة وذلك دون أن يطلب البتك 
ضما القابل.. إن بذك 


قواعد الاقتصاد الرأسمالى فى 
نهوض بالمجتمع.. 

الذى بجرى الرهان عليه هو ان 

هؤلاء الفقراء سوف يحرصون 


تماما على الوفاء بالثزاماتهم, ” 
ورد المبالغ التى يقخرضونها فى 
الآجال المقررة» حتى يكفلوا 
' لانفسهم استمرار حصولهم على 
هذه القروضء واستمرار العمل 


الاقتصاد 5 كي كفيلة, فى 
٠‏ بعض الاحوال» تسيقية 
معجزات.وثمة مشروع فى هذا 
الصدد فى مجال مختلف نوعياز 
ابتدعه رجل أعمال مصرى شاب 
هو مصطفى الجندئ:. لقد ابتد 
الجندى فى مجال السياحة شعار 
«السياحة من اجل التنمية».. 

ووراء الشعار فكرة, مفادها 
! إنشاء جمعية تقيم صناديق 
ونيا في البلاد السياحية 


1 
1 
383 
5-6 


0 
0 
0 


.' كتوفير مياه الشرب وتبيسيرات 
| للاسكان وللغذاء؛ ولمقتضيات 
' معيشيةاخرىللفقراء 
والمحصرومين.. على ان تكون 
الأولوية للمشروعات الصغيرة 


| التى تقوم بها جمعيات غير 


احتومية تايوه قناية فى 
: أسلوب عملها. 
ا حسب مسشروع الجندى 


أ 


اماي الترويج للشعار عالميا 
ا ال كة ماتيا 
ن عالميا فى شئون | 

السياحة كوكالات السفر؛ 
ومنظمى الرحلات, ومؤجرى , 
السيارات وشركات التأمين '. 
وشركات الطيران وشركات . ' 
٠‏ الاتوبيسات السياحية إلغ : 
| والهدف هو توعية المستهلك (اى ١‏ 

السائح) حتى يوقع على (ميثاق 
المسآفر).. وفى هذا / ا ١‏ 
ان 


وسقي يدا الاق . فإنه 
| تيوت بنفقات إضافية ' 


التاسين سلامته وراحة بالهٍ :1 


لاع 5 0 
حادث الاقصر الإرهابي سر 
ن مصلحة العاملين فى مجاا 


إمن 
1 
عموما) فى اجتثاث جذور 


الث 


لتحسين 
أ ظروف معيشة المجتمع المنتفع 
بها وجعل السمامة تمي 
ظاهرتين تكمل كل منهما 
الاخرى بدلا من ظهورهما 
. وكانهما ظاهرتان متنافرتان.. 


؛ وكان الجندى فى البداية قد 


: اختار لمشروعه شعار ٠١‏ السياحة 


ضد الفقره ولكن رئى فيما بعد 
اختيار شعار يخاطب 


| «السياحة:» قبل هموم المعنيين 
بشئون «السياسة». 

لقد اكتسب الجندى 
قينا تونيا. إنه موقع قي 
مؤسسات سياحية في عدد 
متزايد باستمرار من دول العالم 
ا 


وجمهورية الدومينكا 
والجثير بالملاحظة في للشروع ٠‏ 
ا 


أ التى تخصص طلبعد الاجتماعي: 1 
الجهد ١‏ 


وبدون هذه المسالغ 
المبذول من اجل الثهوض بالمجتمع 


' استنادا الى السياحة.. ليس معنى 


ذلك أن هناك بين السياحة والبعد 
الاجتماعى غلاقة تلازم ضرورى» 
ولكن كليهما مستفيد من وجود 
علاقة بينهما.. وهكذا نجدأن أ 
مشروعا راسماليا قد اسهم بدور 
از هذف اجتماعى والعكس 


7 باتطكسن والحقيقة أن القواعة ا 
المتضمنة فى طرح شعار «السياحة 
من احل التنمية» إنما تثير عددا من 
0 


التشيدية اليهاء والتى كانت تركز | 


أساسنا على تعظيم فائض القيمة, 
مشروع يستخدم 


نتساط ماهو معنى, 
الاجتماعى» فى هذا سانا ؟هل 
1 


بعنى بالضرورة إعادة 
الأرناج هو يعني بالضرورة إعادة توق | 
نطاق الراسمالية ٠‏ ام تحمل فى 
طياتها تجاوزا لهاك 


على سبيل المثال 


٠‏ أن 


الصين. 

رغم أنها تنفنى تماما آنها قد 
' انحرفت عن الطريق الاشتراكي, 
فإنها قد ادخلت إصلاحات 

٠‏ اقتصادية مبنية على ما تصفه ب 

| «اقتصاد السوق الاشترإكى ١ ٠»‏ 
ويقال إنها قد حققت نتائج مبهرة ! 
فى هذا الصمدد, ولكن هل 


من الممكن ابتداع اقتصاد سوق لا 


ينتج فائض قيمة؟ هل من الممكن | 


قصر فائض القيمة كى يصبح 
مجرد «حافز».. مجرد أداة 
: لتشجيع المخاطرة الراسمالية,؟ .١‏ 
لابد لقائض القيمة ان يفل 
الغاية والمبتغى؟ 
ان مشروع الجندى جدير بان 
| 0 
| تقارية مهمة.. إهر المشاكل 
الانتصاءية اللعاصرة فى رف لع 
تعد فيهالنماذج التقليدية 
' للاشتراكية ولا النماذج التقليدية 
الراسمالبة ملائمة للظروف 
الجديدة ولا حتى الطريق الثالث 
' فى هذا الصدد, على الأقل ما انجز 
باسمه الى الآن. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو سات _ .. التاريخ ؛ 
ويسآثلونك عن العوئة 


الإسلامية 


١ والعولة‎ 


منذ صك الإعلام الغربى مصطلح * 
«العومة» واحله محل مصطلح «النظام 
العالمى الجديد» - عقب انهيار الاتحاد 

السوفيتى, والمنظومة الشيوعية 1441 م- , 
وهناك خلط - فى دوائرنا الفكرية 
والإعلامية - بين مصسطلح «العولمة, 
ومصطلح «العالمية».. وهو خلط يزيفاً 
المضنامين, ويخلط الأوراق التى لايجوز فيها / 
الاختلاط. بل ويحول دون الحوار الجاد 
حول مفاهيم القضايا التى تعبر عنها هذه | 
المصطلحات ومقاصدها.. الامر الذى 
يستوجب البدء بتحرير وتحديد مضامين 
مصطلحى «الغالمية؛ و«العولة؛ على وجه ب 
0 - الخصوص. 
مفيوم العيييج شد 
فالعالية نزعة إنسانية وتوجه نمو التفاعل بين 
الحخسارات؛ والثلاقى بين الذقافات واللقارنة بين 


الإنسانى الحام, وأكل منها «هوية ثقافيةء تتميز بهاء ' 
ومصالح وطنية وقومية وحضارية واقتصادية وآمنية ! 
لابد من مراعماتهها فى إطار «توازن المسالع», وليس 
*توازن القوى» بين هذه الامم والحضارات. 1 
وإذا كانت عسين الفاحص لاتخطئ التمايز 
المضمارىء فى هذا النتدى المالمى؛ عندما ترى 
الخمسوصيات الحضارية لكل من الصين والهند . 
والغرب والإسلام - وغيرها من الحضارات إن عقل 
الباحث لايخطئ أيضا تميز بعض هذه الحضارات ١‏ 
»با محلية» - مثل الهند والصين واليابان - بينما تميزت : 


ونتميز كل من الحضارة الآلامية زالحضارة الربية 
بصسلاحية التمدد العالى؛ وإمكانات العطاء خارج 
المدود الجغرافية التاريخية لشعرب هاتين , 


الأوروبية - الغرب طورها الإغريقى - ل 
وتميزت به الحضارة الإسلامية منذ أن خرجت من بين 
دفتى القران الكريم. الها 

فمن القران الكريم ولدث مقومات الأمة الإسلامية ١‏ 
رجت المسيقة الإسلامية لحضارة هذه ' 
جاءت عاليتها كثمرة من ثمرات عالية الرسالة 
الإسلامية والشريعة الإسلامية, التى شاء الله, سبحائه * 
بها شرائع السماء إلى الإنسانء *] 
ولهذه الحكمة جاء الحديث القراني عن هذه العاللية منذ 
العهد لمكي للرسالة والدعوة «وماتسالهم عليه من اجر 


«الفرقان 

ائمة التحفق حيثما امتدت تعاليم الإسلام وقيمه 
يثقافته, على امتداد الزمان والكان. 

الكن هذه العالية الإسلامية لاتعنى - فى الرؤية 
الإسلامية - انفراد الحضارة الإسلامية بالعالم, 
وإلغاها للآخر المضارى.. بل إنها تعنى التفاعل 
والتدافع والتسابق مع الآخر, فى ظل التناكيد على ان 
التعددية الحضارية والتنوع الثقافى والاختلاف في 
الشسصوب والامم والقبائل.. وفى الألوان والاجناس 
والأعراق وفى الالسنة واللغاب - ومن ثم القوميات - .. 
وفى الشرائع وا ملل .. وفى اللناهج واللذاهب 
والثقافات والحضارات.. ان كل هذا التتوع والاختلاف 
هر القاعدة الطبيعية, والقانون التكوينى والسنة الإلهية 
التى لا تبديل لها ولاتحصويل.. ميا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعويا وقجائل 


ركنت 


التعارفوا أن اكرمكم عن الله اتقاكم: إن الى ليم خَبِيرَء 
- «الصجرقمه اه م يهن 
والارض وا. 


رآك والتسابق هوء 


الأخرى, فينفرد هذا الطرف بالساحة والدميزات 
والامتيازات» منهيا التعدد والتنوع والاختلاف.. . 
«مترعى كاتهم .١‏ اخاوية فهل ترى لهم من 
باقيةء - «الحاقة: ل..2». 

ذلك هى اللفهوم الإسلامى للعاللية: نزو عالمى؛ يرى 
التعدد والتنوع والاختلاف القاعدة والقانون, 
التغاعل هو الوسط العدل بين «العزلة؛ وبين. 


قتصبح الصورة الحضارية للعالم هى صررة «منتدى * 


الحضارات». 
ولقد تميز هذا المفهوم الإسلامى للعالية عن المفهوم 


الغريى للعاللية. ليس فقط فى حقبتنا الرامنة - حقية ٠.‏ 


العولة - وإنما منذ فجر الحضارة الأورويية الغربية.. 

٠‏ «فالنزعة للركزيةء لصيقة بالنموذج الحضارى الغربى, 
منذ العصر الروماني الذى راى أصمحابه أن الإنسان 
هو الرومانى الحر وحمده؛ ومن عداه برابرة وآن ما 
بتدين به الرومان هو الدين الوحيد؛ وما عداه وأجب 
الاستنصال 


7 » بين مذاهب النصرانية - الكاثوليكية 
والبروتستانتية - التى امتدت منذ منتصف القرن 
السادس عشر وحتى العقود الآخيرة من القرن للسابع ,. 
عشر 1671 - 10848 أى حتى عصر «التنوير» والتى 

أبيد فيها نحو عشرة ملايين» أى 4/ من سكان وسط ‏ * 
ابرويا (١‏ 

ثم واصلت هذه النزعة الركزية الغربية صراعها مع * 
الآخر طوال عصر امستعمار الغرب للامم والبلاد 
والمفسارات غير الغريية, وتم هذا المسراع 
والاستنصال على مخطف المسعد واليادين والجيهات 
- على الجبهة الفكرية بإبادة البنى التحتية للمواريث 


٠‏ الغرب بالفائض الذى تحقق من إفقار الامم والشعوب 


الفكرية لحضمارات الشعوب المستعمرة - وعلى الجبهة 
القيمية؛ باختراق منظومة القيم الخاصة بالشعوب 
الستعمرة - وعلى الجبهة الثقافية بتغريب الستعمرات ٠‏ 
- وعلى الجبهة اللضوية؛ بفرنسة أو جلنزة السنة 
الشعوب اللمستعمرة - وعلى الجبهة الدينية ' بتنصير 
العالم بالنصرانية الغربية - وعلى الجبهة الاقتصادية, 
بالنهب الانتصسادى الاستعمارىء الذى بنى رفاهية 

ثعمرة - وعلى الجبهة الأمنية ‏ بتحويل العالم إلى 
هامش للامن الأوروبى والغربي» وتسخير الشسعوب 
للستعمرة وإمكاناتها وقودا فى الحروب الاستعمارية, 
كما كان الرومان والفرس يصنهون - قديما - مع 


القساسنة والمناذرة» فى النظام العالمى القديما؟ 


ذلك هى للفهوم الغربى «لعالمية» حضارته الأمروبية.. 
الوحدانية الحضارية: الذى يرى أن الحضارة 
الغربية هى وحدها العالمية والإنسانية بابل هى وحدها 


تماهت فى بئية تكوين الحضارة الشريية؛ والتى 
نها - ثم بررت لها - النظريات الرئيسية 
التى صدبفت فلسفة الانوار الوضعية الأدروبية وفكر 
الحداثة الغربية وثقافتها. 0 
© ففلسقة القوة والصراع والنفحية المتحللة من 
الاخلاق» هو جوهر فلسفة السسياسة اليكافيلية - كما 
صاغها ميكافيلى 1114٠‏ - 1610 فى كتاب «الأمير». 
م ة التتاريخ عن هيجل 17.٠‏ - امام 
تقيم علاقات العصور على الصراع, الذى ينسغ فيه 
© والناربينية - كما منالفها باروين م1ناه! - 
1خاام» فى «أصل الانواع»- تجعل المبراع هي 
قائين التقدم والتملور فى حالم الحياة, فالبقاء للاملعء 
والأقوى هو الاصلح للبقاء.. ونسخه للآخرين الضعفاء 
- هو القائينة 
© وكذلك الحال فى الفكر الاجتماعى؛ والعلاقات 
بين الطبقات - عند ماركس :1817 - 1/1م» وغيره 
- وهى تطببق الفلسفة الصراعية الداروينية والهيجلية 


وديكتانورية البوايتاري لليبرالية الواسمالية. 1 
وكائما شعار هذه «القلسقة الصراعية» - التى | 


ل - فى الحضارة الفربية - 
هى الإنسان الغربى وحده.. ثم جعلت هذا الإتسان * 
الغربي - فى عصر الاستعمار - بمارس استنصال 
الآخر - الحضارى والثقافى - براحة عجيبة للضمير. 
هى أشبه ما تكون بموت الضمير!؛ لأنه يمارس ذلك 
الاستنصال «كرسالة؛ ؛ وكإعمال للقاثون العلمى 
والطبيعى - الذى يحكم عالم الأحياء والاجتماع - فى 
عالم الحضارات والثقافات.. فاستثصال الشعوب - 
بالاستعمار الاستيطانى - فى اثريقيا وفاسطين - فى 
تعدن وتحضمر لهذه البلادا.. وتتممير السلمين هو 
٠‏ تحقيق «الخلاص» لأرواح هؤلاء الكفار الحرومين).. 
وإزالة الواريث الحضارية للشعوب غير الاوروبية, هى 
لي من التخلف والرجعية والبدائية والجمود!.. 
مفهوم العولمة: 
وإذا كان هذا هر مفهوم «العاللية» - فى الرؤية 
الإسلامية.. وفى الرؤية الغربية - فيما هو الجديد 
اللفاهيمى الذى يطرحه مصطع «العولة», الذى طرا 
على الساحة الفكرية منذ سنوات؟... 
إن الجديد فى هذه العولة الغربية.. عن «العالية 
الغربية؛ - هو جديد فى «الدرجة», وليس فى «النوع». 
فتحن امام تصاعد فى درجة النزعة الركزية الغربية.. 
وتصاعد فى حدة التطبيق الغربى لهذه النزعة الركزية.. 
واسباب هذا الجديد - جديد العولة - هو التطورات 
الموضوعية الجديدة التى طرات على العالم, ومن ثم على, 
علاقة النظام الغربى بالعالم غير الغربى. 
القد مر الغرب في علاقات أممه ودوله القومية 


: ثم جاث مرطة الحروب الاستعمارية.. ثم شهدت 
' العقود الأولى للقرن العشسرين ذلك «الاتشقاق 
الاجتماعى» بين الشمولية الشيوهية وبين الليجرالية 
الراسمالية, فى قلب التموذج الحضارى الغربئ.. ولق 
.شخل هذا الانشقاق والشقاق الاجتماعى واستنفد 
الكثير من الطاقات الممراعية لقوى النظم الغربية.. 


واتضم إلبهما - نحو ربع قرن - صراع هنين القطيين . 


مع الفاشية والنازية - وفى ظل هذه الفرصة التاري 
نمت حركات التحرر الوطنى فى البلاد للستعمرة. 
واستفادت الدول التى حققت استقلاتها السياسي 
عقب الحرب الاستعمارية العالية الثانية من هامش 


٠‏ . اللركزية الغربية و! 


الحرية الذى اتاحه لها الصراع الداخلى بين شقى 
الحضارة الغريبة, فحققت - بعد الاستقلال السياسى 
- مقادير متفاوتة من التنمية الثقافية والاقتصادية 
والعسكرية. 

صحيح أن التغريب كان تيارا ضاغطا على خيارات 
هذه الدول والشعوب.. لكن التناقص الرئيسي فى جسم 
الحضمارة اغربية قد اتح لشعوينا مقادير من حرية 


فلما حدث وسقط النموذج الشمولى الماركسى - فى 
مطلع العقد الأخبر من القرن الحشرين - وتوحدت 
.قبضة الحضارة الغربية كما لم تتوحد من قبل - من 
عصر التنوير الأورريى - ونزامن ذلك مع ما اتتضاه 
«الرعب والردع النووى»: من ضبط الغرب لتناقضاته 
الداخلية والاقتصادية عند حدود وسقف «الصراع غير 
العنيف».. واقنترنت هذه اللحظة التاريخية بثورة 
متسارعة وغير مسبوقة فى تقنيات وسائل الاتصال - 
فى الفكر والثقافة والإعلام.. وفي الال والإتتص لا 
كان ذلك الممعود الجديد لز 
علو الكلية»- بمقهومها الغربى الذى اشمرنا إلى 
خصائصه - إلى طور «العرلة الغربية», التى ارادت 
وتريد إلغاء «هامش الاختيار» الذى كانت تتمقع به 


: الشعوب والأمم والحضارات غير الغربية؛ وإملال 


مرحلة «الاجذياح» محل مرحلة وغواية الترغيب 


والترهيب». 


فالعولة الغربية, هى طرر جديد على طريق النزعة 
لية, بمفهرمها الغربى.. 

إنها طور الاجتياح الذى يلمع فى صب العالم داخل 
القالب الغريى- على مختلف المسعد واليادين: 
الاقتصادية.. والستياضهة والقيعية.. والثقافية.. 


الع 
إنا مرحلة «المونان الفربىء الذى هو - فى 


' الدعاوى الغريبة - نهاية التاريخ.. ومن لم يركب فى 


سفينة النموذج المضارى الفربى طوعاء فخطوط 
الصراع والإكراه معه وضده تحددها خطرط الثقافات 


»هذا الاجتياح العولى الغربى؛ هر 


٠‏ الشاهد على مدق هذا التحليل والتوصيف» فإن فى 


مصطلح «العولة: شاهدا ودليلاء أيضا. 


١16‏ عور 


٠‏ فالعائية - حتى بمتهرمها الغربى - ونظرا لملابسات 


التناقضات التي صاحبتها؛ لم تكن تحرمنا من هامش, 
اختبار.. اما هذه العولة, التى مثلت وتمثل طور وحدة' 
القبضة الغربية, وثورة التى جعلت وتجعل 


العالم اشبه ما يكون بالقرية الكو - مما يؤدى إلى , 


تصماعد مخاطر الاختلالات فى موازين القوى على الآمم 
والحضارات لأستضعفة.. اما هذه العولة, فإن 
مصمطلحها - حتى الصطلع - ينبئ هى الآخر عن هذا 
الجديد الذى تمثله. 


فالصيفة الصرفية «فوعلة, .. غالبا ما تعنى الدمع 


المخطط والقسرى فى قالب واحد. ونفى التتوع والتعدن 
والاختلاف .. نفهم ذلك - وقد عرفئاه وعا: ١‏ 
إكتوت شعوينا «بالفرنسة», و+الجلزنة», و الروسنة» 
و«الأمركة. ٠‏ و«الأسرلة... إلخ.. فهى - أي العولة - 


مرحلة الاجتياح الفربى - وخاصة الامريكى - لصب 

العالم فى قالب النزعة للركزية الغربية , على نحو غير ٠‏ 

مسبوق ودرجة لم يسبق لها مثيل, بفعل الستجدات 
فى 


با"العوء 


للنشر والخذاعات الصدغية والمعلومات . 


التاريخ دا 


العولمة والدين والمجتمع 


العولمة فكرة امريكية, ولايعقل ان تاتى امريكا 
بفكرة لاتخدم أولا وقبل كل شىء مصالحهاء لايعقل 
ان تاتى بفكرة احد اهدافها مذلا هو المساهمة فى 
تطوير اقتصاد بلاد العالم الثالث, والحولمة شي ألا 
تكون حدود الدول عائقا امام توسع الشركات 
العالمية, فهذه الشركات لم تعد - على الأقل فى 
الخلاهر - أمريكية أو المانية, وإنما شى قد جعلت 
من الكرة الارضية كاملة وطنا لها تفعل فيه وتفعل , 
به ما تشاء. 


إزلة الحدود تعنى فتح الأسواق وإلغاء الجمارك مما 
ينتهى بالصناعة المحلية خاصة فى الدول النامية إلي 
الدمار» فهى عاجزة عن المنافسة فى السوق الخارجية, 
والداخلية, على حد سواء مما يؤدى إلى إعلان الإقلاس 
و إلى بطالة متزايدة. اما الشركات التي مازالت على قيد 
الحياة فهى بدورها عاجرّة عن دفع أجور لمن يعمئون 
بها تضمن لهم مستوى معيشة ادمياء الآمر الذى يضعطر 
هؤلاء إلى ممارسة مهنتين. 

وقد نتج فى مصر عن البطالة من ناحية وممارسة 
مهنتين من ناحية أخرى مناح اجتماعى يتميز بالقسوة 
'والتوتر, يعبر عن حوادث السيارات الدامية وعدم 
الاكتراث بالمبادئ الأخلاقية أو القانون » فسائق 
الميكروباص على استعداد للقتل من أجل تحقيق غائد 
اعلى. وهى جريمة لاتتجاوز عقوبتها فى مصر - مهما 
بلغ عدد القتلى والجرحى - ستة اشهر سجن. 

وقد اصبحت لهذه الفظاظة والضراوة انعكاساتها 
على السلوك العام بحيث لم يعد من الفستبعد ان 
يتخطى الناس فى دفعهم بعضهم لبعض حدودا 
محدودة يعتبر عدم تجاوزها المرجو هو احتقاظا 
المجتمع بتماسكه. 1 

وقد اعتدنا فى الماضى ان نرى الدولة ابا وعائلاء لكنٍ 
هذا الاعتقاد اصبح فى ظل النظام الاقتصادى الجديد | 
ضربا من الأوهام, فالدولة لم تعد قادرة على اداء ' 
واجبات لايمكن لمجتمع ان يبقى على قيد الحياة 
بدونها, مثل النظام وحماية .الامن» ليس فقط من 
الإرهاب, وإثما أيضا من ملايين المخالفات القانونيةٌ 
اليومية التى يرتكبها كل من أصبحوا لايكترثون 
بالقانون, بل ويعتبرونه مدعاة للضحك والسخرية 
ودليلا على سذاجة من يرمد الاستناد إليه. والدولة لم ' 
تعد قادرة على مواجهة مشاكل اجتماعية كثيرة كائت 
فى الماضى واجبا من واجباتهاء مثل العلاج ورعاية 
البتامى والمعوقين والمسنين وإطعام الجوعى.. الخغ.. 
الغ. وهو تطور يرثى له اعتاد المسئولون فى مصر أن . 


ذ. على حسن 


يهؤدوا فن امره, لكن إلنى متى؟ ولا ارى فى الواقع من له 
٠‏ القدرة على المساشعة إلى جائب الدولة فى مواجهة هذه 

المشاكل الاجتماعية غير الريف» فهو فى مصبر كما هو 

فى أوروبا, المؤسسة الوحيدة التى تمتلك ما يؤهلها 

الذلك من سلطة أخلاقية, 

هناك مساجد وكنائلس الحقت بها مستوصفات ' 

متواضعة, لكن اين هى المستشفيات الإسلامية؟! اين 


هى "المستشفيات المسيحية؟ اين هى المؤسسات 
الدائمة لإطعام الفقراء من المسلمين والمسيحيين ولق 
بوجبة يوميا واحدة رخيصة؟ اين هي الملاجئ واين هو 
دور رعاية المعوقين؟ أبن هي التنظيمات الإسلامية 
التي تقوم بجمع اموال الزكاة لتوزعها او تستثمرها 
تحت إشزاف الدولة من اجل ضحايا الحوادث”, 
' واليتامى وعائلات العاطلين؟ اين هو النشاط 
.الاجتماعى الواسع الشامل للمسيحيين والمسلمين؟ 
لابوجد. توجد فقط مكبرات وخطب رنانة, توجد فقط 
مكلمة, مكلمة تفتقر إلى إرادة الخير والعمل والتضحية. 
ومن سوء حظ مصر ان التيار الإسلامى المتطرف لم 
يتجه وجية بناءة غاينها المساهمة فى مواجهة 
المشاكل “الاجتماعية, وإنما جعل من الوصول إلى 
الحكم هدفه الرئيسى.. وبذلك خلطت جماعة حسن البنا 
' بين الحكم والسلطان» فالقران عندما يامر بالحكم بها 
انزل الله, فهو يعنى بالحكم عمل القاضى ولايعني عمل 
الوالى, يعنى الحكم بين الثاس ولايعنى الحكم بمعناة 
الشائع اليوم وهو تولى السلطة. 
وجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات الثى انيثقت 
' منها او نشات تحت تاثيرها لم تخلط فى فهم لمات 
القران فدسب, وإنما قد فشلت أيضا فيما أرادت. لكنها 
مع ذلك قد احدات فى المجتمع المصرى تاثيراً عميقا 
' لابمكن تجاهله فقد الحقت بعصر اضيرارا منها: 
آولا: ظهور مناخ متزفت بتمسك بالحذاقبر ويهمل 
جوهر الدين, يهتم فقط باداء الشعائر ويهمل القيي 
يمة بإرادة الله, مناخ بشعر من ' 


و الم تعرفها مصير قبل :1199 
ثالذا: الحيلوئة دون اى تطور ديمقراطىء إذ لايمكن 
لعاقل ان بتوقع من الدوئة ارتكاب الخطا الذى ارتكبته 
: الجزائر على يد الشاذلى بن جديد والذى كانت نتيجته 
مذابح وحشية لم تنته حتى بومئا هذا. 
رابعا: استمرار العمل بقوانين الطوارئا فما حدث 
. امام المتحف المصرى وامام معبد حتشبسوت من : 
. إرهاب حجة كافية لإقناع من لابريد الاقتناع بضرورة ' 
. استمران الحكم بقواتين الطوارعا. 


ا 


للنشر والخنامات الصحفية والمعلومات , . التاريخ :| 


خامسا: التيار المتطرف اصبح «البعيع؛ الذى 
تستخدمه السلطة لإسكات اي معارضة من جائب خيرة 
ابثاء مصير. 

اخيرا فبعد ان حول التيار الإسلامى افغانستان إلى 
انقاض, بعد ان كشف عن وجهه القبيح فى الجزائر, بعد 
ان اثبت فشله فى السودان الخ, فليس أمامنا غير أن 
نرضى كارهين بكل ما يحدث من جانب السلطة 
للحيلولة بين هذا التيار وبين الوصول إلى الحكم. 
وعلى التيار الإسلامى ان بتخلى عن هدف الوصول إلى 
السلطة ويتجه إلى المساهمة فى مواجهة المشاكل 
الاجتماعية. ولو فعل لوقفنا إلى جانبه وايدناه احتراما 
لما يفعل, فإن لم يفعل سنبقى فيما ذحن فيه من محنة, 
وهى محنة لاترضى الله ولا ترضى الرسول صلى الله 
عليه وسلم 1 
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من شهور معدودة غمرنا وفان من 
الكدابات حول دخول الإنسانية لقرن | 


جديد. ويتحدث البعض عن العاللية وعن 
الشاركة وقد سموهما بأسماء تزيد من 
عدم فهم القصود منهماء مضيفين اثنا 


جاءت اغلب هذه الكتابات عن عدم 
تعمق متشائمة وتدعونا للوقوف امام 
هذا التيار بصرامة وقوة وصلابة 
وصمود؛ وكتابتى هذه يدفعنى إليها 
العديد من العوامل على راسها ضرورة 
لا يحدث وتبين موقفنا 


الأرضية من 
كبيرا. سثرى 
وانهارا وبحيراتوإذا اقتري 
الشىء فسنجد مختلف الا: 
والحيوانات والطبور ثم القرى والمدن 
والبشر فيها. ولكننا لن نستطيع أن 


ذلك. 
ولنسال انفسنا ما هى الفكرة العامة 


او المبادئ او الأهداف التى يتم بلوزة , 


مجموعة من الأقراد حولها بهذا الشكل؟ , 
وهل يختلف ذلك كثيرا من دولة إلى. 
أخرى؟ هل حقا بدات القومية والوطنية 
بانائية الفرد البدائية التى تطاورت من 
حب البقاء إلى حب الذات والسيطرة ثم| 
الى المحافظة على الاسرة ثم القبيلة ثم! 
الدولة؟. 

ونستفسر هل من لمكن ان يتطور 
ذلك الى حب الإتسائية كلها والعمل من 
اجلها؟ اليست الثل البشرية واحدة قابلة. 
أن يتبناها الجميع افرادا ودولا؟ 

للك 


القد عاش عالمنا عشرات الستينا : 


وزتب الكل اموره وخطط لمستقبله على: 
أساس انقسامه الى معسكرين متنازعين' 
يهدد صدراعهما بفناء البشرية كلها. ثم: 
فجأة انتهى هذا الوضع تماما ولم يكن؛ 


ذلك فى حسبان أحد. كما أن ذلك حدك: . 


بسرعة ويشكل غبر متوقعة آثاره وواكبٍ 


فالهروب من التغيرات التوقعة غير 
ممكن لاحد. والأمر يستدعى مولجهتها 
بحكمة وفكر صائب وتوير وتطويع .ا 


يستجد. 
إن هذه التغيرات التتابعة وما ينشا , 
غنها سياسيا واقتصادبا وماليا أ 


هى كلمة «العولة». 1 
فالشكلات التى على العالم ان 
يواجهها مشكلات دولية مثل البيئة 
والتسليع والخدرات والجساعات. 
والأمراض الويائية والتتقدم العلمى 
والتكنولوجى على الارض وفى الفضاء 
وغيرهاء لا تستطيع دولة وحدها اى حتى 
مجموعة من الدول مواجهتها وحدهاً 
أخاصة فى عالم يتزايد قراب 0 
يوم بشكل غير مسبوق فى تاريخ 


الارضية اجمعين وستغير أغلب للقاهيم 
القديمة. وستسف الخرافات : 
والخزعبلات التى تحولت بمرور الزمن 

حواجز واسوار واغلال» وقد اعادت 
الهيئة طبعه فى نسخة رخيصة لمكتبة 


ورغم وضوح شرح هذه الأوضاع نجد ' 
من يخيفنا ويحذرنا مركزا على الخطورة 


اميه ا حت 
| والبحث عن موقعها فيها. فاكبر الدرل 


سوف تستلزم بطبيعتها طرقا جددة 


خيارات وبدائل مختلفة ومتعددة لحل 
. اا 
جديد للعالم يدقع الى خدرورة 
220 
, فيها درجة التعاون ونوعه. ولكن هناك ٠‏ 
منوالا واسئمرارا الذك. را ,لأن هذه 
الطرق والاساليب غير واضحة العالم 


أ وغيرهما؟ وما هى الهوية الصرية ومآ ! 
الذى نخشاه عليها؟ ثم هل هذه الهوية آمر ' 
ثابت لايتغير أو يتلأر بعوامل التاريخ 
والتطور وعلاقات الشغوب وللختلفة سواء ؟ 
بالسلم أم بالفزو؟ زهل يمكن تصنور أن ' 
إبقاء الهوية على حالها دون أن تتطور آمرا 
ممكنا؟ وكيف نتخلص من السيىء فيها : 
وتمنع الاقتباس من الأحسن لها؟. 


ستشتمل على تفاعلات ثقافية وحضارية 
مؤكدة. والحصمد لله لدينا من ذلك الب 


الذى لم تتعمق بعد كثيرا فى فهمة 


وتدارسه 
صقله حتى يؤثر أكثر. 3 
وإذا نظرنا الى الولايات التحمدة 


ونعود مرة اخرى الى التثبيه 
٠‏ حقيقة أن جميع دول العالم مازالت 
تحاول فهم الاتجاهات العالية الجديدة 


الصناعية نفسها تنتقد شعويها |, 

الحياة فى لاا شير راشيةعما من 
نيه وتبحث عن الاحسن والاء 

و امسن والاثل إلى جب 
هذه العالية فى العلاقات البشرية '. 


للتفكير اساسها اعتبار ان اختلاف 
افات والتقاليد والعادات والأجناس 

زة مهمة ومفيدة يستحسن الإبقاء 
. حيث إن ذلك سيمنح الإنسانية 


هى وضيع 
التعاون 


حتى الآن وأغلبها مجهول لذلك يعتبر | 
الوضع خطيرا لأنه مجهول. وردود | 
الفعل البشرية المعروفة فى حالات : 
الخطر ثلاثة فقط. إما الهروب أو العجز | 
و والجمود أو الإقدام بشجاعة ومواجهة 

الخطر. ونتصور أن سرعة الاتجاهات 


إلى تفيل بال فى الشوف بالذعن 


الشرسة لاهمية اليات الأسواق والفروق 
الضخمة فى التقدم التكنولوجى وغيرها. 
ا ا 


مخلص لتوضيح 
لماه اه اشوا العاف للمالية. 
٠|‏ والتساؤل بعد ذلك هو ماذا نحن فاعلون 
إذا ضع مفهومنا هذا وهذا موضوع 
منفصل عن حديثنا هنا إلا ائنا يمكنناً 
بإب 


بملدومنطتى وتقبل ومواجها ا فى 

ثالثها: وهو الاعظم اهمية- الاستثمار : 
الدروس فى البشر» لانه الاتجع. فان 

ليع أية دولةٍ ان تجار 

التطورات العالية فت 
فيها دون هذا الاستثمار. 

الاستثمار الدروس فى البشر اكثر 
فائدة وعائدا وجدوى من اى استثمار 
آخر, سراء فى للصانع أى الشروعات 
الكبرى اى غيرها. قمن الذى سييني هذه 
على احسن وجه؟ ومن الذى سيدير ذلك 
بكقاءت 

طبعا الأقراد. الأفراد ذوو القدرات 
اللتميزة والقادرة على التطوير والتطور. 
والاستيعاب لكل جديد والابتكار. وهذه 
كلها امور ترتبط تماما وجوهريا 
واساسيا بحرية الفكر. وكما ذكرنا فهذا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوبات 


الصير :الب جل 


التاريخ جارج 


الوطنية في مواجهة العولمة 


العالم النالث عليه مسؤولية تهذيب العو 


وبناء العالمية الانسانية 


ه القاهرة - صلاح سالم: 


العولة والعالية, 
وتحويله 


« ثمة مسافة شاسعة 


جارستها الى مرتكزات عديدة للقوة؟. وفي كتابة | 
كم اليمتية ف مسواجهة المولة» يسمي 
الدكتور محمد رؤوف 


ولف الدكتور رؤوف حامد بان ادارة إٍْ 
المؤلف الدكتور رؤوة ن العولة تكون 


ويؤمن 


يٍِ 
013 
ع 
5 
13 
93 
ِّ 


اما ثانيهما فهو التصدي لها من خلال فكر 
وطني او فكر «عالم ثالثي» يرتكز على استنيعاب 
معرفي عالمى وعلى حس وطني قوي يمتزجان معا 
الصياغة ارادة تقدم وطنى, مسثل تلك الني 
اكتسبتها اليابان ومكنتها من النهوض باستقلال 
الغرب. ومن ثم يصو المؤلف مفهوما محوريا 
الاجتهاده هو مفهوم الوطنية في مواجهة العولة, 
والواجهة لديه لا تعني بالفرورة النقضش 
والرفض والصدام معها واعلان الحرب عليهاء 
وانما ترشيدها وتهذيبها لتقترب من المعايير 
القيمية والانسائية المبحيحة؛ ومن معنى العدل. 
وروح التسامح. وهو مايتصور انه لا يتحقق الا 
من خلال تحفيز وتنظيم وتعضسيد وتعظيم 
القدرات الوطنية لدى شعوب الجنوب على 
استيعاب واعسمال كل من المعارف والامكانات 
الحلية بل والعالمية الممكنة بالكيفية التي تجعل من 
القدرات الوطنية سندا لبعضبها البعض وللوطن 
وللمواطنين في التنمية. .., . , 

ويقدم الدكتور رؤوف ثلاثة أنواع من المبرراتٍ 
للاحتياج الى مغهوم الوطنية هذا وهي٠‏ 

أولا؛ اعتبارات خاصة بالسياسة العالمية من 


٠‏ قبيل تحول الشمال من السعي الى قطبين مفهوم 


الل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات _ 


دكتور محمد رؤوف حامد 
الؤطخيسة فسى 
مواجهة العوية 


التنمية في اطار عا الاهتتما. 

تت في اط اليل لاما شيه كني 

وكلروة او الئل قار الت ار 1 

رهينة لاصلاح المنظومة 

الوطنية كلها وهتك ايشا و 

2 

5 تجنبها اقامة منشات بحث وتطوير فى البلدان 
اونقل التكنولوجيا الى هذه البلدان مالم 

تكن هناك قدرات محلية تنافسية خاصة في 

المجالات التكنولوجية الدقيقة. 


اعتبارت معرفية 


ثانا اعتبارات معرفية ادارية وثقافية 
على رأسها ارتقاء الاستيعابات والابتكارات 
للمركية الى مستويلت لا يكن التوصيل ليها لا 
من خلال جهد منظومي ف 
بالطب بم اللومية يوالم ل 
اطارها المنظومي في الدول النامية ليشمل الوطن 
011001101 
والتشغيل والرعاية وغيرها, 
الى نمط «التكت_لاء 
الكيائات فى جهات الانتا. 
الوطني جما الات لخدمك على التق 
الخاصة بالتدريب والتسويق والتطوير 


الحكومة والرأي العام وايضبا مع الاسواق 
1 . ومنها ايضا قضبية التحول من مرحلة 


٠‏ ملو بالتحدي مثلما كان فى بناءالسد العالن 


التاريخ :لد /.: 


تاثيرالثقافة على صناعة التكنولوجيا الى مرحلة , 


تأثير التكنولوجيا الكبير على صناعة الثقافة وهو 
٠‏ الامر الذي يستلزم استحداث طفرة وطنية الابعاد 
في التغيير التكنولوجي لتطوير ثقافتنا بأنفسنا 


بدلا من ترك الغير يقوم بهذه || 
وفي اطآر اهداف شخص سياسانم 


ثالثاء اعتبارات وعوامل داخلية تتعلق في 
معظمها بصعوبة ترك قضية التنمية الوطنية 
بالكامل لسياسات السوق حيث العولة لاتسمح 
السياسات السوق في الدول النامية بتحقيق جهد 
تنموي وطني, وحيث تؤدي الحرية الطلقة 
لسياسات السوق الى تحول تدريجى لقوى الانتاج 
والخدمات الوطنية الى أعمال وكالة والى ملكيات 
يمكن ان تكون أجنبية صرفة. كما تتعلق بقضية 
اجتماعية مهمة ايضا وهي التأثير السلبي 
الحتمل جدا للمولة على الآأسرة ذات الطابع 
الشرقي في انجاه التفتيت وتقليص الانتماءات 
الاسرية والاجتماعية وربما الوطنية. 

وذ كنت هلم 10 الثلاثة من البررات 


الفود الذي تعوزه القدرة او الاخلاص في تحقيق 
اهداف الوطن ككل, فانها في الحالة الصرية 
تعنوع لون واد حهما ير قلف نا تملع 

التاس+ ا البشر. » -بما 


وفي انتصار اكتوبر, هذه الميزة النسبية هي التي 

كفلت لمصر ان تستمر في التاريخ دولة وطنية 
' ولكن المشكلة في أن المستقبل بسرعة 
/ ته على التدفق لم يعد يجدي معه ان 
تكون هناك ميزة نسبية فهو يحتاج الى ميزات 
تنافسية. 


نا 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات . التاريخ .- 


القدرات الكامنة 


مهمة 
1 - الأعتماد على طبيعة العصر وهى العرفة 
بعيث تقوم ععايفة تا 0 
الآليات الجديدة التي تومبلت اليها المعرفة, 
بشان التغيير مثل الادارة الحديئة 

لبحوث العمليات وادارة الجودة الكلية والابداع 


١‏ - أن تتم عمليات الاستكشاف والتطوير من 
لاما قيم أصيلة مثل احترام الآخر 
لمتحسل الل ولتزاء وسور مل 
١‏ لقي الرية التملق والوساطة والشللية 
1 - ان يحدت التطوير الى الافضل من داخلٍ 
ا . 
0 
الشممية في الناء التذكير وهو مايحتا لجهود 


٠١‏ ابدادية مككفة من الباحثين والعلماء والفكرين 
٠‏ في شتى مجالات العلم والعرفة الانسائية. 


اين 


ممدودة جد أرغير موجود أومن اصعب تتميرها من د 


كلاهماء سياسة الاستسلام لديناميكية 


التحرير والخصيخصة مساهمة خارجية. والذين 

استراتد الاعتماد عليها وعلى وحنه يقتشين مه , 
اللوارد الى مفهوم امال أو في أحسن الاحوال الى مقهوم رأ 
امال ويتجاهلون الوارد الا أكثر حسما , 


وتخطيطيا كبير لا جدوى منهما في على رصيد أخلاقي من الثقة بالذات وروج 


الظطروف الراهنة ولا يمكن أن يقنودا ' ا العلموج للتقدم والترقي ف 
الى التتبعية أو الافقار والتهميش. التقنية والفنية. وكل يكن وثيره في ارد نماك 7 
طري : لتقيف : النظا. ا وتفتقر لفقو م 
5 عن طريق التكي 25 
برهان الاق تصادي الدولي الذي يقسود الي التجديد التقني 
غليون + الاسستقطاب اد ويعمل 0 ن ان يستخلص هري ديلو 
بالاستقطاب, وكل ما يمكن أن تحققه الاية التي وضعت في يد الدولة الاشتراشية جميع الوارد 


الدول الصفيرة من التحرير الاقتصبادي الاقتصادية والالية والسياسية والاجتماعية والثقافية مرة | 
والاندماج في السوق العالمية, وما واحدة فهو بالضبط خطل المراهنة على العملية الاستثمارية 
تحققه بمعُضبها اليوم بالفمل, ليس الا الاقتصادية الضيقة فى احداث التنمية البشرية؛ وحتمية ٠‏ 
من باب الفتات الذي يقدم للانظمة التي تبدي تفهما أكبر ممبادرة بيروة راطية الدولة لهذه التنمية ووض اليد على 
لاست راتيجية الدول الكبرى الشاملة وت ير في ركابها. مواردها وذعارها في كل البلاد التي حصلت فيهاب و 
تثمارات في النهاية فمالم الثتمية 


0 0 
السياسة التكيفية اد النامية 
الي عل مقا سركي فلي لتسهيلات رس ل 


بي والحلي مايقد الى بكس القخصة العمل ناخ يكمن في تأ ن حيث توفير 
قيمته الحقيقة وجمل النتجين الحطيين يعملون وتنميتها معاء فإن الومبول اليها يستدعي الصراع على هذه 

0 شركات الكبرى. كما ان نوعية وحجم التسهيلات الوارد ولا يتحقق الا بالنجا. في اعادة توي الشروة العللية 
الشروط التي تسمح للمجتمعات الفخيرة بتفيير قواعد 


اللقدمة لرأس امال لابد ان تدفع الى مزيد من الاستقطاب وتا 

وبالتالي استنفاد الوارد وتحويلها نمو الراكز القوية اكثر 14 دعل سئي يقر على لادان لقي 

تعمل على إعادة توزيع الثروة لصالح المجتمعات الفقيرة وبالثل, استهلاكها وأسلوب حياتهاء اي ثقافتها 

أن معير ديلت تنمدا لذي ازا تراز عل لطع ل أ بهذه ورد قط ارد 

الاقتصاد المخطط والدولوي 0 اي على الدة البشرية والتقنية والعلمية والادارية و 
الخصخصة 


نمط توزيع الثروة العالية, معدلات وفرص التنمئية 
ايع ان يطمح اليها. ومن 


'مستمرة نْ ام الاق نصبادي 
على العدود الوطنية والطما على الوارد الذانية. هله اورف 


نه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الوارد البشرية وللدية والالية والنقنية وللعنوية بيئما يعيش 
الثاني مختنقا فيمن حدود وقواه الروحية المحدودة 
والغسئيلة. 0 ن الدولة تضطر الى 
0 0 01 
د 
لقرجية ارك نت مشية واحتنة ل 3 ل 2 
العالية. وبالعكس ان الدول الكبيرة 


كان نو: اكجز 
الموارد» تمامي كما ل الثول الشلايية .. ان ما تمدو 
الدول من استراتيجيات تهدف اليد على الموارد 
د ا 1 
ان رؤية التنمية على هذه الشاكلة ب لج ع 
0 مفتوحة من قبل الدول الفقيرة فبد الدول الفنية التي تحتكر 
الموارد الرئيسية, لآن التخلف والتقهقر أ! القائم 
ا الاحتكارية على 
.تتبعها هذه الدول بالذات, أو اذا شئنا لاستراتيجية 
الذي تبحث عنه وتدافع عنه بكل قوتها. 
عن ذلك انه بعكس ما تشيعه الاطروحة الليبرالية, لن 
يسام الأزدشار للتقدم في دفع عجلة التنمية في 
ر 0 » ولكنة 
باستسمرار على تفدر هذا العالم الثاني من موارده 
إيستطيع الرد على تطور نمط الاستهلاك تنام فيه. 
ومن جهة أنماط الاستهلاك والثقاقة التي 
تغذيها طلبيعة الاستراتيجياك الثي تتبعها الدول من أجل 
الحمبول على الموارد وطريقة اس ثمار هذه الموارد. وتبقى 
التئمية في البلاد الفقيرة مرتبطة بقدرتها على تغيير انماط 


تكتلا ره على اهب لذو لي عله راجدة حو 


: إبع الثروة الدولية أو ما 
سمال الحضباري | 5-8 نفسي 
0 


00 إل لع 1 


التاريخ مدر ل /.9 5-54 


ممح ا ا ا ا 
الشمال والجنوب. . وهي كذلك معركة داظية خاة بكل مجتمع 
وكل قطر لتسحريره من الشلل والاحباط واليأس والعز 
والاستسلام للمصير وتعزيز قدراته على التفاعل في ما بين 
افراده ومع العالم وإخراجه من حالة الشك وانعدام الثقة بالذات 
والتسليم للقوة وللأمر الواقع االفروض عليه داخليا من قبل 
فئات محدودة وخارجيا. . والذين يعتقدون أن التنمية أو حتى 
ام من الانكماش والتقهقر وا د 
لمجرد الانفتاح على السوق العالمية أو الانعزال عنها يجهلون 
تماما الرهانات الحقيقية للتنمية. ان الصراع على الموارد» و: 
اساس التنمية كان ولايزال الصدر الرلي اللحروب الدمرة 
التى عرفتها البشرية والبشرية الحديثة بشكل خاص. وليس 
0 كما هي سوف يقرد الى اعادة 
انفجار الحروب في يب من أجل الشسيطرة على 
الوارد. ع بل الششيرة هي لاخصا درن من 
أجل الحفاظ على الوأرد 95 م 


مد حي خسفي ال التقنية والعلمية. وما عدا 
التنمية بل الالتحاق بالسوق المللية ٠‏ أعني 
قبل الحديث 


تقلة عن التي 
ليس هنك اقتصاد ولكن جيواقتصباد. . ومن لا ينجح في إعادة 
هيكلة نفسه ضبمن سياقات وعبر استراتيجيات تنموية تسمح 
ببناء اسواق جيواقفتصادية واسعة توفر الموارد وتشجع على 
توا 10000 
سبلي وا 
سي لط قارةعي | 


٠‏ وفي بث 
لس لابشجع في كل ذلك لا 
الك لل جني لركرك سل 
ال 0 , 


+ مدير مركز دراسات الشرق المعامير - السوربون - باريس 


لاك 


الياس سحابٍ * 


ا ياخذ بعض الكتّاب العسرب الذين 
تناولوا موضوع العوللة, ياخذون على 
الأخر عدم الوضوح | ن 
الفكري في عرض الموضوع, 
على جأنب هاء ن جاني الله عق 
حساب جانب (أو جوانب) اكثر أهمية. 
ويصل نقل الكتابة في العولمة الى ذروته 
مع ذف منرودية كاه الخدها لكاب و 
الزحام الكتابي فى موضوع العولمة, على 
اعتبار انها ظاهرة قديمة, كانت دائمة التلازم 
مع المجتمعات البشرية, من ايام الإمبراطورية 
الرومانية, وفتوحات الاسكندر, والفتوحات 
العربية, الى آخر هذه المحطات التاريخية 
المتعاقبة, التي كانت دائماً تشهد تمدد قوة | 

إلية, أو قوى دولية, على نطاق واسع, 
كانت مهد قاعلا وخباد لشاف واقتصساميا 
بين الشعوب في كل العصور. 

وإذا كانت هذه الملاحظة صحيحة, فإنها لا 
تغطي ظاهرة العولمة الحديثة في نهاية القرن 
العشرين بل تعيدها الى جذورها التاريخية, 
والى سياقها التاريخي؛ بمعنى ان فترات 
سابقة في تاريخ البشرية كانت تعرف مركزأ 
او مراكز ذات لشيماع علي يان مسا حا 


7 ه العلاقة المؤكدة بين ظاهرة 
العولة الحديثة, ومسارها التاريخي عبر 
مختلف العصورء لااينفي. ولا يجوز ان 
يغمض الاعين عن خصوصيات تتميز بها 
الظاهرة الحديثة عن مثيلاتها في عصور 
سابقة, : 

اهم هذه الخصوصيات: 

١‏ - اتساع المدى الجغرافي لظاهرة العولمة 
الراهئة. بما يشمل الكرة الأرضية باسرهاء بل 
زها الى الفضاء الخارجي. وهي 


00 اجديدة لم يسبق لها مثيل حتى في زمن 

فتوحات الاستعمار الأوروبي في القارة 

الأميركية (شمالها وجنوبها)» 01 في القارة 

الآسيوية (بلاد الشرق الاقصى). وإذا كانت 
ز ظاهرة العولة الراهنة (مع 


لاهرة العو الحديثة, ا 4 


التاريخ : 


له مثيل في اي زمن سابق. ومن أسوا ما 
تتيحه وتسهله هذه الكثافة البشرية غير 
المسبوقة نمط البرمجة الإعلامية «لقطعان 


قي الجنوب والشمال, و 
القيم المناسب لمركز العولمة الحديثئة, 
والبرمجية الاقتصادية للسوق الاستهلاكية : 
التابعة كلياً لمركز (او مراكز) الإنتاج الاساسية 
في منظؤمة العولمة الحديثة؛ كل ذلك في اطار 
تزايد اختلال التوازن بين الموارد الطبيعية 
المتاحة والكتل البشرية المستهلكة, واختلال 
التوازن البيئي المتراجع امام انماط التصنيع: 
التي لا يبدو حتى الآن سقف نهائي لشراهتها 
وشراستها. 

- اتهيار كامل لم يسبق له مشيل او 
شبيه في حواجز المواصلات البطيئة 
والاتصالات البطيئة؛ وهي الحواجز / 
كانت تسبمح في كل الازمنة الماأضية| 
بخصوصيات اثماط الثمو الحضاري 
والثقافي والاقتصادي لكل شعب داخل حدوده 
الإقليمية, الآمر الذي أوجد حالياً وضعأ كامل 
الجدة, تاتي البه الشسعوب والامم من مساض 
مثقل بالعناصر الخاصة بكل شعب وامة, 
وتتجه فيه نحو حاضر ومستقبل تتناقص 
فيهما الخصوصيا. فشيئأً؛ وتتزايد . 
فبهما العناصر المشتركة شيئأ فشيئاً. 2 

غير أن هذه الظاهرة التي يمكن أن تكون 
ذات ايجابية هائلة لو كانت ثورة المواصلات 
والاتصالات (في التنقل وفي المعلومات) تتم 
في اطار تفاعل حر طبيعي طليق من أي قيود 
أو اي برمجة مفروضة, تنمو للأسف الشديد 


عكس ذلك تماماً. 
على سبيل المثاله جميل جدأ ان تستمع 
البشرية باسرهاء كل الى نشرة اخبار 


موحدة أو شبه موحدة, من خلال الاقمار 
الاصطناعية, ولكن مرعب جدأ ان تكون هذه 
النشرة الموحدة (أو شبه الموحدة) تصنع وفقأ 
الرغبات ومصالح ا القرار الأقوى في 


منظومة العولمة الجديد: 
وتظهر فيها الأخبار الناسبة فقطله وقتراجع 
أو تختفي الأخبا, 

اصبح واضحا ! أن هذه الحال تنتج (بل هي 


انتجت فعلاً) قاموساً موحدأ للقيم والدلالات, 


ولكن وحدة هذا القاموس ليست ثمرة تفاعل 
حر للقيم والذلالات في سائر المجتصعات 
البشرية, ولكنها نتاج مجتمع واحد مسيطر, 
هو مجتمع القوى المتحكمة في مركز القران, 


ف, منظومة العولمة الجديدة. وفى حال بروز 


يه 


للنشر 


' تعبي رقيمي 


والخدمات الصدغية والمعلومات 


اي التباس او اختلاف في تفسير محتوى | 
بير قيمي او أخلاقي او قانوني ما (مثل: 
السلام - الإرهاب - التنمية - القانون - 
الاخلاق) فإن التفسير الوحيد المعتمد هو ذلك 1 
الوارد في اموس منظومة العولة الجديدة. 
وهو قاموس اصبح يتمتع في العقد الأخير , 
من الحياة الدولية بصفات محددة: 

- فهو قاموس ذو تعابير مطاطة, قابلة 
للتمدد والانكماش, بل قابلة للانتقال من معثي 
محدد في حال معينة, الى معنى مناقض تماء 
في حال اخرى. وفقأ لتقلبات مصلحة مركز 


القرار العالمي. 


- وهو قأموس ذو سلطة مطلقة, لامجال 


١‏ للاجتهاد في تفسير معانيه, خصوصاً إذا كان 


المجتهد من خارج «الطبقة الحاكمة, في 
منظومة العولمة الجديدة. وإذا حدث ان انتزع 
احدهم عنوة حق الاجتهاد, فإن اجتهاده لا 
يمكن ان يجاوز جدود الشرثرة الكلامية 
العاجزة عن أي فعل, في اطار شكلي من ديكور 
«الراي والراي الآخر». 
؛ - مع ان الاقتصاد كان دائما قوة ؛ 

اساسية من بين القوى التي تحرك التاريخ. 


' (حتى قبل ان يكتشف ماركس ذلك ويعبر عنه: | 


في نظريته الفلسفية)» فإن المرحلة الراهنة في | 
الحياة الدولية تشهد طفياناً (وليس هيمنة او 1 
سيطرة فقط) للعامل الاقتصادي» حتى تحولت 
كل العوامل الاخرى في الحياة البشرية, إما: 
ملحقات ثائوية للاقتصاء, او من ادوات' ‏ 
التسويق والترويج الاقتصادي. 1 
ومن اللافت للنظر والمشيسر (على سبيل؟ 
الدور :الذي تلعبه مؤسسة البنك الدولي او 
صندوق النقد الدولي في الحياة الدولية (بلأ 
في الحياة الداخلية لكل دولة معاصرة؛ بل 
احياناً في حياة كل بيت) بحجم وفعالية 
وعمق الدور الذين تلعبه مؤسسة الأونيسكو 
الشقافية الدولية. فدور المؤسسستين 
الاقتصاديتين والأبرز في الحياة الدولية, اخذٍ 


' في التزايد والتنامي والانتشار بلا سقف 
' محدد حتى الآن بينما دور المؤسسة الثقافية 


| انهيار الحوا 


الدولية في تحديد شكل الحياة البشريا 
المعاصرة, وهو تراجع يصل في معظم الحالات | 
ألى حد التلاشي. ا 

ومن المثير للقلق الشديد أن نلاحظ أنه إذا 0 
كان شكل الكرة الأرضية في اطار العولمة, ‏ 
دتخذ شكل «القرية الكونية, (وهو التعبير ٠‏ 


,الأكثر بساطة والاكثر شنيوعا في وصف ما 
يحدث من تحولات) فإن تامل شكل الحياة 
داخل هذه «القرية الكونية», يظهر لنا أن 
نشاطات هذه الحياة تكاد تنحصر في دورين ل 
ثالث لهما: دور المنتج ودور المستهلك. 

ومع ان كل اشكال الحياة القديمة كائت, 
تحمل تداخلاً بنسبة معينة بين الاقتصادي" 
والثقافي, فلا اعتقد أن الحياة البشرية شهدت 
في أي حقبة سابقة تداخلاً كاملاً بين الاثنين» 
يصل حد التماهي كما هو حاصل الآن؛ فمنتج 

ضائع الاستهلاكية الأساسية, هو نفسه 
منتج القيم الثقافية السائدة. 1 

غير أن الامر لم يتوقف عند هذا الحد, بل 
تجساوزه في حنماة تطور أساليب ترويج 
وتسويق السلع الاستهلاكية ومواجهة 
التنافس المجموم في هذا المجال, الى تحول 
كثير من النشاطات الإنسانية التي كانت 
تمارس في اطار الهواية الرياضية او الهواية 
الفنية او الهواية الثقافية العامة, أما الى 
أدوات مباشرة بيد مؤسسات الترويج 
والتسويق, (مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة 
الضرب في مسجال الرياضة, والموسيقى 
والغناء والرسم في مجال الفنون). او تمارس 
هذه النشاطات تحت ضغط حوافز ترويجها 
وتسويقها كبضاعة للاستهلاك, وليس كتعبير 
عن حاجة انسانية تتجاوز الحاجات الغريزية 
اكباشرة. 

إن ازمة العرب الكبرى ازاء هذا النمط, 
الجديد في الحياة تتمثل في انهم دخلوا عصر 
هذا النمط وهم قابعون في مقعد المستهلكء, 
فازداد بذلك الضغط عليهم بين «سندان» ارثهم 
الحضاري الذي وصلهم بتعاقب الاجيال من 
ايام اجدادهم المنتجين, «ومطرقة, واقعهم 
الراهن الذي تتداخل فيه عوامل انتاج السلع 
الاقتصادية وانتاج القيم الثقافية. وهذا في 
رايي هو جوهر الأزمة التي تحمل اسم ازمة 

إية. 


وبعيدأ عن صراع الكتاب والمثقفين العرب 
المعاضرين حول هذه الازمة, بين متحصين 
بالهوية كاداة حفظ على الشخصية المميزة» 
ومندد بها كحاجز اكبر في وجه التفاعل مع 
عائم لاايكف عن التطور وعن اتخاذ أشكال 
جديدة للحياة البشرية في كل يوم, بعيدأ عن 
هذا الصراع الفكري يفيدنا جداً تامل موقف 
المواطن العربي العادي الذي هو لا يرفض 
التطور الجديد في الحياة البشرية «خوفاء من 
اجزء بل (على ما اعتقد) «قلقأء من 
ان هذا الانهيار للحواخز يتم في اطار «ميزان 
تاريخي للقوى» (إذا صصح التعبير) لا يسمح إلا 
بحال واحدة من التفاعل, هي التي تبقينا 
(مجتمعات واقراداً) في موقع المستهلك. 

ويستند اعتقادي هذا الى أن الموروث 
الشعبي العربي يحمل من غير شك وعدأ كاملا 


ه٠ءءلرلال‎ 


التاريخ نم5 لحمب 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلوعات 


المصدر ادي 
التاريخ علليم 


بان الازدقار الحضاري العربي: قد 
قامت اصلاً على قاعدة التفاعل الحضاري بين 
الشعوب (في كل المجالات الاثنية والثقافية 
والاقتصادية والعلمية) وليس على قاعدة 
الاق بمعنى انه إذا كانت الهوية العربية 
بين مكوناتها الاساسية الارث الحضاري ‏ 
لسري قبطا الارث لم يكن يومأ مرادفاً ' 
للانغلاق الحضاريء بل مرادفاً للانفتاح 
والتفاعل. 
أما اليوم, فإن أبشع اقنعة العولمة المتعددة, 
«قناع» التسفاعل الإنساني والتكامل 
الإنساني والتعاضد الإنساني,» الذي يغطي 
«الوجهء الذي يريد تثبيت الحياة البشرية 
وابيقاف ساعتها على اللحظة التاريخية 
الراهنة, وفقاأ «لميزان القوى الحضاري 
الراهن:: منتج الى الابد, او مستهلك الى الآبد. 
وإذا ان ون فاده والحدة دمدن أن يجتيي 
العرب المعاصرون من ملامح العولمة المعاصرة 
شديدة الشراسة والشراهة, فهي انها تضعهم 
أمام مازق تاريخي ليس له سوى مخرج واحد: 
ان الاكتفاء بالدفاع عن النفس بمجرد 


التمسك الجامد بعوامل الشخصية العربية ٠‏ 


كما ؤصلتنا عبر ميراثنا الحضاري» يسير بنا 
ختماأً نحو تاكل هذا ليوات حدى ققدت 


الكامل لأي زخم وأي حيو 

بان نستائف في عصرنا يرة الانج 
' الحضاري والانتاج الحضاري الذي صنع لنا 
هذا المبراث في قرون غابرة. 

ومن الآن والى ان تصل البشرية الى 
«اوتوبياء تكون فيها كل شعوبها منتجة وكلها 
مستهلكة (اقتصادياً وحضاء قإن ميرائ 


الحضاري يصلح لان يكون سندأ لنا ومرج 
ولكنه لمصلح لأن يكون «بديله حسيوية 
معاصرة, في كل ميادين الحياة, هي وحدها 
الكفيلة بإخراجنا من مقعد المستهلك الكسولء, ' 
الى أحد مقاعد المنتجين المبدعين النشطين» في 
كل مجالات الحباة البشرية المعاصرة. 
العرب المعاصرون محكومون بوعي كامل 
لكل معالم وملامح مازقهم هذاء وباتخاذ 
القرارات المناسبة بشانه, وبانتزاع حقهم في 
تنفيذ هذه القرارات. ولن يقوم احد بهذا العمل 
اثيابة عنهم, فمصلحة مركز القرار في منظومة ' 
العولة الحديثة, تقتضي بان تبقى المنطقة 
العريية مدنا ا ا ا 
آئدية للبضائع والقيم 
مسحو م أبدياً اللايدي العاملةً 
الرخيصة, ولا باس, والحال هذه, من تحويل 
ما تبقى من الخصوصيات الثقافية العربية 
الموروثة الى ديكور خارجي» يزوق ملامح هذا 
الوضيع القبيع. 
وسسج بج س7اجسس 


* كاتب لبثاني. 


لاحل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


دلالات نظاهرة ةواشنطن ضد الهولة: نحو وكي 


دبعم 


التاريخ + 


.مدني غربي جديد 


لتظاهرة واشنطن الحاشدة التي اقيمت 
قبل ثلاثة اسابيع, مثلها مثل تظاهرة سياتل 
التي سبقتها والني التي نُظَمَتْ في شهر تشسرين 

اني (نوفصبر) من العنام المنصرم, دلالات 

0 ول التحول في اشكال التحرك المدني 
ضد هيمنة النموذج النيو - ليبرالي على 
' اقتصاد وسياسة العالم. فتحت اسم العولمة 
شرع الغرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
بتفكيك واعادة تركيب تدريجاً انظمة سلسلة 
بلدان تقع كلها في جنوب الأرض (منها ما هو 
كبير, كالبرازيل, ومنها ما هو صغير, كتونس 
والإكوادور) على نحو يتناسب مع مصالحه 
الاقتصادية والسياسية, في سياق استراتيجية 
غير مُعلنة تؤدي عمليأ الى مضاعفة ثروات 
بلدان الغرب وافقار بلدان الجنوب. 

واجمع الإعلام الغربي على هيب تظاهرة 
واشنطن التي نظمتها وشاركت فيها كوكبة من 
تنفايمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة, 
تنظيمات مدنية أخرى واقعة 
0 الاميركية. حيث ان هذه التظاهرة 
كانت ترفع شعارات مناهضة للعولمة في 
صيفتها الراهنة, في عقر دار المؤسسات 
٠‏ الكبرى التي كانت تعتبر نفسها حصون 
العولمة العتيدة. 

بيد ان الإعلام العربي قد تعامل مع هذا 
الحدث في شكل , وكاته يشبه مجرد 
٠‏ طوفان نهر في بلاد الاندء علماً ان ما حدث في 
واشنطن يصب في ما يدعو اليه المذقفون 
العرب في سوادهم الاعظم من ضرورة التصدي 
للعومة المتنامية الأطراف اليوم. 

لكن, هنا أيضا, يختلف مفهوم التصدّي 
عند العرب عن مثيله فني الغرب, وربما تكمن 
' هنا أمسباب برودة الموقف المحثي, الكلامي 
' والخطابي, الذي كشفت وهنه وقصوره 
المواقف العملانية لتظاهرتي سيتل وواشنطن» 
فالمجتمع المدني الغربي» المنزعج هو ايضا, 
ولاسباب تتعلق بفهمه للديموقراطية ولحقوق 
الإنسان؛ قد افرز شريحة سياسية جديدة (من 
أنصار الطبيعة وحماة البيئة ومن أصدقاء 
الديموقراطية) تتميز بخاصتين: أولاها رفض 


5 امس انع لازبر الغري عما مو معيو |' 
في شمال الإرض؛ والثانية وضع خطة 
عملانية للتصدي لهذا الازدهار المزعوم, 
اللاإنساني, باساليب مناسبة وديموقراطية, 
تجعل من المستمسك القانوني والإعلامي راس 
حربة لها. 
ايت الططاركة ا د ة واشئطن 


ضدٍ العولمة, عبر العالم, ميوت ميال 
ويجدون فيها ما يقنع عقلهم من حيث المبدا. 
حيث ان فهمهم للديموقراطية شديد الالتزام 

3 ن البشر 


تتحول الى رافعة حقيقية للبشرية خلال الآلفية 
الثالثة, إلآأن اعتراضهم عليها اليوم هو في 
ه الكثل العليا. 


التحركين الغربي والعردي» , 
نكتشف مباشرة ان الأول بنطلق 
من معرفة موضوعية كما تعنيه العولمة (ومن 
ز هجومه على المؤسسات الكبسرى 

لممارسات العولة كما نعرفها, ٠‏ 

منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد 

الدولي والبنك الدولي) في حين أن الحاني 
يتعامل مع الموضوع تعاملاً ضبابياً ونظريا 

ظل معرفة ذاتية طاغية. 

شعار التظاهرة الأاساسيء في واشنطنء 
كان «المزيد من العدالة العالمية, 1 هذه 
الفظاعة الاقتصادية», غير ان التصريحات الني 
ادلى بها المشاركون ومسؤولو التنظيمات 
الطلابية (كالطلاب المتحدين ضد محترفات 

البؤس في جنوب الارض) والتنظيمات المهنية 

الأميركية الخائفة على التوجّه العشوائي 
للرساميل والأعمال الاميركية الى ملدان سوق 
تاخذ منهم وظائفهم (كالصين مثلاً) قد نهبت 
أبعد من ذلك مطالبة منظمة التجارة العالمية 
والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي» بتصفية 
أوضاعهم كليأ أو بتغيير سياساتهم السابقة 
«كفانا من خمسين سنة», يرددها الجميع, 
معتبرين أن اللعب بمصير العالم ينبغي أن 
يكون شفافاً وصادقاً وصحيحاً 

فما يفيد البلدان الصغيرة, الخارجة عادةٌ 
من ازمة (كما حصل في اسيا خلال السنوات 
الاخيرة على سبيل المثال) أن تعتمد سياسة: 
«اصلاحات اقتصادية بنيوية» تجعلها مقبولة 


0018 


من العايير التي تفرضها عيها ربياه 


الاسيركي الجديد هو انصاف مزدوج» داخلي 
وخارجيء حيث انهم يشعرون (ريما اكثر من 
سواهم لانهم ينعمون بازدهار استثنائي لكن 
هش وبمعدلات انخفاض في البطالة لم 
تشهدها البلاد من قبل, ولكن غير دائمة في 
المدى المنظور) بصعوبة المعادلة العامة التي 
بقوم عليها ازدهارهم الاقتصادي الخارق. 
فعلى الصعيد الداة المهنيون ان 
المستقبل يتهددهم ولا يبدو زاهرأً لجهة ضمان 
استمرارية عملهم. وعلى الصعيد الخارجي 
يشعر الطلاب ان ضميرهع غبر مرتاح. ذلك ان 
وقع ضوابط العولة المالية والاقختصادية 
تنعكس ازدهارأ أ ملطضا عليهم وإفقاراً مطردأً 
على الدول الصغيرة. 
فالحلم الأميركي الذي لم يكن ليشكك 
بمصداقيته احد في بلاد العم سام أضحى 
البو - وأخيراًا - موضع تساؤلات مبنية من 
٠‏ قبل جيل جديد من المهنيين والطلاب. وتلاحم 
هاتين الفكدين في تظاهرة اشنطن على نحو 
خاص (حيث أن كل واحد كان قد تظاهر على 
حدا خلال تظاهرة سيتل) يذكرنا الى حدّ ما 
بما حدث في باريس في ايار (مايو) 155/4 
فقضاياً العولة برمتها مطروحة للنقاش 
العام, وئيس للاختصاصيين فقط ضمن جدران 
الابنية الحديكة. مما.يعني ان الازدهار يستكير 
الكلام حول نقيضه, الفقر. من منطلق ان من 
هو معني بالازدهار معني به اينما كان» على 
قاعدة العولمة السالكة على أما عندما 
يكون الازدهار من حصمة بلدان 
(كما بيّنه تقربر البنك الدولي الآخير ب 
حصة بلدان الجنوب» فهذا يعني ان العوكة قد 
ضلّت طريقها أو انها خداعة. 
وفي الحالين» على المؤسسات الدولية, 
يقول متظاهرو واشنطن وسيتل (وغدأ 
بروكسل وجنيف وميللو وبراغ, بحسب مفكرة 
منظمات المجتمع المدني في القارتين الأميركية 
والأورونية للأشسهر القادمة) ان يعمدوا الى 
مراجعة جذرية لكياناتهم ولمويته السياسية, 
فإن اردنا للعولة ان تنجح فعلاً وا 
أن يعتمد القيفين على شؤونها 
يؤدي الى الهدف العلني المرسسوم, من دون 


المع مدقي ا 


أزدواجية ولا استخفاف ) انسان بإنسان آخر, 
جرد أنه يملك الثروة والآخر يفتقر لها. 

فالنقابات المهنية الأميزكبة والاتحادات 
الطالبية الديموقراطية والمناصرة للبيثة قد 1 
قدّمت البديل النظري لمسار العولمة 8 
وهذا ما ليس بالامر السهل. فالمراجعة في 
العدمق التي طرحت في هاتين المدينتين 
الاميركيتين الكبيرتين (والتي كلفت المتظاهرين 
0 في سيتل و١٠٠7‏ في واشئطن) ' 
تشير بوضوح الى اصرار مبني ومسؤول من 
قبل معارضي العولمة المدامركة الحالية. 
جراتهم الفكرية جعلتهم ينتقدون انفسهم الىٍ 
حد المحاكمة, من دون شسعور بالذنب أو" 
بالخيانة القومية. 

الجدير ذكره هنا ان صندوق التقد الدولي 
كان قد شسرع, منذ الأاسبوع الأول الذي قلا 
تظاهرة سيتل, الى تاليف لجان لبحث الكثير 
من الشؤون التي أتى على ذكرها المتظاهرون. 

اما مع تظاهرة واشنطن فقد تناسقت 
الصفوف أكذر وتحددت القواسم الشتركة في 
شكل اعمق بين منظمات , 
الاميركي والعالمي. ولذلك سوق تكون التاق 


. أكثر جدية ودقة. فالمجتمع المدني, المبني على 


اسس ديموقراطية, يتابع مطالب أفسراده 
باحترام؛ كما أنه يفرض احترامه على الاطرافب 
الرسمية. حيث انه, وكما يردده الثقابي 
الاميركي رالف نادرء وضعيّة المواطئيّة هي 
الاهم في البلدان الديموقراطية, 
لابد من الإشارة أخيرأ قي مسدد هذه 
التمجربة التي هي محكومسة بالتسعساظم 
التدريجي, انها مدينة لعصر الانترنت الجديد 
الذي دخلنا فيه إذ ان هذه الشبكة الاتصالية 
قد سمحت على مدى الأشهر الماضية - وسوف 
تسمح مستقبهلاً - لمنظلمات المجتمع المدني 
الموجودة اينما كان بتنسيق مجهوداتها 
وضبط اتصالاتها وتبادل مقترحاتها على 
صعيد واسع وسريع وفغال. حيث ان النتيجة 
كانت, في كل مرة» ناجحة. 
فالمجتمع المدني الواعي والمسؤول يعرف 
كيف يستفيد من أيجابيات العولة لمصارية 


٠‏ عأءودو 


# احيت أندونب رنيسيا امس الذكرى الخامسسة - 


والاربعين لمؤتمر بإندونغ, وجرى الاحستفار 
برئاسة الرئيس د وحيد في مدينة 
باندونغ نقسها في قصر سافواي القاعة التي 
أقيم فيها المؤتمر يوم الاثنين 18 نيسان 
(ابربل) 166 ألذي ضادف وقتها اليوم 
الخامس والعشرين من شهر شعبان 1974اه. 
وفي حسساب الصينيين اليوم السادس 
والعشرين من الشهر الثالث القمري لعام 
الكبش الذي يخلف عام الحصسان. اما 
المسيحيون فكانوا يومها يحتفلون بعيد ,سان 
برفي». وجضر الاحتفال الى جانب الرئيس 
وحيد سفراء كل الدول التي شاركث في ذلك 


المؤتمر التاريخي وسفراء تونس والجؤائر ٠‏ 


والمغرب وهي الدول العربية المغاربية الذلاث 
التي حضرت المؤتمر بصفة ملاحظ لأنها لع 
تكن في ذلك العهد حصلث على استقلالها بعد. 

ذلك 


دولة إسلامية هي: أندوئيسيا والعربية 


السعودية وافغانستان ومصر والعرا 


والاردن ولبنان وسسورية واليمن والسودان _ 
وليبيا وإيران وتركيا وباكستان. اما الدول : . 
ية الجنوبية والشرقية فهي عشر: . 


الهند, البابان, الفيليبين, تابلائد, برمانيا, 
لاوس؛ فيتنام الجنوبي» سيلان» نيسبال» 
وكمبوديا. يضاف إليها دولتان شيوعيتان هما 
الصين وفيتنام الشمالية وثلاث دول افريقية 
هي: الحبشة وليبيريا وساحل العاج. 

ومن كبار زعصاء العالم الثالث الذين كانت 
إسماع وانظار العالم تتجه إليهم باعتبارهع . 


من ابرز الرؤساء المشاركين في المؤتصر: . 1 


الاندوئيسي احمد سوكارنو» والهندي جواهر! 


لآل نهرو, والصيني شوان لاي (نيابة عن . 


ماوتسي تونغ) والمصري جمال عبدالنإضر. 
' بلغ هذا المؤتمر قمة في التغطية العا مية له 


من حيث الإعلام والتعليق والتحليل سواء عن ٠‏ * 
| طريق مختلف أجهزة الإعلام العالمبة أو من1 / 


اماك م 


للنشر والخدمات الصحفية والمغلومات ٠.‏ التاريخ ول نمي 
إحباء ذكرى مؤتمربائدولغ؛' 


أول من دعاالى العولة على 


الى المشاركة في المؤتمر على رغم أنه قوة 
كبرى اسيوية, مئروراً باوروباء واعتبره كل 
الملاحظين بانه «قمة في التاريغ». وللمرة 
الاولى في التاريخ ينعقد مؤتمر بمثل هذا 
الحجم من دون مشاركة اي «رجل أبيض» لا : 
امسركي ولا إنكليزي ولا فرنسي او هولندي او ٠‏ 
بلجيكي ولاروسي, ودعت لانعقاده «قوى 


.كولومبو الخمسء اندوئيسيا والهند 


وباكستان وبرمانيا وسيلان لتجديد سياسة 
موحدة لدول العالم الثالث. وجاء المشاركون 
في هذا المؤتمر وهم يمذلون وقتها بليون 
ونصف بليون من البشر كان معظمهم قبل ذلك 


٠‏ بقليل لابنتمون الى دول حسرة وإنما إلى 


امبراطوريات استعمارية. وها أن عدد سكانهم 


يتضاعف اليوم مثنى وثلاث فالصينٍ إحدها 
تعد حوالى البليون والنصف. وفع هذا فإِنهمٍ * 
كانوا يمثلون في سنة 1100 اكثر من نصف| 
سكان العالم. أما عن الحجمٍ الاقتصادي لتلك | 
البلدان ال4؟, فهي كانت تنتح في ذلك الصييحٍ 
كامل الإنتناج الدولي من المطاط و)؟ في ا مئة : 
من إنتاج النقطء ور في المئة من الشاي و20 


' فى ا مأة من الترز وه الئة من الزيوت 
: لأبادية. ماب كل تله البلدان باست شتام ٠‏ 


الدادان تنتمي الى العالم المتخلف الذي 
يي ب«الكول النامية» أو التي في طرية 5 
من كاتا للدمود 


مليون الى 

مليون الى | 

الانتماء الى هذا المعسكر او ذاك. : 
إنه إذأ مالم الشروات الكبرى وفي الوقت ١‏ 


: نفسه عالم الجياع والفقراء والمحرومين 


والقهورين يعقد مؤتمره اللشهود مؤتمر 
«الشبعوب الملونة». هكذا وصفه بعض ‏ 
حظين في «الدول المتقدمة» ' 

1 لحرب الطبقات: 


للنشر والخدمات الصحغفية والمعلوصات: 


والامنتسياز»: لكن الطرنِف ان من ). ن 
«البيض» من استئيط وصفاً مه 3 - 
ذهنيتهم فقالوا إنه مؤتمر العنصرية العصبية 
«العنصرية ضد البيضء واستبقت افلامئهم 
الاحداث لتدعو للويل والثبور وضرورة الدفاع 
عن «الحضارة»... حضارتهم الاستعمارية. ‏ '* 
جورج اندرسن احد الموتورين لم يجد 
للدفاع عن هذه الحضارة إلا هذا التبجح: «إذا 
كان الصينيون يتنقلون اليوم على عرية او 
دراجة ويستخدمون الجرار ويتسداوون 
0 كان السياميون (اهل. . 
ب اولون الفيتامين» والأندونيسيون 
يتخلصون من الحمى الصفراء واويقة د 
اليس ذلك بفضيل عبقرية الذين يوجهون إليهم . 
اليوم الاتهام؟ كلبس الذي غزل الجرثومة عن 
الخناق. بهرين وروكس اللذان قاوما الفيروس 
واحضرا الدواء, كوخ الذي اكتشف جرئومة 
الدرن. إيبرت الذي اكتشف مكونات حمى 
المستنقعات, وكذا ارليش, فلامنغ, رونتجنء 
اليسوا كلهم ابناء هذا الجنس الأبيض الذي 
يظل في ريادة مقاومة الأؤبئة والعناصر التي 
تهدد الجنس البشري». ونسي هذا المتبجح أن 
| العلم ليس ابدأ من إنتساج شخص واحد أي 
م هو تراث تلنتراء فيه اللارية 
| كلها من عمر ادم الى الحاضر مروراً بجميع 
| الحضارات, وتجندية وتطوره الحضارات 


القبلة لنكون فيه في ايضاً شريكة. وتناسى . 


هذا المتبجح أن الجنس «الابيض» الذي يفرده] 


بوضع اكاليل الاختراع على هامته ما كان| ' 


يستطيع ان ياتيه أو أن ياتي عششره لولا 
الثروات العظيمة المنهوبة من «الملونين» 3 


ما اشبه الليلة بالبارحة, فمثل هذا التبجح : , 


!| كثيراً ما نسمعه اليوم من أمثال هذا الرهط : 
بمناسبة كل حدث كبير. : 
وكما هو الشان اليوم ايض منا زلئًا نجد ' 


| في مقابل هؤلاء الموتورين والمتبجحين عقلاه‎ ٠ 


قادرين على الفهم والتمييز دين الحق والباطل. 


| من هؤلاء من وصفوا مؤتمر باندونغ بانه - 


«مؤتمر الاملء وقالوا إن باندونغ ليس محكمة 
ولكنه ندوة تاريخية لشعوب اضناها البؤمن 
جعلت اليوم تذق في قواها وفي حقوقها وفيأ 
روحها المشتركة, 

وعلق كاتب فرنسي تقدمي: مهما كان 
المال؛ مسحكمة أو حفل؛ ندوة أو مؤتمن 
فسباندونغ «الحدث أثار كل الخيالات 
والخصنورات منذ ان حدث! حقأ إنه «حدثير 

نى, كوكبي. يهم كل امع المعمورة 
ودين الشامحة والكامة. إنه في مستوى 
يالطة أو واترلو. ربما ايضاً في مستوى 
الثورة الفرنسية والثورة الروسية أو استقلال 
الولايات المتحدة الاميركية... إن 
طويلاً وسيطبع بطابعه أجيا 


١‏ المصدر ا ق-- 


فو ذاه 


كلا, إنه, مع الأسف لم يكد يعيش إلا جيلاً 
واحدا جيل زعمائه. ولعل الرئيس ' 
الاندونيسي الحالي عبدالرحمن وحيد يريد ان 
يوجه الصراع, في مناسبة ذكرى التاسيس» 
إلى مسراع ضد الاحتكارات الكبرى. وحلل 
خمس إجراءات ذات ضرورة قضوى: نزع 
السلاح المدمر, الانخراط في الأمم المتحدة 
معناه الانخراط في ميثاقها قلبأً وقالبأ وليس 


مواصلة المظالم على مرأى منهاء مقاومصة 
| الفصل العنصري في جنوب افريقيا وإنماؤه, 


الدفاع عن حقوق الأمم الضعيفة وإقرارها, 
وتضفية الاستعمار. 00 


أما الذي كان المدافع الرئيسي والفصيح عن ْ 


الشعوب المناضلة ضد الاستعمار فكان بلا 
منازع السياسي العراقي محمد فاضل الجمالي 


الذي اقام خطابه على ثلاثة محاور اساسية 


تصفية الاستعمار الفرنسي من شمال افريقبٍ 
وا الاستعمار عموماً, وسمى الاشياء باسمائها 
ونعني الدول المصسرة على الحسفساظ على 
استعمارها للامم الاخرى. وا محوز الثاني : 
مقاومة الصهيونية ومحوها باعتبارها أسوا 
فصل في تاربخ الإنسائية. والمحور الثالث 


٠‏ . مقاومة الشبوعية وهي دين مادي يذكر وجود 


الله والميراث الروحاني للبشرية ويب 

في صميم الشعوب وتطلع على الث 

/سمتعماري جديد أقثل من القديم من ذلك هيمنة 
0 


الاتحاد السوفياتي المطلقة على دول اوروبا ١‏ 


الشرقبة وشعوبها وعلى كثير من الشعوب 
: الأسيوية. فالشيوعية مع هذه الحقيقة 
الاستعمارية هي أيضاً نظام امبريالي. 


9 واعاد دفاع محمد فاضل الجمالي القوي ٠‏ 
' عن شعوب شمال افريقيا (تونس والجزائر 
مي 


والمغرب) الروح الى ممثليها صالح بن بو 


ى 


عن تونس وحسين ايت احمد عن الجزائر ' 


وعلال الفاسي عن المغرب الذين كانوا اصيبوا 
بخيبة امل امام برودة كل من احمد سوكارنق 
وجمال عبدالناصر في القضية الاستعمارية 
ريما لانهما كاذا يراعيان قاعدة اللامجابهة. 


ولويدعوا ايضأمثلما فعلمحمد, 


فاضل الجسمالي لضرورة «نزع السلاح 
الإبديولوجي». 
جاء مؤتمر باندونغ ليقول للامم التي تملك 


! ناصية كل شيء ان ما أصبح يميز أمم الجياع ' 


؟ بعد الحرب العالمية الثانية ليس فقط مجوع 
البطون» بقدر ما هو «جوع ا معرفة» وإن الذي 
ينتشر فيها ليس «وباء الأمراض» بقدر ما هو 
انتشار التطلع الى العلم وا معرفة بسرعة 
الوباء. وجاء مؤتمر باندونغ ليكون أول من 
دعا الى العولة لكن على أن تستفيد منها كل 
. الامم, ومن وجهة نظر القيم الوطنية لآن 


وعرتت 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلوفات:. الا 


«العولة لاتزهر إذا لم تكن متجذرة في الروح 
الوطنية؛ ولآن الوطنية لا تزهر إذا لع تنبت في 
بستان العولة» | ل 
وإذا القينا نظرة على خطب الزعماء في 
إذلك المؤتمر لوجدناها تصب كلها في هذا 
الحوضء حوض العولمة لفائدةٌ كل الامم ونشر 
العلم والمعرفة لكل البشرية. 
شوان لاي الشيوعي المنغلق الذي جاء الى 
باندونغ في أعقاب ثورة ثقافية عبثت بالثقافة 
. وكل فنونها كما لم يحدث في التاريخ. انتظرتا 
؛ بقية الوفود نمراً فجاء وأحدأً من 
يقول لصحافيي الدنيا كلها جثنا الى باندونغ 
ممتلثين بإرا 0 والصداقة, 2 لو 

٠ .‏ يقدم للشعوب الآسيوية والافريقية الفرصة 

ة الاولى في التاريخ لتناقش معأ القضايا 
ذات الاهتمام المشترك وتخدم السلام في 
العالم كله. : 

وكان شوان لاي في منتهى الهدوء مما حدا 
باحد السفراء ان يلاحظ «عندما يطلق | 
الصيني صيحات تهديد لا تخشوا شيك اما | 
عندما يلزم الهدوء حَوا حذركم فامسالة | 
جدية»ا م 
لكن الصبني يضيف عندما يسمع من أحد 
؛ الصحافيين عبارة «الخطر الاصفر»: ينبغي ' 
الإقلاع أن نعبر عن المشاكل الاساسية 
' ! والحيوية بامبارات الحقد والحذر... اليس؟ 
الوفاق ببدأ-دائماً بداية لغوية؟», 

7 ا 1 3-8 . 
احمد سوكارنو يصف مؤتفر باندونغ بانه 
«ومضة إبمان مقدس اكثر منه بريق سياسي». 
ويضيف: وإننا نحيا الآن منطلقاً جديداً في 
التاريخ العالمي. إننا نفتح عهد التصرف 
السياسي الجماعي بلا خوف. فالخوف خطر 

| اقسى من الخطر نفسه. لهذا ادعى المؤتمرين 

أ ان لاتقودهم المخاوف. فالإنسان قد تعلم 
السيطرة على القوى التي طالما استعمرته 
وتعلم تقريب المسافات متخلصاً من الخوف 
.وتعلم كنيف يجعل صوته وصورته يعبران 
القارات. هتك اسرار الطبيعة وسيطر على 
الذرة في أقل جزئياتها. لكن هل ان قدرته 
السياسية بمثل ما تقدمت به قدرته 
العلمية والتقئية؛». ويضيف سوكارنو 
مؤتمرنا هذا بقدر ما يدعو الى الحرية؛ الى 
تحرير الشعوب من الاستعمار وتمكينها من 

٠‏ تقرمر مصيرها لأثنا لانستطيع أن نكون 
انصاف احرار كما لا نستطيع أن نكون أنصاف 

٠‏ أحياء, فهو يدعو الى الصداقة والمساواة 

.: ويظهر للعالم أن كل الناس وكل البلدان لها 
اللا ع 0 
الى المواجهة إنه اجتماع للاخاء. ليس مؤتمرا 
سام ولا مسيحيا ولا بوني ليس اجتماعاً 
عربياً أو مالاويً, ليس اجتماع ناد أو مجموعة 


تحاول ان تجابه مجموعة اخرى بل نحن هذا ... 


جسم متنور متسامح يدعو العالم الى تبين 
الحقائق وإقرار الحقوق ويسعى أن يوضح 
للبشرية طردق الآمن والسلام. 
جمال عبدالناصر ركز على شاور التعاون , 
الاقتصادي والاجتماعي رافضاً أن يكون كل 
الهم محصوراً داخل الإطار السياسي. وإذا لم 
يستجب العالم لهذه الضرورة الحيوية فإنه 
بخشى أن يؤدي ذلك الى «عولمة الفقراء* .. .. 
7 إذا وذحن إذ نعود اليوم مع ذكرى باندونغ 
ه؛ سنة الى الوراء لا نقول فقط ما أشبه اليوم 
بالبارحة في ما يتعلق باستمرار تسلط الدول 
الكبرى على دول أخرى تمثل 5 في المثئة من 
سكان العالم تسهلها كالدمى المتحركة وتجرب 
من خلالها اسلحتها وتبخسها إنتاجها 
الحركة الاقتصادية العالمية وفي 
مختلف المجالات. ولكننا 
افضل. فإذا تمكن زعماء 
«مؤتمر بائدو: 


مستوى العالم العربي 

الدول العربية عن جمع قمة عربية لتوح ير 

الموقف في أخطر مراحل التاريخ في المنطقة 

وعجزت دول المغرب العربي عن إحداء ميثاق 
٠‏ تائجة او جمع قمة مغاربية. هذا فضلاً عن 

تفتت الدول الآسيوية والافريقية. فالواقع مر 
| ولعل ذكرى باندونغ تخفف المرارة وتحسيي 
٠‏ الأملا 


دل 
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١الصدر‏ :عسوت 


التارر ب سه مزه أ رحسي .. لم 


المفكر الإسلامى د.رشدي فكارك «الإيمان» : 


فكرالسولة يمد لفسرض سيطرة. 


يظل اسم د.رشدي فكار بتاريخه 
وثقله الفكري والاكاديمي يمثل كنزا 
مخبوءا بحاجة الى اعادة اكتشافا ‏ 
0 
فالرجل معايش لهموم امته | 
الإسلامية ومدرك لماهية اللحظة ا 
التاريخية التي تعيشهاء كماانه مثل | 


الجراح يؤمن بان أفضل طريقة لإزالة | ' 


الآلم هي المشرط لا اللسكنات, ومع ذلك , 
فهو يرىان بعض الهموم لايصلح | 
معها دائما إلا التدرج في العلاج. 0 
ورغم شسواغله العديدة, إلا أن ! 
| لتؤاطدة علي قوليت الحوار مع«الإيمان» | 0 
| جعلتنا ن ١‏ 


ل 


0 


العقيدة الخالدة؛ ولذا فليس لأمتنا 
اشكالية عضوية؛ فملايين بل ومليارات 
أفراد زه الامة يعتزون بعقيدتهم 
وارضهم ومنختلف انتسمساءاتهم 


الاساسية, ولكن هناك اشكاليات بر * 


وظيفية متعددة منها ما فرض على | 
إلامة فرضا ومنها ما افتعل ربما بحسن 


القطب الواحد. 
وقافون الشدانع يد 


كما يقول الشاعر لتنبية 
يبلغ الأعداء من جاهل 


لان قدر انساننا ان يعيش داخل عصره 


! لاخارجه. 


ومن تمنوا الهروب باللجوء الى ' 
الماضي, وربما بحسن نية أو الى 
المستقبل, بع امه 


ولكن الائسان في هذا العصر بالذات 
مطالب بآن يعيش في داخل المصسر ! 


ويطرح الدكتور رشدي فكار سؤالا 
آخر؛ كيف يتكيف الانسان ليعيش 
تنافغمات متعددة دون ان يفقد هويته 
او غايته او غاياته الكبرى؟ 1 
أنها قضية تكيف ولانذكر في هذا ٍ 
اننافي حاجة الى كبار المحطلين ٍ 


/ النفسيين ليشرحوالناهذه القضية‎ | ٠: 


' بقدر ما نعطي رمزا لهذا التكييف فيما | 


ذكرره دائما اعتزازا بالاستاذ الراحل :. 


«جان بياجبيه» عميد علماء النفس» , 
ويخاصة -ا 


بحي البششرية 


| ففداوجز مراحل التكتيق في ثلاث:‎ ٠ 


«فهم» بفتح الفاء وكسر الهاء, و«تفهم». 
بتشديد وفتح الهاء «وتفاهم». 
التناغم والتعايش 

أ ويؤكد د.رشدي فكار ان هذا المبدأ 
يمكن ان يلعب دورا رئيسيا في طرع ., 
| واقع التناغم والتعايش مع العصر مع 

اقل قدر ممكن من الانعكاسات التي قد 
تترتبعليهاائعكاساتاخرى | 


: فإنسائنا العربي المسلم مطالب بأن 
' يفهم عصره وفي حضور ذاته لافي : 
غيبتها فيكرر ويقول, ويسال نفسه 
والآخرين: اناكيق افهم هذا العصر؟ 
ولايقول كيف يفهمني هذا العصر؟ 


6٠61م‎ 


ْ الصدر سب اديع أس و د 


للنشر والخدمات الضدفية والمعلومات: ٠‏ التاريخ بسو نهل 


ثم يتفهم ما أمامه من امور وقضايا 
بماله وما عليه ليصل الى المرحلة 
الثالثة والاخيرة وهي مرحلة التخريج 
اي التفاهم. 

والتفاهم هنا يعني تفاهم لاسائد 
ولامسود. وليس تفاهم المستكين او 
المحيط, ويس تفاهم اللنفعل الذي 
يعتقد ان الدنيا منه بدات وبه تنتهي 
وائما كما يقول الشاعر العربي الاصيل: 
«على قدر اهل العزم قاتي العزا 

ولآن اشكاليية التكييف في منتهى 
الخطورة والاهمية: ومازالت في 
موضع الحديث لمفكرنا الكبير الدكتور 
رشدي فكار فإنه يقول: لو كان الامر 
بيدنا لأعطينا اولوية لمن يسهرون على 
بناء الانسان لا بناء الاشيساء من اجله, 


من هو اساسا في الاسترخاء فتكون 
قضيته استرخاء تعميقا للاسترخاء ولا 
نتدجة. لقد آن الأوان لكي تعطى الاهمية 
بل وميزانيات الدولة لبناء الانسان من 
حضانته لابجمل مفينة من مبتدأ 
وخبسر: «بنينا الانسان» سنيذ 
الانسسان؛ وانما بتاسيس انسقة 
بيداجوجيه» اي مدرسية قادرة على 

انس والتناغم بين ما 

ته التي يعيش فيها. 


ولاتغني من جوع. 

ويتساءل الدكتور رشدي فكار: لم لا 
تكون هناك انسقة تربوية عامة وانسقة 
مدرسية خاصة حسب رغبات كل اقليم 
ومعطياته وتطلعاته لتتناغم هذه 
المعطيات وتقده لذا مثل ما حدث في 
المانيا النموذج الصالح الذي قال عنه 
(جوته) عظمة المانيا في عظمة كل فرد 


د. رشدي فكار 
فيهاء يحرص على ان يكون عظيما. 
حضارة امتنا 

ويصل الدكتور فكار الى نقطة مهمة 
يئبه اليها في هذا الخصوص وهي 
العلاقة بين التكوين العلمي ومتطلبات 
الحياة او لقمة العيش فيقول: لقدآن 
الاوان لان ترتبط الانسقة المدرسية 

بوية بالوظيفة, اي ان الذي يذهب 

ليتكون او الاسرة التي 
أن يكون الهدف هو:كيف تاخذ ولكن 
كيف تعطي لآن الامة مجموعة عطاء. 

وهذه قلضايا ينبفي ان يسهم في 
بلورتها للتخصصون كل في اطار 
تخصصه اذا اريد لهذا الامة ان يبنى 
انسائها. 

ؤيتطرق د.فكار الى ملامح ارتقاء 
الامة فيقول: ان ارتقاء الامة يجب ان 
يكون في اطار شامل لا ان يغذي كل فرد 
على ليلاه فمن الخطا ان ترتقي امة في 
اطار التمزق 
تحترم تسلسل الابجدية واول حرفا 
فيها هو الالتقاء في تناغم الاولويات: 
«الامة - العقيذة ‏ التراب الوطنين. 
هذا إلانسإن وتطلعاته الشروعة» 
وكلها امور متكافئة. 


ق والجزئيات» وانفاعليهاان) ؛ 


58 
ويرئ الدكنتتور فكار ان من الخطا 
تجاهل قدرات الانسان اللسلم, وامكاناته 
التي لواستفلت ووظفت لحولته الى 

هذا العملاق الذي الهم البشرية الى ' 
جانب الثور الخالد ما يتجاوز سبعة 

قرون من التاثير والاشعاع في كل 

اتجاه. ' 1 

امة في مرضها مزعجة كما ان في 
عليائها وارتقاثها مغص للآخنر لانهم 
وعوا وقرأوا التاريخ فعرفوا ان هذه 
الامة تركت آثارا بل ونا 
جمعاء وآن كانت هناك حضارة تستحق 
بحق تعبير حضارة انسانية فهي 

حضار: 3 

القطب الواحد والإفساد 


وعن حضارة الاشياء يقول د.فكار: 
هذه قضية اخرى» فالحضارة المعاصرة 
ارتقت بالاشياء زعما ان في ذلك ارتقاء 
للانسان الذي تحول الى لاهث ومتلهف 
يريد كل شيء وياسف ان الزمن قد فاته 
ودخل الى قسبره ولم يحقق ما كانت 
شهيته تر امله. 

ان قضية تداول الايام والسنين هي 
التي في النهاية تحجم اي ملتهم يريد ان 
يبتلع البشرية, وقد سبقت الاشارة في 
محافسرة لي تحت عنوان «تدافع 
الحضارات» الى ثقطة نعتقد انها بالغة, 
الاهسية حيثما يذكر الحق سبحانه 
وتعالى التدافع على انه ابدي وعلى 
مستوى كل الكائنات وفي طليعتها 
الانسان البشر, وذلك في قوله سبحانه 
«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الارض». 

وفسدت الارض ‏ كما يقول د فكار - 
هذه مهمة للغاية فإذاكان التذافع 
ملموسا يبدا من المواجهات اللوضوعية | 
وينتهي مع الاتفعاليين الندضعين | 

الحروب العالمية ولكن الذي ' 

فسا الارض حين توقف التسدافع 
الفسدت الارض». 1 
٠٠‏ وقد يقبول البعض نحن نعيش في 
عصر السلام والحب وحقوق الائنسان 


وما لجمل مثل هذه التعبيرات المهسمة 


00 


للنشر والخدمات الضحفية والمعلومات 


للغاية, ولكن كيف تداقع عن حقوق! 
انسان لا حقوق له اساسا؟ علينا ان 
نعطيه حقوقه ثم يطرح بعدهذااما 


الارض تكون الحركة احادية فيملي 
قطب وأحد ارادته على الكون باجمسعه 
بطريقة مباشرة او غير مباشرة. . 
وهنا تطرح القضية التي اقلعت منها 
الانسانية وهي الممسيسرة الاولى ل 


اليديشية ل باد زم أي لإشرا ا 
تعدد الآلهة لأنه لع بعد في قدرة| 
لمي مله ني ا 
فاصبح هناك فيتيش للحرب وفيتيش' 

للحب وهكذا. 

ل طرف تيك 
الوحي والاصطفاء وانقاذ البشرية! 
بالرسالات الخالدة. 

وبقدر ماخطا الائسان الى الامسام 
اقترب من ربه فكانت معالم الوحدائية. 
بشرى البشرية وتسللت عبر الائبنياء 
والرسل ونقولها بموضوعية الذي آمن: 
وصف بالاسلامية كان مسلما وانتهى 
مسلما. 1 

وهذه قضية خطيرة للغاية كما 
يقول د.رشدي فكار ‏ بمعنى انها تمحوا 
أو تقضي علئ اي تناقض في وحدة 
العقيدة الدين واحد لإله واحد ورسالة. 
متكاملة ليس بيئها تناقض وجاءٍ 
الاسلام ليكمل هذه الرسالة ولا اقول 
يتوقف حوار الارض مع السماء وانما , 
تكمل الوحدانية لهذا الآله الخالد الذي ' 
اسست القناعة الايمانية به على 
الخشية وهذه يوضع تحتها خط نزول | 


يعطى ليلع وما أوتى الانسان 
العلم ال قليلا -ويجتهد لما فيه صلاحه ' 
لالم فيه اساءتة وخرابه. 


اف اش لاي الاوحد وفكر ‏ 
هؤلاء الداعين الى هذا الاتجاه سيؤول 
الى فساد الارض لإ اصلاحها. ٠»‏ 


المصدر :بسي كأ سر لمستعهيا 


التاريخ :19و 


”- ولهذاكان موققنا من البداية 
نعم للدعوات الخالدة للسلام 
وللتواصل بين الحضارات, 
امور بناءة ولكن حسذار من تلو؛ 
المفاهيم العريقة برغبات السيطرة | 
ولاستفال وأشباع لتم الستهاكي / 
كما يقول اللثل. 
قرية متواضعة 

ويطالب د. فكار هؤلاء الذين , 
يريدون لهذا العالم ان يتحول الى قرية. 
متواضعة تتحرك بإيقاعية على انغام . 
اللوسيقي ان يتهملوا قليلا وينظروا 
للامور بمعيار جاد وهو المعيار الخالد 
الذي جاء في القرآن: ووجعلناكم ‏ ' 
شعوبا وقبائل لتعارفوا» 

ويقول د.فكار : آن الاوان لهذه , 
الدعوات الجميلة في مظهرها للؤيلة في 
جوهرها ان تتجه بنا الاتجاه الصحيح 
الذي فيه اسعاد البشرهة, 


0001 


للنشر وااخدجاة. الصدفية واآمعلومات 


كفت 


والذى يجعلنا قسادرين غلى ان 
نواجه الغرب وذواجه ما يسمى 
الان بالعولة ويجعلنا نملك الدليل 
على ان الغرب لن يهزمنا ولن 
العولة فيما تاكل ولن 
اكلتناء الذى يجبعلنا قادرين على 
ذلك واكشر من ذلك هو ان نحتفظ 


مظاهر, بيئما يخفى عنا ما يتقع 


بالمادى والحسى دون ما يبقى فى - 
الجذور من فكر وعقيدة. ٠‏ 

وليس لدى الغرب افكار وعقائد» 
| وانما لديه المتعة الحسية من طعام 
وشراب, ونظرته إلى المراة والحياة. 
المنزلية مخالفة تماما لنظرة الشرق 
إلبهما. فالمراة عنده هى لذة الجنس 
احتى انها لاتعبا الاقليلا بدون: 
المراة فى حدفظ النوع واستصران' 
الحياة. والمنزل لا يعنى له إلا فترات 
اقليله من النوم المتقطع المحتاج الىأ 
الحبوب المنومة او المخدرة. ...| 


المي الابانه الفقر والعجز عن ' 


ويفيد. ذلك ان الغرب لديه ما قد . 
ينفع ويفجد فعلا بجائب ما لديهم"” 
من مظهر خادع وقشر فارغ, وولع: ٠‏ 


ع أتخصيل اال ولكئنا هنا نسمية* 


ييز الف جود به قرب ومن 
'يمكن أن بكون سرقة ١‏ 
استغلالا او مالاحراما. اي 


. . الشرق نقسم بالخبز والملح واذا 


وجدنا كسرة خبز ملقاة فى الطريق 


. التقطناها وقبلناها ووضعناها فى 
مكان آمن لاتدوسه الاقدام. وهم فى 


الغرب يرمون فى صناديق الزبالة 
.بالخبز والحلوى والزبد وبقايا 
الطعام التى تكفى لاطعام الشعوب 
الفقيرة ولسذاجتنا نقول انهم 
اغنياء وينبغى ان نحسدهم على 
ثرواتهم اما نحن فائنا فقسراء 
انلتمس العون والمساعدة حتىكو ' 
كانت من علب الاطعمة المخصصة 
| للكلاب. يقول ذبينا نحن قوم لا ناكل 


..حتى جوع واذا اكلنا لا نشبع. اما 


هم فياكلون بلا حساب ويصابون 
بالتخمة ويشكون من السمنة وثقل 
الوزن وارتفاع فسغط الدم ووجع 
القلب من كثرة الجرى وراء المال. 
انعم نحن فقراء ولكن فى قلوبنا 
رحسمة. وموائد الرحمن التى 
انتشرت لدينا فى شهر رمضان لا 
تقام كما يقول البعض- رغية فى 
التظاهر بالغنى او التدين ولعنها 
تقام إحساسا بمسئولية القادر ازاء 


.. أغير القادرين ولست اقدم العزاء 


اللضعفاء او الفقراء او المحتاجين 


ولكنى اقول اننا لسنا. اشرارا 
محمود عددالملتقم مراد 


التاريخ 0 الكانه سمت 5 8 1 ا 


إعان مؤتسل روا ينات ا 10 أييده 
لدعوة الرئيس مبارك لعقد مؤتمر دولى ت 


تحت إشراف الامم 


المتحدةلمعالجة ظاهرة الإرهاب من مختلف جواتبها 
ودعوة كافة دول العالم لإبرا م وتطبيق الاتفاقات الدولية 
القائمة لاستئصال هذه الظاهرة. 
دعا اللؤتمر فى بيانه الختامى امس بالإسكندرية والذى القاه الدكتور أحمد فتحى 
سرور رئيس المؤتمر إلى خسرورة جعل منطقتى الشرق الأوسط والبحر التوشط 
منطقتين خاليتين من اسلحة الدمار الشامل والتزام جميع دولها بالنظم الدولية 
والاقليمية واتفاقيات الحد من التسلح والتشديد على ان تخضع جميع الاطراف بلا 
استثناء منشاتها النووية لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
أكد الؤتعر على مرجعية مدريد كاساس لعملية السلام في الشرق الاوسط وخاصة 
تطبيق مبدا الارض مقابل السلام وتطبيق جميع قرارات الام التحدة بشان مشكلة 


الشرق الاوسط وفى مقدمتها قرارات 578..1541, 411, 410 واتفاق أوسلى. 


وقد أعلنت مصر امس خلال الجلسة 
الختامية للمؤتمر فى الكلمة التى 
القاها الدكتور محمد عبداللاه رئيس 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشعب وعضيو الوقد المصري أن 
منتدى الأورومتوسطى جاء انطلاقاً من 


مبادرة الرئيس مبارك التى اعلنها عام ؛ 
من أجل خلق حسوار بين دول ٠‏ 


أخوض البحر المتوسط. 
طالب الدكتور عبداللاه بذ 
لتعاون الاقتصادى بين د 


والمهاجرين وانتقال الافراد من منطلق 
احترام قوق الإتسان وتكشيف 
التشاور حول مشاكل الهجرة بين 
البادان المسدرة والبلدان الستقبلة 
للهجرة وتوقيع اتفاقيات تبا 

البلدان المصدرة والمستقبلة للعماا 


ا 


لبجم 0 إبمة 
| قضية هجرة العمالة وتحسين ظروف 
الحياة للمهاجرين الستقرين شرعياً 
قى دول الاتحاد الأيرويى والإسراع 
بتنفيذ معدلات الشراكة التجارية 
الاورومتوسطية ودعم الاستثمارات فى 
جنوب وشرق المتوسط. 
بينما اقترح خالد محيى الدين رئيس 
حزب التجمع المعارض فى كلمته عقد 
مؤتمر ستوى بين الشسبابٍ 
الأورومتوسطى ودعم الجامعة 
الأورربية اللتوسطية والتى تشارك فيها 
جامعة منها ؛ جامعات مصرية 


واقامة برامج تدريب مشتركة لتكوين 
كوادر شبابية واقامة معهد ثقافى ' 
عربى فى لون وآخر أورويى فى 
إحدى الدول العرب 

وقد شهدت مناقشات الؤتمر انتقادات. 
لمفهوم العولة حيث اعلن الدكتور جلال 
السعيد رئيس مجلس الستشارين 
ا مغريى أن العولة يمكن ان تتحول إلى 
هيمنة اقتصادية وثقافية ويؤدى ذلك 


دول جنوب وشمال البحر التوسط حيث ؟ 


. أن معهل الدخل السنوى فى أورويا 


يقدر بنحى ٠١‏ ألف دولار وفى دول 
جنوب التوسط يلع نحو 16.١‏ دولاراً 


مغانت 


الجذور.. ووجه الدعوة لعقد المؤتمرٌ 
القادم فى أثينا خلال النصف الثاني 


واعلن محمد ابوالعينين عضو الوفد 
المصرى ضرورة المساواة بين الثقافات 
لضدمان نجاح الحوار الأورومتوسطى 
واقامة جسور من الاتصال وأن تهتم 
أوروبا بحقوق الإنسان فى البلاد 
العربية ولاتلق بالاً لاتدؤاكات حقوق 
الإنسان الفلسطينى حنث يوجد هناك 
فى إسرائيل قانون يقن التعذيب ولابد 
أن يهتم الحوار الثقافى بالعلاقات بين 
الشباب ورجال الاعمال والعلماء 
والإعلاسيين وان يمتد الحوار إلى ! 
جذور اللجتمع بحيث يشمل كل فثاته. 

” وقد اكد رؤساءبراثات الدول + 


الانرومتوساية للجتمحين فئ الإسكليزية 


على. ان جمعل منطقة البح التوسط | 
وأورويا منملقة سلام وامن وتعساون لن | 
يكين ممكثا دون التوصل إلى حل عاد 1 
ودائم وشامل لشكلة الشرق الأوسط وفقاً 
اللقانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية. 
فإنهم يدعون إلى د 

- العمل الجاد من أجل تسوية 


الصصراعات الراهنة فى النطقة بالتعاون , 


والتكامل بين اطراف الشاركة وبين 
الاطراف الدولية الأخرى. 
التاكيد على إعملان برشلونة بشان 
الالتزام بمرجعية مدريد كاساس لعملية 
فى الشرق الأوسط وخاصة 
تطبيق مبدا الأرض مقابل السلام وتطبيق 1 
جميع قرارات الامم التحدة بشان مشكلة ! 
الشرق الأوسط والاراضى المريية ‏ 
المتلة وفى مقدمتها القرارات 147 
14 4, 276 واتفاق أوسا وكذا 
كافة الاتفاقيات ذات الصلة التى ابرمت 
من قبل الاطراف للعنية وضمان حقوق 
الشعب الفلسطيني وخاصة حقه فى 
تقرير الصير. 
البدء فى إعداد رؤية برلماتية لشروع 
اليثاق الأوروبى ‏ التوسطى للسلام 


٠‏ والتسوية السلمية للصمراعات الراهنة. 
- السعى إلى جعل منطقتى الشرق 

ا الأرسط والبمر التوسط منطقتين 
خاليتين من اسلحة الدمار الشاملء 
أ والتزام جميع بولها بالنظم الدواية 


| ل 


! تخضع جميع الأطراف بلا استثتاء 


منشاتهها النورية لإشراف الوكالة , 


الدولية للملاقة الذرية. 

الدعوة إلى عقد مؤتمر ذولى تحت 
إشراف الامم التحدة لمعالجة ظاهرة 
| الإرهاب من مختلف جوائبها والعمل 


' على إبرام وتطبيق الاتفاقات الدولية ' 


القائمة لاستثصال هذه الظاهرة. 
| العمل على مكافحة انتشار وتتوع 
الجريمة المنظمة, والتصدى لشكلة 
' اللخدرات بكل جوانيها. 
الاتفاق حول أليات محددة ومنهجية 


للتعاون بين امراف الشراكة لتنشيط . , 


الصملات بين مؤسسات الجتمع ا مدنى. 
الاتفاق حول اسلوب لدقع التعاون فى 


مجال حقوق الإنسان والحريات * 


الأساسية ومكافحة العنصرية وكراهية 
الاجائب وفقاً للمواثيق الدولية: مع 
التاكيد على ضرورة احترام 
خصوصيات مجتمعات الاطراف 
| للشاركة؛ وكذا على ضرورة أن يشملٍ 


 ..‏ الإسراع فى تنفيذ للقترحات لتر 
وضضهها إعلان برشلونة كى تشكل 

' للتعاون للستقبلى فى للنطقة, لاسيما فى 
: إطار الحقوق للتساوية للشعوب» وحقها فى 
تقرير للمسير يموجب أهداف ومبادىة 
واحترام سلامة ورحدة الأراضى؛ وتتسوية 
اللنازعات السلمية. وعدم التهديد باستخدام 
القوة ضد سبلامة أراضى الدول. 


توفير فرص التكافؤ والعدالة ودعم . 


' دول جنوب التوسط فى إتمام عمليات 
'' الإصلاح الاقتصادى وبرامج التكيف 
الهيكلى للنهرض باقتصادياتها كى 
تكون شريكاً متوازاً فى عملية التعاون 
الاورومتوسجلى. 


هذه اللكتبة ان تعمل على القيام بإسهامهاا 
الجوهرى فى الحوار الثقافي والحضارى 
بين الدول الاطراف على ضمفتى المتوسط. 
ويدعر هذه الدول على دعم هذا الدور. ‏ ” 
الاهتمام بإقامة برامج تدريبية مشتركة بين 
الثسباب لخلق كوادر شابة قادرة على 
استشراف الستقبل وانفاذ وتعزيز التعارن 
الاررومتوسطى, فضلاً عن عقد للؤتمرات | 
الدورية والنتسديات بين الشيابٍ || 
الأورومتوب 

التاكيد على مبدا دورية الاجتماعات 
الخساصة بالراة فى البلدان 
الابرومتوسطية عبر منتدى البركائيات 


النشر والخدمات الصحفببة والمعلومات التاريخ : لل5م.-6./ 1 


من بين اهم مظاهر التقدم التى تعكس جدية أى دولة 
فى مواكبة روح العصر تجىء مظاهر النظام والانضباط 
والجدية واحترام القانون فى كل مشاهد السلوك العام 
وهذه المظاهر التى تعكس جوهر التقدم والتحضر فى 
إى مجتمع لاتنشا من فراغ وليست عادات متوارثة فما 
اكثر الدول والشعوب والأمم التى كانت متقدمة 
ومتحضرة فى ازمنة سابقة ثم اصبحت الآن عنوانا 
للتخلف والفوضى! 
وأيضا فإن مظاهر التقدم فى اى دولة ليست رهنا 
بالغنى والشروة لآن كثيرا من الدول قدمت نمازج 
حية.على قدرتها فى صنع الحضارة والتقدم رغم 
ضعف مواردها وقلة امكآناتها واصبحت عنوانا 
كلارادة التى تقدر على تخطى المستحيل» | ٠‏ 
واذن فإن هناك سببا وراء ذلك الذى نشهده باعيننا | 
وتحار فى فهمه بعض عقولنا التى قبلت بان تحصر ‏ 
رؤيتها فى قوالب نمطبة ثابتة تربط بين الفقر والتخلف 
وبين الغنى والتقدم: ' . ,, 
إن سبب وركيزة التقدم فى أى 


اسيم سس . 
:سي ريميسم 
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للنشو والخدمات الصحفية والمعلومات ْ 


التاريسخ 


ا -. : عي اين 
الول المتقدمة والدول المشخ ف بل ندرةة, 
او ل 
الامكانات والثروات وا موارد يحسسن الادارة 
شروت سيب التخلف فى عديد من 
زات الشروات الهائلة و١‏ نوز المدفونة فى , 
. باطن ارضهنا. إلى القارم الكواسس 2 : 
الموهوية وامؤهلة. : 


الشخصية امتكاملة التى تجممع بين / 
الحسن ووة ورج الثقافة وفن التعامل مع الآخرين 
وهو مايعرف باسم «فن القيادة». 


* ولكل معيار من هذه المعابين بع , يجوز أن تختلف من 
موقع لآخر, ولكنها زمة واحدة هى العامل الاهم الذي 


ينفى عن الاختبار شب الغرض والهوى من نايع 
يجب عملية بان ين لمات تتق بالعشوائية | 
اق ياب المصداقية من ناحية أخوي 1 

' أن قيادات لتقل هى القبادات المؤمنة بجوم 
ليب ب المارسمة المبمقراطية والتى تملك اين ! 
على تفجير طاقات إلعطاء لدى العاملين ] 
باعتبارهم شركام فى المصلحة واللصير تحت 
: اي درام المبادرات الفرنية والتشجيع . 
نفسه على أرض الواقع أ 
ين بالشزا بالنيع الأخلاقية والانفتاع 1 
زِيزْ امكاناتهم وحثهم على العدل لآن 


ومجتهسلد كك .| مابداخله من طاقات | 
وإبداعات, ولذلك فإن المطلوب لمواجهة تحديات' 
رذ . وبالذات فى بلادنا رقادة» بالمعنى السليم 


الأهارام المسسسائى ‏ 


العمل الوطنى. 


فى القرن المقبل. 


٠‏ ومن المؤكد ان فهم احتياجات الغد من القادة الذين 
يقدرون على فهم ومجاراة التحديات المقبلة التى افرزتيم 
الثورة العلمية والتكنولوجية واكتسبت بعدا مضاعقا . : 
فى ظل اجواء العولة يمثل إحدى اهم اولويات العمل 
الوطنى فى أية دولة تريد ان تحتفظ لنفسها بمكان امن 

وتلك فى اعتقادى ليست مغضلة! 

وغدا نواصل الحديث! 


١‏ المصدر :... الأهسرام. الممسسائى. 
النشر والخدمات الصحخببة والمعلومات 
التاريخ 0 إلكإسصلله عبد 4 ليث 
وأله حيح للفهوم القيادة وَعلى كل مسويات 


فى استظار السياسة!! 2 


الاصل فى «السباسة» أنها آداة لتغيير الواقع فى المجتمع ونقله من حالة 
الى حالة آرى اكثر وقيا ورفعة. ولكن عتدما تكو» ,سياف هي اللتظان 
والترقب لما سوف تاتى به الآبامء فإن الحيرة والتخبط عادة ما قلم 
بالمجتمعاتء وتختئط فيها الاولويات الوطنية, وتصبح مدعاة للجرى وراء 
حدث هنا أو حادثة هناك مهما كانت جدارة هذا أو تله وباختصار يضيع 
السعى نحو الأهداف القومية, ويصبح الجميع اسرى لرد الفعل لما تاثي أو 
لا تاتى به الأبام. وخلال الفترة الاخيرة تجمعت قضايا كثيرة داخليا 
وخارجيا كانت السياسة إزاءها هى انتظار ماسوف تفصح عنه من 
تطورات لعلها تكون مواتية ومناسبة الوطنية, وهو مآيعنى فى 
الحقيقة والجوهر استبعاد السياسة ذاتها من التدخل لكى تاتى الأمور 
وفق مائرغب ونحب. وحين تحدث تطورات غير محمودة بعد ذلك ندعي 
انها فاجاتنا على غير توقع, وبعد ذلك نضرب اخماسا فى أسداس بحثا عن 
طريقة للخروج من مزق كان يمكن عدم الوقوع فياء أو أواجهة مخاار كان 


وقد سبق فى هذا المكان ان تعرضنا للمشكلات الاقتصادية الراهنة فى 
المجتمع المصرىء وبدنا أننا كنا على علم بالتكاليف الهائلة للمشروعات 
القومية, وكنا نعرف أن هناك ازمة اقتصادية طاحنة فى اسياء وكنا نعرف 
معرفة جيدة بهبوط اسعار النفط وكنا عرف أكثر بان حادث الاقصر 
الارهابي سوف تكون له اثار جسيمة على السياحة المصرية, ومع ذلك كانت 
السياسة المتبعة هى الانتظار فريما مر كل ذلك دون تاثير على مسيرة النمو 
المصرى الذى امتد بشكل ملموس على مدى السنوات الخمس الماضية, ولم 
يتدخل أحد فى الوقت المناسب, وبالسياسة الاقتصادرية المناسبة لكي 

نا مخاطر ما لبثت أن حلت علينا حلول الصاعقة والاقدار الحزيئة. 
بشكل ما فقد كان المنطق السائد هو ان الانتظار وترك الأمور على اعنتها 
سوف ببقى المسيرة فى اتجاه المقاصد, والحركة الذاتية فى اتجاه الاهدافم ٠‏ 
وقيل لذا إن المشروعات يتكالى عليها القطاع الخاص فى الداخل والخارج 
ومن ثم فلا اعباء على الموازنة, وبقدر من خفة الظل قدرنا ان ازمة اسيا 


الشهور القادمة؟ واذا كان 
ذكر الدكتور مدحت حسئين وزير المالية, فماذا فعلنا حتى نتعامل مع هذه 
الأوضاع «النفسية والتى لا يستطيع اى وزير للمائية مهما تكن مهارته 
التعامل معها لانها تدعلق اساسا بآوضاع سياسية واجتماعية وثقافية 
اليس له فيها يد ولا حيلة, لا اظن أن أحدا آهتم بكل ذلك بل ارتكنا جميعا 
الى انتظار ما سوف تسفر عنه سياسة هالضخْء المالى لعل وعسى تأتى 
الدركة وتحلء ويستعيد الاقتصاد مسيرته الأولى وبعم الجميع السعادة 


الحبور. 
قلكن ريما كانت المعضلة الاقتصادية وانتظار حلها أكثر تعقيدا مما 


٠‏ نعتقدء ومع ذلك فإذنا جميعا فى انتظار انتخابات مجلس الشعب القادمة, 


. وقد طالب الرئيس حسنى مبارك فى خطابه أمام مجلس الشعب ان تكون 
هذه الانتخابات نظيفة وسليمة وتكفل مشاركة متوازنة للقوى السياسية 


فى المجتمع, وبعد ذلك جلس الجميع فى انتظار الانتخابات وكانها سوف 


00001000“ 


للسمسسم 


المحرودسة 


ٍ للنشر والخدماة. الصمحفييبة والمعلومات 


فى الماضي قد تغيرت اثناء الانتظار لأسباب لانعرفها. فلم بعد احد يتذكر 
قضية تنقية الجداول ابية التى نذحدث عن عدم ثقائها بعد كل 
, انتخابات ثم ننتظر حتى الانتخابات التالية ليتكرر الحديث مرة أخرىء ولم 
. ! يعد احد يذكر ان أجهزة محلية وامنية عرفت نوعية الاثتخابات السابقةً 
وتحتاج اج لسياسة من نوم آخر تدرب عليها حتى تخذلف هذم, الانتخابات 
عن الائتخابات السابقة, بل:إن احدا حتى لم يتنبه الى ان الانتخابات 
السائقة عاذت من ذويات عذفا مجذونة أدت الى قوط الشرات ميرك 
التنافس الانتخابى إدء ومع ذلك فإن سياسة لتجنب ذلك لم 
توضع حتى ولو عاد ا ات 1 استثنائية, أو حتى 
١‏ لتوعية الشعب والجماهير أن التنافس الشريف افضل كثيرا من التنافس. 
| العنيف. إزاء ذلك كله, مع وجود ما هو اكثر, فإن السياسة العامة فى مصر 
| لدى الحكومة والاحزاب هى الانتظار. فربما بشكل ما لا نتوقعه تمضى 
' الأمور كلها فى طريقها السليم, والبشرى دائما افضل على السمع من 


ولكن الانتظار ليس سياسة معتمدة فقط فى العمل الداخلي بل انه يشسلٍ 
.. الساحة الخارجية كذلك: فنحن فى انتظار منا سوف تسفر 
السلا متعيح 7 جهود مصر معروقة ومرضودة فى هذا الثان. ولكن ما 
نعنيه هنا ان ن اقدارنا فى المنطقة باتت معلقة بما تصل اليه أطراف 
: خارجية. وهناك قضايا معلقة تمسنا مسا مباشرا تنتظر قرارا منا قرببا 
دقع فى مقدمتها المؤتمر الاقتصادى لدول الشرق الأوسط المقدر له الاتعقاد 
فى شهر سبتمبر القادم, فهل نبدا فى الاستعداد للمؤتمر حتى يكون ناجحا 
وتحصل مصر منه على فوائد ام ُنتظر حتى يتبين الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر, وتعلن الاطراف المعنية التوصل الى السلام ام 
. تقرر استعرار الصراع لسنوات اخرى تطول او تقصرء أم نجمع بين هذا 
وذاكه فإذا كان هناك سلام كان هناك مؤتمر, واذا لم يكن هناك سلام فلا 
داعى له, وساعتها ماذا سوف نقول لشركات كبرى فى العالم دعوناها 
لحضور المؤتمر, أم اننا لن ندعوها حتى تظهر البشمارة, فإذ؛ ظهرت, قال لذا 
المدعوون إن لديهم ارتباطات اخرى. 

ماببدو لنا حتى الآن هو اننا قررنا الانتظار والترقب, باعتبارها 
الاستراتيجية المناسبة ولكن هل هناك من يقول إنها الاسترا المثلى 
التى تعظع مصالحنا وتحقق اهدافناء 

ومهما تكن عملية السلام معقدة بما يكفى للانتظان فإن كل القضاياٍ 
الاخرى لاتقل تعقيدا وتدفع للانتظار بدورها, فكلنا ما الذى سوف 
يحدث فى العراق وهل ١‏ 

اليه المسراع بين الاصلاحيين والمحافظين فى إيران» وما بين 
١‏ 2 200 وحن فت في 
5 الوساطة مع العراق 


القعود فى خرًا 

واققساء السو العامة الشتر ةر 1٠‏ النقام العربي والجامعة العريية 
وعلى اى حال فقد اعتدنا دوما انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية 
وموعيها نوفمبر القادم, وبعدها ننتظر حتى يتولى الرئيس الجديد 
الرئاسة ومن بعده ننتظر حتى يشكل حكومته بعد ذلك بشهور, وربما 

نضيف لذلك الآن انتظار ماذا سوف يفعل بوتين بروسيا حتى نعرف راسنا 
من أرجلنا فى النظام العالمى الجديد. لقد أن الأوان لاستبدال سياسة 

. الانتظار باستدعاء السياسة من انتظارها الطويل؟! 


د. عبدالمذعم سعيد 


اتاتى نخليفة و. وحدها دون سيل وكاق الأوضاع التى ادت الى عدم نظافتها 0 


00 


للنضشر والخدمات الصحفية والمعاومات 


موقتر طق العو" 


لخد دعلنا علي الدولة الذي 


هى ان غددا كبيرا من سكان كوكب | 


القى فيليب ادذ "الأسقا ض يعيشونْ فى فقر 
/ يليب ادنجلهارد: الاستاذ بجامعة الأرض بعيشون فى فقر. وهذا 
مين الأمريغية, محاضرة خلال مؤتمر اقيم لاقام التصاى جرم 1 
فى باريس بعنوان «اقتصاد غير صريح» | ير الصريع هو الاى يسود 
. اقخصاد اجرامى: الوحه الخفى للعولة» | اح 0 2 
وقد نشرت صحدفة ,لوموند» الفرنسية ' يه 
مقتطفات من ا محاضرة التى اعتبرتها من والمقصود هنا بالاقتصاد ٠‏ 
أهم ا محاضرات الاقتصادية التى القيت عن الاجرامى هو عوائد الأموال من 
الكولة. وبددا ا محاضرة بقوله :إن العوكة لوحم ع 7 
العاصرة قد ترجدت عدر تضاعف جما م لا 
التعاملات والعلاقات بين الاقتصاديات معينة من تجتن نون الأخرى 
1 والشركات والثقافات ا مختلفة. : وهو من سمات مجتمعات العالم 
.وبالثسبة لعدد كبير من الئاس تمثل العولة جد ود + 
انجازات التقدم الفربى» وبلا شك احد نتائج ويضيف ادتجلهارد ان ما حدم 
الرأسمالية. فى الواقع هو ازدواجية العولة 
ولكن العو فهناك عولة ظاهرة وعولمة خفية 
تكون, هل هى تلك والنظم الاقتصادية التى اوجدها 
ان الإجابة ستكون النفى. الققر وذكرناها سلقا كان يجب علي 
وفى الواقع يجب العولة ان تاتى للتعامل معها. ولكن 
كبيرة من العام تعيش خارج ير قرا دسم 
تعميم هذا |: جزم ل أن زيد الفااير فانرا ولك 
1000 لا اليه بن لسري 
دل كديا الجثوبية البراؤيله 0 والاجرامية: وإذا لم تفعل شيكا 
لد الصينية و الصين والهند, يجب آلا يجعلنا ن إيجابيا آزاء ما يحدث فإننا لن 
أنه وثدن فى مطلع الآلفية الذالثة, ٠‏ نسير فى اتجاه سوق موحد بل 
8 الانقسام هذه 
اف 
او ١‏ رب ولكنه 
عر عن يقتسهه الققر والجيل 
وأن كان لا احد يعتقد ان عولة الجريمة والإرهاب والياسٍ 
كان إل مسمد ب الازدقان واضاف قائلا ان السؤال الحرج 
,ولكن كان لدينا أمل فى ان 9 0000 5 
اتحرير الامسواق» سي الذى يتراءى أمامنا الآن هو كيف 
تحقدق التوازن فى مستويات نتجنب ظهور عالم اكثر تظلما واكثر 
الحيشة التى لا تتوقف عن الارتقاع: عنفا مما هو عليه الآن. لا نستطيع 
ولكن هذا لم يد دث فى الواقع» اسوى أ سبناريو وهمدا 
وللاسف تشتير الدراسات الذي والسسيناريى يختي لاقل 
إجريت اخ يرا إلى أنه لم يحدث وتنسيق افضل مع مختلف الدول من 
ارتفاع على مستوى دخل القرد فى أجل مكافحة الجريمة. وهذا بالط 
إثحاء العالم. وإذا كنا فى عام ' قد يكون له بعض الجوانب السب 
9 تقول أن أمتوسط الدخل في مكل ازدياد الضغفوط الأمنية فى 
الولايات /: المنحدة دفوق متوسط الدول والحد من الحرياته 3و2 
المخول فى الدول الفقيرة بحوالي ازدياد قذوات جسمع المعلويبات 
.؛ مرة, نستطيع ان ثقول الآن وتغلغل النظام الأمنى فى كل نواحى 
بمذتهى الثقة ان هذا الفرق قد الحياة, واحتمال ان يؤدى ذلك إلى 
أرتقع إل 8١‏ مرق. , الحد من الحريات الشخصية 
و,مبدا الواقعبة» يتريص هذا والصدفية ليس مست بع لبن 
دائمالينقض علدنا فى اى لحظة ٠‏ ماو 0 ان 
" ويتساعل الاستاذ ١‏ ما تتحول فى النهاية فى بعض ا 
/ تن بيجيب قال الوافحية . اللجتمعات إلى تريعة للحد من ١‏ 
20-0 د 
سسا 


010 


يات الشخصية وانتهاك 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
وبقول الاستاذ ان على العالم ان 
بتساءل ما هو مدى جدوى حقوق 
اسن لملايين 0 الذي 


مضمو: 
آخر مضمونا اقتصاديا ومضمونا 
سياسيا ملائما 

ولذلك ففى البداية يجب ان ' 
نؤسس عقدا للتضامن مع الدول 
الفقيرة يقوم على شريعنين: الاولى 
توفير خدمات وسلع بأاسعار 
معقولة, والذانية دعم السوق 1 
الداخلية واعطاؤه دفعة قوبة. 8 

واضاف أنه فى القمة الأوروبية- 
اللريقية التى المقدت يوم ؟ إبريل 

المجتمعون بما 


مستمرين فى ارتكاب نفس الخطا 

مث علو وهو استمرار الربط بين 

النمو الاقتصادى ومكافحة الفقر. 

وهذا الردط خط ودلا معنب 0 لائنا 
يجب أن نفعل العكس فتجعل 
مكافحة الفقر بمثابة دافع للتغبير 

الوتتادية وال 


”وف المَّاية اعتقد اثنا قد نكون 
فى الواقع بصدد إيجاد نظام | 
اقتصادى راسمالى له طبيعة : 
جديدة ونقوم بتعميمه على العالم : 
وهذا فى الواقع أبعد ما يكون عن ' 
٠‏ العولمة التى كانت فى خيال' 
اصسحاب النظرية. ولكن يبدو ان 
“الوا الجميع دائقا. 

١‏ عن صحيفة الومونده الفر سه 


المصدر ابجاو ا ب 


لكر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ بحعيف عق 


النصف الأول ' 
من القرن بين. 
نضالات قطرية 
وطنية والتأصيل 
النظري للفكرة 

القومية ' 


جديدة أكتب سلسلةً من للقالات أقيم الأول هوان بْقيَة العالم العربي في الشرق» والذي ظل الى عام ١‏ 

فيها العمل العربي؛ والقومية العربية جزءا من الامبرا بة العثمانية الاسلامية؛ وقع بدوره 

في ماثة عام. نتتبع فيها نشأة مفهوم في برائن الاحتلال الغربي؛ الائجليزي والفرنسي. 

القومية الدريية ومميرورته ولدراكاتة 

فيعا. واعزا لثي م 4 سس 

الشقفين العرب سعه ال تراوج بين 

5 02-5 

حفريك لاقني الخار. كن فر . وانتظر العرب الشارقة ثمار النصر ولكن لا فقط , 

السلسلة نكتشف أن هناك عملية خاب رجاؤهم؛ ولكنهم وجدوا ان تحث وصباية أو استعمار 

3 شركاء أو حلناء الأمس. لقد سميت بلادهم في وثائق الحلفا” 

فجأة. لا «العالم العربيء أو «البلاد العربية »» وإئما ‏ اراي 
الإعداء الحثلة ,(0861. بعو ماع" برعم لماويهه0)١‏ إن 
ا عدت خلال وبعد المرب هو كما أطلق عليه أحد الكتاب 
الانجليز النصفين؛ «الخدعة الكبرى» (0وناومه»8 1م01 2906 
والغارقة الأساوية هي أن تركيا التي هزمت في الحرب اليا 
خرجت وهي أحسن حا من العرب اين كانوا في كفة الحلفا 


المربي كله : 
تلال أو الجماية 


المصدر وس كالس اك #سسس ست 


مات 
مثل نجيب 


مثل 
فقطلم 


اخر الة 
ليا أجزاء قولة 
رببة وخلقت منها كيانا سياسيا جديداء 


وعي عند بعض 
يطائيين وهو السي 3 0 و بسش العا لعش ينمت أوتشلم 
مندوب سام لها في فلسطين, وكانت مهمته الاوا اتنفيل وانا وأنواعا مختلفة من «الوعي » تتنازع, ويصارع بعضها 
.أي تسهيل إنشاء وطن يهود ن» بعضبا من أجل الصدارة في تحديدٍ «الهوية الجماعية» الأولى, 
ام ا 0 والفاعة في علاقات الأقمار ‏ ليميا ودوليا. 


بذر الصراعات الممتدة . 


كان ما فملته فرنسا في سورية وفي لبنان» وما فعلته 
مقافي لعل ون له لد وله 
لطالنية النوعة تقض في 
من ت داخلي 
نفس الشيء على أيدي فرنسا في 


طويلة الأمد. وقد حدث 


< لبنان أعقاب الاتتصار الكبير في الحرب العالمية الأولى» حيث , 
ن القوميون العرب فيصيل ملكا على سورية الكبرى» بما 


| أعلن 


اتفاقيات سايكس بيكو ووعد بلغور ونظام الانتداب الذي كثر * 
الحديث عنه في ذلك الوقت. وحدث ذلك في مبؤتمر حافل 
صباخب في دمشقٌ نظمه حزب جديد للقوميين العربٍ هو حزب 
الاستقلآل العربي في خريف 1414. وهنا توجست بريطائيا 
وفرتسا معا من مغبة هذا الحماس القومي العرين؛ خاصة وان 
بريطانيا كانت قد واجهت ثورة شعبية عارمة في مُصر قبل 
ذلك بمدة شهور. واستدعت الدولتان «اذلك فيصل » الى 
باريس على عجل في نوفمبر 1515/ وهناك تفاوض فيصل مع 


المثمانية. في مضدون القرن التالي ومع عشرينات القرن الرئيس الفرئس كليمتصوء ووصبلا معا الى حل وسطء يترقك 
لمشي سمي كل لمان ليان ار مختلة وفسمن دوائر بمقتضاه كل لبنال والساحل للمتد من اللائقية الى صور تحت 
هيمنة أربع دول امبراطورية؛ بدلا من واحدة. لقد تم استبدال السيدارة الفرنسية بينما يكون الداخل السوري تحت سيطرة : 
الامبراطورية المثمانية بكل من الأمبراطوريات البريطانية اللك فيصل وعلى أن تكون فرنسا هي القوة الخارجية الوحيدة 
والفرئسية والاسبائية والايطابية. التي تقدم العرثة وللشورة للسلطة في الداخل السوري. 
وقد احْد النضبال ضبدٍ الاستعمار الغربي» من أجل الاستقلال وحيثما وصلت أخبار هذه الاتفاقية الى شباب حزب الاستقلال 
القطري أو الوطني صبورا مختلفة, وأنجزالاستقلال في نقاط العربي (اعضاء جمعية المربية الفتاة. وكوادر الثورة العربية 


م أواخر تسعينات القرن الكبرى سابقا) غضبوا ورفضواء وأعدوا لؤتمر كبير عقد في ' 
العشر 1 دمشق في مارس ,150١‏ وأكدواقبراراتهم السابقة مع شجب 


قوى غربية, وهما المملكة العربية السعودية واليمن. 
فقد استفرقت مسيرة الاستقلال فيها أكثر من سبوين عاما. 
فبينما حصلت مصبر على هذا الاستقلال» ولو اسميا في عام 
67 حصلت عليه جيبوتي مام 1477, وجزر القمر عام 1157 
وما زالت فلسطين تناضل من أجل دولتها المستقلة الى وقت 
كتابة هذه الورقة (يناير 1944). ومن يعد بالذاكرة عدة عقودء 
أو حتى عدة صفحات في هذه الورقة, لابد ان يعجب حقا 
أن المفكرين الرواد الذين كتبوا عن العروبة والقومية العربية, 


٠ 14 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات: 


كرخصبة للتدخل العسكري السريغ في سورية. وكل ما هنالك 
انها كانت بحاجة الى عذر. وقد قدم الشباب العربي هذا العذر. 
بهجومهم على حامية حدودية فرنسية على الحدود الادارية 
بين جبل لبنان وسورية. وعندما ارسل الجنرال 0 جوع 
اقائد حامية بيروت, انذارا الى السلطات العربية 

بالقبول غير الشروط بقرارات عصبة الأمم وقبول الاحتلال 

العسكري الفرنسي لديئة حلب والدن الرثي سي الاخرى قن 
الداخل السوري. ري وهم أن فيصل نيح فى قنع أ المؤتمر القومي 


العربي بقبول الانذار الفرنسبي, آلا ان الجنرآل جورو كان قد 
قرر الزحف على 0 0 وص بقواته ودبابائه وطائراته 
الى ضدواحي دمشق يوم 

ايو بعد مشركة دي .مع القوات العربية. وكانت 
الفارقة الأساوية هى أن فرال الفرقويي جورو 


جندتهم فرنسا للخدمة قواتها الضارية ا 
وكان من القرارات المبكرة لسلطة 

الاحتلال الفرئنسية تفيير الحدوده . 

الادارية للبنا, ومغدامفة حجمه 
مسرت بقسراراداري يوم 

0001 أي بعد معركة دمشق 

بشهر واحد. وبمقتضبى هذا القرار 

الاداري» اضبيفت الى جبل لبنان مدن 

طرابلس شمالا وصيدا ررم 5 

وسفل ال شرقا. ورغم أ 


اام 11 0 
وهذا ايضا ما حدث في العراق: 

الذي تنازعته الصراعات الأقلوية ‏ 

المسلصة؛ وخامبة بين الاكراد 

والسلطة المركزية منذ بداية سستينات هذا القرن الى أواخره. أما 

الصراع في فلسطين فحدث ولا حرج. وقد بدأ صراحه بين 

اليهرة المسهاينة والوافدين وعرب فلسطين الاصليين في 

فترة ما بين الحربين. لصف الشلي ون 0 0 

اقليمي دولي طوال النصف الثائي من القرن العشرين - أي 

بعد إعلان قيام دولة اسرائيل على أشلاء فلسطين عام 9518. 


مصر المستقلة تكتشف عروبتها 


الصا ا ا م 
قطرية وطنية متشوقة للحصول ي قطريء 


في مصرء وحمبلت مصر على اسبتقلال منقوص في 18 , 
فبراير 21915 ثم اصدرت دستورا ليبراليا. سمح بتعدد الأحزاب 
وحكومات منتخدة في ظل النخام للك والنفوذ الاتجليزي الذي 
توارى عن الأنظار. ولكنه ظل ورأء ستار» يحرك الأمور عن بعد 
ويضبطها لصالحه. ولم يفت ذلك على المصريين حكاما 
ومحكومين, لذلك واصلوا اح من أجل مستكمال «الاستقلال 


عند فلا في عام 010ا. 


عدر اق اسه سمه 


' التاريخ كسا 0 تسكن 1 1 


التامة. ومثلت معاهدة 7681 محطة أخرى نو 
كانت المحطة التالية لابد وأن تنتظر نشوب وانتها 
(9؟15 - 1546): والغاء هذه المعاهدة طرف 
واحد عام 0١‏ , بواسطة حكومة وفدية منتخبة بأغلبية شعبية. 
وشن حزب الشباب الوطني اللتحمس حرب عصابات فيد 
القواعد البريطانية في قناة السويس. وماجت مصر 
باضطرابات اجتماعية وسياسية واقليدية وقلاقل داخلية كا 
أهمها حريق القاهرة (1501/1015) واستقالة وزارة حزب 
الوفد: وتبدل الوزارات ثلاث مرات خلال الشهور الستة التالية, 
عسكري في ؟1 يوليو 165 تطور بسرعة الى 


وخدو 

«ثورة»؛ أجبرت فاروق ملك مصبر على التنازل عن العرش 

(1101/7/11). ولم يكتمل عام على الانقلاب - الثورة, الا 

0 ألغي» » وأعلنت مصبر «جمهورية » لول 
في تاريخها للسجل الذي 


50 اسلة, 


الإهتماس لزني ا 
0 وصحفش وكتباته تروج للأفكار والشاعر العرويع. 
ونم 5-7 00 هموم الاقطر 
ربية. ووا 2 0 
العرببة فى فترة ما بين الحربين. وقال. ب كمراء مصر قوق 
قصائده تُغسامنا مع سورية : ماهبت في ميسلون تقاوع 


قوات الاحتلال الفرنسية. وتذكر الاجيال السورية, بل 
والعربية, المتتالية بيت القصيد الذي ناجى فيه احمد شوقي 


دمشق الباسلة. 


والجية لزيا ركيد مرج يدق 


عله 0 الذين ل في الن م القرن 
العشرين- مصطفى كامل؛ ومحمد ف وسعد زغلول» 


٠.‏ ومصبطفى النحاس- لم تكن العروبة, أو القومية المربية, أو 


الوحدة العربية؛ شاغلهم الشاغل. وينطبق نفس الشي* 
كبار الفكرين الصريين خلال نفس الحقبة» محمد ع 


ومعمد كمال وأعمد لطفي السديد. ٠‏ وطه حسين, 
, تبداهذه الصورة تتغير تدريجيا بعد معاهدة 151( فلجيل 
الثاني من أبن حزب الوفد الجماميرع أظهر اهتماما متزايدا 

بالقضايا العربية. وقام أحد النجوم الصاعدين في الحزب وهو 
مكرم بيد باشاء' بزيارة طويلة لبلدان اشرق العسربي- 


المصصري بالعروبة ان 
تدشق الأكبر والملوماك عن احركة الصهيونية 


لير ية 
0 لم قفز لوعي للصري بالعروية 
قغزة نوعية كبرى باحتضان ممبر الشروع البرب 


العربية... بل وبدا الأمر 
القاهرة هي مقر الجامعة 


للنشر والخدمات الضحفية والمعلومات 


استقلال بلدان المشرقا 


أ 
الا ال ا ا 


القطري خلال فترة مابين الحربين (1618 -.1675). وبلدان ؟ 
المشرق المعنية هنا هي تلك التي خلق الاستعماران الانجليزي 
والفرنسي لها حدودا؛ وفرض عليها انتدابهماء فلسطيي؟ : 
الاردنء عله قسة ير وسورية ولبنان. اي لوا 


على العراق أن سف : 


الاستقلال؛ وهو الأمر الذي لم يتم الا بعد انقلار 
عام 1664 0 
الشراق انه شان ند بن كيأنات القطره 2 


قور كل قر ماله فق . والعراق يمثل نموذجا 
دراميا لذلك. فقد كوثته بريطانيا بحدوده عشية الانتداب» من 
ثلاث ولايات عثمائية سابقة كان كل منها وحدة ادارية قاذمة 
وقد بغي تاريل ان نشد ويقداد في الوسطء والبصيرة 
تريد الشمال من أجل البترول 
فق وريد الوب اللبعرة أتعينة على لح فير 
البترول» وكمرتكز استراتي 
ِ «المحميات» ووا! : 
' المتصالحة (معها). . ولم تكن بالضدرورة 
تريد الوسط (بغداد ومناطق العشائر 


: والقبائل الحيطة بها). لبي ل 1 


الشمال كانت تقطنه أغلبية 


ن تركيا وايران. وكان الجنو. 
تقطنه أغلبية شيعية, ذات امتدادات 


كن 2 7 جمهوري ١‏ 
العربي. 20 
ان ما وهي فرنسا (الجمهورية ). ولعلنا 
الاصمل 0-6 سس 

اسان ول رن وكا شن عل نا 
اسم «بلاد الشام»؛ وعامبمته دمشق. وهو اك 
كل يطلق عله الى الحرب العالبة الأولى اسم وسور 
الكبرى» (510 00166). وقد كانت بلاد الشام؛ أو سورية 
البري, هي الوطن الاصلي لفكرة الفومية المربية. كفكرة 
وكحركة سياسية, رغم أنها لم تكن اممل العروبة. فهذا الامبل 
كما رأنا في مقدمات هله الوق هو الوزيرة العربية. وقد تم 
تعريب بلاد الشام شأن تعريب كل من العراق ومصر وبلاد 
شمل افريقيا لغرب الكبمرا بن الجرثين اليع والعاشة 
الميلاديين. وظهور ونمو القومية العربية؛ بمعناها الحديث, في 
بلدان لم تكن في الأصل عريسة»؛ ليه أبلغ دلا على أن 
مشهوم «العروية ليس لوأو ع لين 
غلبة غير 
1 أو أكثر يفت الاسشافلل) و جوف 


؛ بنسبة كبيرة في سورية (حوالي 10/), ويروز بعض للفكرين 
20 ومنظرين ودعاة للقومية العربية» كما 


0 أن العروية اعد 
ية العرب يدينون بالإ. 


ب .1 
العرهة لقي اك في كذ لسرن ايل دري 
العالية الأولى, 20 الكبرى (1415 - 1514 

ة العثمانية (التركية). لذلك حرمت الدسائير 
ذ أول دستور لها على تأكيد عروبة سورية, 
ا 


ويه انه رغم الانتداب الفرنسي؛ وقبضته 
على السلطة العليافي البلاد 0 


اعلانات دستور: 5 بين عا 1000 و101ا. ساقي للش لك المي 
صدرت لتنظيم الحياة السياسية في كل من جبل العلويين 


وجبل الدروز. ورغم أن هذه الاعلانات الدستورية 3 


عن سلطة الانتداب, الا ان القوى المحلية 6 
وسمدت رغم انتقاص الاستقلال والسيادة 


ع لا 59 ع 52 
القوتلي» وخالد العظم. كما لمعت في : 
مابين الحربين اسماء مثل؛ رياذ 


وحميد فرنجية, وعبدالله اليافي؛ ومجيد ارسلان, وشارل ؟ 


للنشر والخدمات الضحفية والسلومات التارييخ © كا همتع سنت 


دبوس؛ وصائب سلام, وكمال جنبلاط وكميل شمعون ‏ . , 

وأيضا لا يفوتنا التنويه الى ان السوريين احبطوا كثيراً من 
محاولات التجزثة التي حاولتها سلا ري ود وري 
والتي لم تنجح منها الا فصل لبنان وفلسطين وشمال الارذن 
عن سورية الكبرى. فقد كانت هنك مخططات صدرت بها 
اعلانات دستورية بانشاء اربعة كيانات اضافية وهيء دولة 
العلويين, وعاصيمتها اللاذقية, ودولة الدروز وعاصمتها دير 
الزور, ا 0 0 
دمشق. وكان هذا التقسيم الى دويلات يتم عرقي 
- طائفي. ولكن حتى مسواطنى هذه الدويلات هم الذين 
رفضوها؛ وفضلوا أن يكونوا محافخلآت ضمن كيان سوري عربي 
موحد, مع بداية الاربعيئات. ‏ . 

ه وقد استقل الأردن أيضا على مراحل؛ مثله مثل بقية 
دول الشرق العربي. فقد فرض عليه نظام الانشداب الر, 
بسك من عصببة الم في 1111/1/15 وهو مبك مشنابه 3 1 
لذلك الذي كان يخص فلسطين. بل ان هذا الالميثز صدر أولاء 

»5 وشمل شرق الآردن فسمن حدود 3 


مقابل أن تقوم الدولة 
.مدة زمنية معقولة. 
وكان المندوب السامي لدولة الانتتدا 
صباحب السلطة الاعلى في 


أن 


3 
3 


الآخرء ركا في 
الانسان, واستقلال القضاء 
0 


الاردني نحو استكمال استقلاله, وهو ماتم مصصراحة ع رار 
تاريخى «بإعلان البلاد الاردني 0 


- في 1541/5/10 وصدور «دستور» (وليس قائون اسساشي) 


بهذا للعنى والمفزى في 1549/1/١‏ 

© أمافلسطين؛ وهى الكيان القطري الخامسء الذي 
استحدثته ت مأ بعد الحرب العالمية الآولى؛ والني 
هندستها بريطائيا وحلفاؤها النتصصرون, وخاصة فرنسا 


مادة (1)؛ «تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل البلاد 
في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل انشاء الوطن ' 


سيطرة 


هذه الوكا 


المصدر اش جاه 20000 


للنشر والخدمات الصدغية والمعلومات: ٠‏ التاريع ,59م مكمه 


1 مقاما 
يسقاون فإطيع ادائما لهم عُلى الرعوية 


وبهذه النصوض من النظمة الدولية وبقوةالانتداب مِنٍ 
بريطانيا العظهى» فإن الحركة الصهيون رك 
اغتمباب فلسطين قبل اكبتتمال هذ ل 
أسرائيل, ا اتوي 


.ل ار قوسي دري 0 0 .تلقتها 
بعد الحرب العالية الأولى. أعمزمن شرل 


» أستاذ السياسي 
ورئيس مركز ابن خلدون - القاهر؛ 


1ه 


للنشر والخدمات الصدغية والمغلوسات 
إنها الحق الذى أريد به باطل: 


إذاكانت ىن 


شخصية تاجر جشع يقرم دائما بسرقة زبائنه وغشهم 

معلقا فى صدر دكانه لوحة فخمة تحمل شعار ١‏ افناعة كتز لا يفنىه لبعد عرض 

لايل يندة لبود دع أبن سودي ا : وفجأة توقفت 
حرامي أهه». وعتدما 


ل 
5 0 30 الاستنتاج المافولى البسيط والباشر لندرك حقائق اشياء 
بة فى 


أ قيم العولة». ودى فى الواقع قيمٌ 
الأمريكية وقيم السوق» تفرضها مؤمسساك التمويل الدويةالتى سيط 
شيف ا 1 

والقيم واللفاهيم التى نود فخصها هنا قد صيفت بعنابة شديدة لتبدو براقة لاليمكن 
رفضهاء فهى فى الظاهر شعارات خيرة ونبيلة وتهدف إلى صالع البشرية, ولكن عند 
إعادة فحصيها بدقةء ويالذات فحص مايرتكب فى ظلها من ممارسات عملية, يتضح أنها 


العسكرى غير ممكن وغير مطلوبء قامت محاولات السيعارة على الموارد والأسوآق بدون 
: ةلم تصلها من قبل من خلال مغاهيم 
وإئما ان نروج لها باعتبارها نابعة مناً 


نذكر مايلى على سبيل اللثال لا 
ية للستدامة أي التنمية التى تحقق احتياجات الاجيال الحالية دون التضحية 
اجيال المستقبل. 


.وتحقق مصالحنا. ١‏ 
ومن الفاهيم والشعارات التى تدخل فى هذا البائ 
الحصر: 4 


'الصدر العاهرة 
للنشى والخدمات الصحغية والمعلومات ١.‏ التاريع ,+6 / هد ايه 


* صيانة حقوق الإنسان 

١‏ 1 ن الدولة والجتمع بطريقة جيدة. وهنا يتم الحديث عن 
الديعقراطية وللحاسسية والستولية ولتمثيل والشاركة والشفافية. ا 00000 
| » تفعيل مشاركة ألرة في شئون الجتمع وضمان صيانة فى ممارسة أنوارها 


+١‏ الفة الغرة ودر أن فليا ريا بط قتبارة كنيد 
وللوهلة الأرلى فإن الناس سوف تتفق على أن هذه قيم وشعارات 

فمن يستطيع أن يرفض الدعوة إلى صيائة حقدق, ن 

أى ان تكون للنافسة حرة وشريفة أو أن يكون الحكم جيدا؟!. 

.ولكن إذا كانت هذه الشعارات نبيلة القصصد» فلماذا إذن يراد فرضها على كل دول 
العالم بالقوة؟ ولاذا يعطى حلف الناتر (بمئاسبة مرور 0٠‏ عاما على إن 

الحق فى التدخل العسكرى لتغيير الأوضاع فى دول مستقلة ذات سيادة إذا راى أن 
.حقوق الإنسان فى هذه الدولة أرثلك مهدر .او انها لاتتخذ مايكفى من الإجراءات 
لحمابة البيئة, أو ان الحكم فيها فاسد؟ ولأذا مثلا تفرض شروط منظمة التجارة العالية ' . 
مقاطعة سلع دول ما إذا رأت ان الصناعات والتكنولوجيا النتجة لهذه السلع تؤدى إلى 
ب نا فون ستو ال 1 

دولة من القروض والنع أو لاتتم اللوافقة على إعفائها من سداد 

ةلاقا لها ذا را ب رجي لد دهن د عار بي سي 
أو انها غير ديمقراطية أو أن الفساد قد استشرى فيهاء 

والح ساس في السك على مد بل مله ارك هو تطبيقها. ا 


إعادته إلى والده بحجة ان ظروف الحياة فى كويا غير إنسانية؟ وفي نفس القت تزد: 
ظاروف الحياة غير الإنسانية التى فرضتها امريكا على شعب العراق إلى وفاة مئات 
. الآلاف من الأافال بسبب نقص الغذاء ونقص الدواء؟ وثاذا التعلل بان عمال الاطفال 
(التى تتيع لهم ولذويهم قدرا من الدخل لضمان القوت الرئيسى) ثنافى حقوق الإثسان» 
ومع ننس هذا انم العالي بوجرد ملاي فال فى أماك كثرة من لديل القيية 
0 7 
: أولي 


٠‏ , الإنسان؟ ام أن للقصود بالإنسان هنا هو الإنسان الأمريكي او الأدرويي فق 
مثل هذه الشعارات والقيم التى يفرضها النظام العالى والتى تستخدم حسب الهوى 
وإتخقيق مصالع الأقوياء فقط أقل ما يمكن أن توصف. أنها قيع «داعرة» ونحن في 
الواقع نعيش فى «غابة» ليس فيها أى مراعاة لأى قيم نبيلة, 
طوال العصور» لكنها لم تكن ابدأ بهذا القدز من الخسة والبشاعة التى تسود عالنا الآن 
ونحن على أبواب الآلفية الثالثة. 
ولاننا فى العالم الأقل نموا نمثل المارف الأضعف الذى يراد له أن ميؤكل» فإننا يجب 
على الأقل أن نقهم مايراد بناء وإذا كنا سوف نزكل فلايجب أن نؤكل «بمزاجنا. ولا يجب 
أن نؤكل ونحن نبارك ونمجد من يريدون افتراسنا. يجب على الأقل أن نعرف وآن نفهم. .... 
هذه الشعرات واحدا واحداء وثرى 
اريه التظاهر بالنبل من خبث 
.تهميش الفقراء والضفط 


| عليهم حتى 
ل ادر التشددة فى الدعوة إليهاء وفل هى فعلا صصادقة فى الدعوة لها ام انها 
مجرد لافتة «القناعة كنز لايفنى» التى يستعملها التاجر الجشع ليستطيع الإيقاع 
بفرائسه بسهولة 
. + استاذ الاراضى ومدير مركز دراسات المستقبل بجامعة المذيا 


ع1 . 58 


سر نامث مافقعج_ 
م ريغ 0 رمعي عاج 


للنش, والخدمات الصدفية والمعلومات 


ينا 
روديو 
العولة ليست قدرا 
البعض يعتبر ما يسمونه العولمة قدرأ لا يرد حتى لو كانت 
مصيدة لها باب للدخول وليس لها منفذ للخروج. وهذا 
جد سام لتر وبع سني لو ان ضدوانا على الصا 
و 
وهذا ضد مبادىم فمارسة الصراع الذى هو عبارة عن 
محاولات لفرض الامر الواقع تواجهها محاولات لرفضه,فالفرض 
يحستاج إلى إرادة والرفض يحتاج إلى إرادة ,لان اللعببة 
السباسية ترتكز أولاً وآخراً على إرادات تلعب مع بعضها 
البعض أو على نعضها البعض, او هى القدرة على توجيه 
0 الأولى والقدرة على امتصاصها ثم توجيه الضربة 


كانت سياتل فى الولايات المتحدة الامريكية فى الابام الاولى 
من القزن الحالى مبدانا لمفركة بين حرية التجارة وعدالة 
التجنارة انتهت بفوز العدالة على البطش, ولو تخفى فى ثوب: 
. الحرية. وفشل البعض فى استيعاب الدرس, وهو ان الإرادة 
الشعبية سلاح فعال لا يجوز وضعه فى غمده والاستسلام لما 
يفعله الاقوى. ونسوا مبدا مهما ايضاً وهو قوة الضعف 
وضعف القوة الذى ظهر بطريقة أو اخرى فى المؤتمر الإفريقى 
الأوربى الذى عقد فى القاهرة منذ أسابيع, حيث نادى الفقراء 
الإفريقيون من اهل الجنوب بالعدالة وبإلغاء الديون وبمشاركة 
من اهل الشمال فى التنمية تعويضاً عن النهب الذى قام به 
الأوربيون لثرواتهم لسنين طويلة. 
وفى هافانا عاصمة كوباء أرتفع صوت الفقراء فى اجتماع 
مجموعة ال// يطالب بمشاركة الدول النامية فى صناعة 
القرارات الدولية فى المؤسسات المالية ومنظمة التجارة العالمية 
ومجلس الامن الدولى ويعلن ان اقتصاد العولمة ادى إلى سقوط 
الملابين من البشر فى مستنقعات الفقر وطالبت بإلغاء الديون 
ومنح منتجاتها. فرصة أكبر للوصول إلى اسواق الدول المتقدمة 
وعين المؤتمر مندوبا عنه يتولى طرح قضايا الدول الأعضاء في | 
المحافل الذولية. 
واندلعت المظاهرات فى واشنطن ضد العولمة أثناء الاجتماع 
اللشترك تصندوق النقد والبنك الدوليين هاتفة بسقوط 
السياسة المالية لهما والتى ادت إلى تراجع جهود مكافحة الفقرٍ 
إذ أصبح ”را مليار نسمة يعيشون على ما يوازى دولارا 
واحدا أيونياً فى الوقت الذى تبلغ فيه حنصة /60/ من سكان 
٠‏ العالم 5/ من إجمالى الدخل العالمى. 
وفى شرارىه تحدى روبرت موجابى رئيس زيمبابوى أى 
ضغوط توجه إلى بلاده. حيث احتل المواطنون الأفارقة أرض 
البيض الذين يتملكون أخضب الأراضى إذ أن الدستور الظالم 
' الذى منحته انيا للبلاد ‏ حين أعطتهم الاستقلال عام ' 
- مكن (/: من السكان البيض من تملك ٠ا/:‏ من أراضى 
البلاد, 0 
من ذلك نرى أن الذين يبيعون العولمة لنا هم تجار فقدوا 
إرادتهم ونسوا ان ب إرادة تقاوم اخطر التؤنيدا جني 
لو كانت الهيمنة متخفية فى ثياب العولمة. 
ذين يملكون ويعرفون وبين لين لا[ 


المصدر : 


| للنشر والخدمات الصحفية والمعلوماث 


_العولمة وشماعةالمؤامر: 20 


سادت مشاعر الانزعاج والخوف من العولة: بين كتابات معظم الثقفينء الصرين 


والعرب وتستشعر ذلك فى الخطاب الرسمى والثقافى فى الؤتمرات السياسية , 


والاقتصادية؛ فى التقارير الدرلية. في اجهزة الإعلام, فى للقابلات للهنية فى نوات 
الجمعيات الأهلية. وقرانا سيلا من القالات والتحقيقات الصحفية للصريين وعرب عن ماهية 


ب الجنوب الفقير واصالح الشمل الغنى, 
كتابات الثتفين والذكرين العرب, لكن هل إعلان الخوف يكفى]! وكيف ندخل العرلة ودخلنا 
القومى يمثل .١‏ -/ من الدخل العاللى فمصر ليست على الخريطة الاتتصادية للعالم 
والدول العربية منصرفة تماما عن العلم والقرابة ومنصرفة أيضا عن التحدى ويثل الجهد 


والانتاج وان العالم العربى كله اكثر من .؛ سي 

0 9 دكتور/أهيد يحيد صالح 
70١‏ كتابا فى السنة. فى حين اسرأ 

| مليون نسمة تترجم 6.٠‏ كتاب فى السنة واسبائيا 1.6٠‏ مليون نسمةء تترجم فى السنة 
| تسعة الاف كتاب» وان فى عام 14 صدر فى مصر 1٠٠١‏ عنوان كتاب فى الشعونة 


والتهوين كل ذلك فئ حزمة واحدة بمرجعية الفتقاد التفكير العلمى فى سلوكنا فى مواجهة 


مؤامرة والفياجرا كدواء, يعتير 


الشيطان! 
العولة ظاهرة موضوعية وحتمية تأريخية يجب ترويضها لحسابنا ودعونا نعترف 
ا اننا نخاف من العولة لأثنا لاتملك ونجهل أدواتها نحن ذخاف العولة لأنها سوف تكشفنا 
' امام انقسنا..ان التابع لحديث العولة والهوية فى الندوات وللؤتمرات وفى وسائل الاعلاع 
يتاكد مرة أخرى أن المارسة الكلامية سلوك مسيطر وخاصية من خصائص هويتنا؟ 


التاريخ : . 


عبر التاريخ: 

الآخر تماماء 

العولة؟ اسمع من يقول الدين واللغة وهل 

فالاتحراف الدينى بلشكاله التعددة الذى نعانى. 

تجد حوالي ٠١‏ من وثائقها باللفة الاتجليزية والنسبة الباقية موزعة على دول العالم 
١‏ ' اصغرها العوبية بنسبة لاتذكر على الاطلاقء فهل منعا لحد من تعلوير واستعمال لفتنا فى 

أدوات القرن الحادى والعشرين» فى ادوات العولة؟! فى الانترنت والكمبيوة إن الذى! 

منعنا هو جهلنا بادوات العولة. والتفسير التأمرى جاهز دائما لتبرير عجزنا وجهلنا فالعولة . ٠‏ 


بر خلة للقضاء على بقايا فحولة مزعومة لرجال العرب: ' , 
الأشاوش والكمبيوتر والاتترنت وكل تكنولوجبات الاتصال والعلومات فعل من عمل 


وسوف ينتهى كلامنا كله بصفر كببر فى العمل ثم يتجدد مرة بعد للرة عن كل شم . جديد ؛ 


بنفس القدر الذى تسمع به الظروف الداخلية 
فينا يأ حولنا فاسرائيل لم 
فاسراثيل الذى مر 
| عليها قال ةمسن خاما تمتير السيا جل قبالا من 
| النظام العاللى الجديد» وتنتخر أنها ثانى دولة فى, 
: العالم بعد امريكا لديها وادى السيلكون لتكتواوجيا : 
العلومات التقدمة وانها تنقق على البحث العلمى 
نسبة اكبر من أمريكا نفسها؟ والآن لافائدة من 
الكلام. دعونا نعمل اصلاحا حقيقيا للوطن قبل ان 
نصبح مادة لعلم الاتثرييواجى؟! ' 


: مرخ سنك 


9 
و 
ئ 


الاحتجاج على العولمة من مظاهرات سياتل إلى 
اضطرابات عبد العمال:. 


قليل من النبل وكثيرمن 


العشوائية وغباب البديل.. 


لم ل الاعلام الحمراء 
اليوم 


: أممية. 
الأمس) 


الاحتجاجات وما يمكن 
كبيرة من اللحظة الأولى. 
اهرات سيائل هى التى 
افشات اجتماع منظة التجارة العالمية؛ وليس الخلافاتٍ 

الدمل الكبرى وخاصة الولايات التحدة والدول 


يرة, بينما هى فى ا 
رحا شري سا5 | لديا الب ل ققحي ل 
من لحظات تطور العالم ازداد فيها أوريجواى للمفاوضات التجارياء وليست وليدة البوم ولا 


حقيقتها 
معدل الاتصال والاندماج بين اجزائه بما فى ذلك من 


أن العثف خارج قاعات الاجتماعات أدى الى 


1 الانتبا 
يلفت الانتباه ع 
المسحيفة (بو اس إب 5 ولكنها زيادة طذيفة لآن التوثر 
مايو اللاضى هو طابعه وما ينطوى عليه , وكان كفملا با يؤر سلبها علي 
ن ادراك اكثر صحة من ذى قبل | ول ولا يقل يتى إذا لم تحدث احتجاجات. ١‏ 
اممية عن ذلك أنه لم جاع يدوق ان بوافق الامريكيين فى ساعات | 
والتى برزت خلال الشهور الأخيرة, وهو الذى كان أحد الطلوية منهم بشان قوائين مكافهة 
أكبر رعاة حركات التمرد فى فترة سابقة. 


غير ان السؤل للحورى الذى ب 
مليا فى هذا الجال هى : هل يدافع الحتج ون 
باشل ن مصالح الدول الثامية وشعويها؟ الإج 

ف يهة على تركيب النخلمات والحركا. 


ثم أنتشرت فى عدد من : 
* العواصم واللدن بمناسبة عيد العمال فى أول مايو. 

ومع هذا الانتشارء ازدادت الأوهام العربية فى مخزى 
” الاجتماعات. وتراوحت بين اعتقاد فى أن هذه الاحتجاجات 


اعمط ! هكد عدو 


رده 


للنشر والخدوات العحقية والمعلؤمات 
أ ينك نتسج زيما ج سسب من نش 


وهذا عنممر يخصهم اكثر مما يخصنا. ولذلك فإن 
تعارض ماروحات هذه الجموعة مع مصالحنا أقل منه فى 
حالة المجموعة الثانية التى تضم اتحادات العمال والنظمات 
الزراعمية الامريكية, وبعض الثقابات الكندية وعناصر 
يسارية تجتمع على رفض فتح اسواق بلادها امام منتجات 
أجثبية لانها ستكون على حساب العمال الوطنيين وفرص 
العمل التاحة لهم من ناحية وضد مصالع النتجين 
الزراعييئ من ناحية آخرى. 

وتطالب هذه المتظلمات باتخاذ تدابير اكثر صرامة بشان: 
شروط التجارة فى سائر انماء العالم ويخ 


بل وتنتقد اتجاه صمندوق النقد والبنك الدوليين لتشجيع هذه 
البلاد على تعاوير صناعات موجهة للتصدير لأنها تؤثر على 
فرص العمل فى الدول المتقدمة. 

وهذا احتجاج واضع وصريع موجه ضد البلاد النامية 
وشسعويها. ومع ذلك يحتفى بعض العرب بأمسحابه ' 
ويشيدون بهم 

فهؤلاء المحتجون معادون للشركات الكبرى متعددة 
الجنسية. ولكن لماذا؟ هم ضدها لأنها تحصل على مواد 
خام اقل سعرا من البلاد النامية وتستخدم عمالة أرخص 
اجرأ لائتا؛ سلع تباع فى الدول التقدمة بلجعار ان من 
المنتجات المحلية فى هذه الدول؛ مما يؤثر سلبا على 
اللصانع التى تصنع هذه المنتجات وبالتالى على العاملين 
فيها 


وهم ينتقدون زيادة استثمارات الشركات الامريكية فى 
الخارج لاثها تحول دون إيجاد مزيد من فرص العمل التى, 
تترتب على توجيه هذه الاستثمارات الى الداخل. 
حتي انصار البيئةا 
والواقع أن منظمات هذه المجموعة الثانية. 
الثقل الاكبر بين معارضى العولة, تداقع عن مصالع 
شديدة الأثانية ومناقضة لمصالحنا. من ذلك ت 


لتى تمثل 
ربية 


قذارة وتندد بمنظمة التجارة العالمبة لئهأ توفر فرصا 
الدخول سلع لا تتمتع بالمواصفات البيئية والمسحية السليمة 
الى اسراق الدرل التقدمة التى قطعت شرطا كبيرا فى 

اتجاه حماية بيثاتها. 
ومع ذلك تدعى هذه ألنظمات نبل القامصد والحرص على 
العدالة العالية. والاكثر إثارة للدمشة أن يصدقها بعضنا 
١‏ عالى يرنشس 


ل سق عمال مصر وعمال 
بل ان تناقض 1 هو الأساس بين عمال مصر وء 
أمريكا على سبيل الثال. فى حين أنه من المكن أن تكون 
مصالع شركة أمريكية أو متعددة الجنسيات أقرب الى 
مصمالح العمال واللستهلكين فى مصر وابعد عن مصالع 
عمال الولايات التحدة ويعض | 
وجال الأعمال فى بلادا. فقد ‏ 
مسارت المسورة شديدة | 
ومع ذلك فهناك منظمات | 
تظاهر اعضاؤها ضد العولة 
دفاعا عن مُصالحنا كبلاد 
سمدم : تح سات 


وبخصوصس ٠١‏ 
الاستثمارات فى البلاد النامية التى تقل فيهأ اجور العمالة , 


باسقاط الديون لأنها تذقل 
كاهل البلاد الاكثر فقرا. 

وهناك ايضا منظمات 
وجماعات لاصلة البقة لنا 


| 
0 
ا 
ا 


الذين يعادون العولة 
من 


انها نوع 


عو 
والطريف فى هذه الاحتجاجات الوجهة ضد العولة ائها 
هى نفسها أحد مظاهر هذه العولة. فقد بدات بتنسيق بين 
عد من النظمات فى بلاد مخظلفة. وتم القسم الأكبر من 
هذا التنسيق عبر شبكة "الانترئت" التى تعتبر من أهم رموز 
العولة. ولذلك فبرغم أن هذه الاحتجاجات تناهض العولة, 
فإئها ريما تدعم وجودها 
هذه الأطمات اجات. فى استخدامه لشبكة 


اسلوب غير 
نوي د. وحيد عبدالمجيد 
حملتها علي 
منظمة التجارة 
العالمية. فقد انشات مواقع مزيقة على الشبكة نسبتها الى 
هذه النظة وقلدت فيها تصميم موقعها الرسمى وقدمت 


فيها معلومات غير صحيحة كان الهدف منها إثارة القضنب 
هتما 


يلا دقلا 
وريما يكين اهم من هذا كله أن الاحتجاجات الستمرة 
من مظاهرات سياتل فى اول ديسمسر 1115 الى 
اضطرابات عيد أول مابى 7٠٠١‏ لا تقدم بدائل. فهى مجرد. 
تمرد لا يرقى الى مستوى حركات الطلاب فى اورويا فى 
أوآخر السثينات وتحركات الشباب الامريكى ضد حرب 


فيتنار 
فالاحتجاجات الرامنة على العولة تبدو ابعد عن لك" 


اكات التى حققت انجازات أبرزها إسقاط الديجولية فى : ! 
ريا دللا صرب فيتم. نيا اقرب الى تمرد بابي 
عشوائى فى الغالب الاعم: 


لأنها احتجاجات عشرائية فهى قد تلقى تعاطنا من 
اك ان يسدر 4 .ما ترفع شعارات 
جذابة حتى إذا كانت خالية من المضسمون مثل (البشر قبل 
الريع). وهذا شعار يصدلع للبتاف به تظامرا ويثير حماسا 
لا تعمل الظاهرات بدونة. ولكته لا يفيد فى تحسين حياة. 
البشر لأنه إذا انتفى الحافز وراء الربح تعطل الاقتصاد 
وتوقف التداقع البشرى الذى هو سنة الحياة 

وتضالت فرص العمل وزاد التعطلون .. اى باختممار 
نسدت الحياة وعم البؤس. وهذه هى إحدى أهم خلامنات 
القرن المشرين. ومع ذلك فإن الناقمين على اوسا رامنة 
الا يشغلون أنقسهم بدروس الماضى حتى إِد! كان قريبا: 
, ها تاجات عشراقة. كد سيق لهى تايل 
بسخط من الراى العام فى أحيان (خرى كما حدخ 
اضطرابات الأول من 0 اللاضى خاصة فى بريطائيا 
عندما شوه التظاهرون راس تعثال رئيس الوزراء الاسبق 
ونستون تشرشل ولونوه بقوان رؤوس "البانكز” ورسموا 


0000# 


0 


للنشر و لخدوات: العحقية والمعلومات 


الطرقة والنجل على قاعدته. 
وسجلت الاستطللاعات سخطا واسع النطاق على هذا 
السلوك الذى يتجاهل مكانة تشرشل لدى شعبه الذى 
يعتبره بعللا قوميا حقق النصر فى الحرب العالية الثانية, 
ولم يكن هذا السخط اقل, بل اكثر عندما اعتدى المتظاهرين 
على النصب التذكارى للجندى المجهول الذى يرمز لدى كل 
شعب الى أبنائه الذين شيعو ياتهم من أجل الوطن: 
يريدون 


التنوع والاختلاف ليسا من نوع التعدد ١‏ 
فالرآيات اأرفوعة اشبه بعناوين مبعثرة 
معنى يمكن انتاجه تحتها فيما بتجاوز الرفض را 

ولعل اكثر ما يجمع بينهم هو انهم يتحركون بداقع 
التمرد على وضع راهن والتوجس من مجهول قادم لا 
يطمئنون البه. ولذلك فهم يبدون راديكاليين أو اصحاب 
موقف جذرى. ولكن بلا رزية واضحة لبديل ممكن أو جهد 


يقوم على الخبر, ولكن لأنه يحرص على تصحيح نفسه 
: ولآن منظماته الاقتصادية والمالية الرئيسية تحتاج بالفعل 


١‏ الى هذا التصحيح. 


حدود التاثير 5 
أ وإذلك فبالرغم من ضآلة تاثير الاحتجاجات وغياب 
ا ا 

يين بإعلان ان الرسالة بلفتهم وائهم معنيون بإعم؟* 

0 يان عثوانا بأرزا فى لافتات : 


المصدر : الأفسمصسير هت 
التاريخ : جكبحا سبك 


ا 0 
السواق العالية. ,77 
كما شكل المتدوق والبنك 

: الوليان لجانا لدراسة أسباب 
احتجاج الشباب وكيفية إحداث 

فى 


وهذا اتجاه ليس جديدا فى سياسات البنك الدولى التى " 
راضحا منذ أوائل ثمانينات القرن 


ية الفقر. 

ومع ذلك مازال هناك الكثير من الاختلالات التر 
الى لحاس ياغ رسريية: رشاصة على سحي 
التجارة العالمبة التى اصبحت الحور الرئيسى للنظام. 
الاتتصادى الدولى. فهى تحتاج الى مزيد من الشفافية 
والوضوح فى أدائها بدءا من فواعد الانضمام اليها 
ووصولا الى أدارتها للعلاقات التجارية الدولية. كما ان هذه 
العلاقات نفسها تحتاج الى اصلاح يحد من الازدياد 
السريع فى معدلا البادلات التجارية غير النتجة؛ ويوفر 
فرصا أفضل للبلاد الثامية. 

ولايقل اهمبة عن ذلك حل تناقض هيكلى فى عالمنا 
“للعولم' بين إزالة الحواجز وتقريب اللسافات على صعيد 
انتقال السلع والاموال والخدمات واللعلومات وبين فرض 
مزيد من العقبات امام انتقال البشر. 

إثدماج ضرورى 

فهذه, وغيرهاء اختلالآت قائمة فى ظظل العرلة وينيفى 
اصلاحها. وتستطيع البلاد النامية ان تمارس ضغطا من 
اجل هذا الاصلاح. ولكن الخسغط لا يمكن ممارسته من 
بعيد. ولكى يكون فعالا لابد ان يقترن باندماج حقيقئ فى 
النظام العالمى. 

فلا يمكن على سبيل للثال اصلاح منظمة التجارة. 
العاللية بدون الانضمام اليها. وهذا الامسلاح ليس معبا 
إذا امتلكت البلاد النامية رؤية واضحة وارادة واستطاعث 
التنسيق فيما بيئهاء لآن التصصويت في هذه النظمة يقوم 
على اساس صصوت واحد لكل دولة عكس صندوق الثقد 


' والبنك الدوليين اللذين يعتمد التصويت فيهما على وزن كل 


دولة. وينبغفى أن يكون هذا التنسيق هر البند الأول على 
جدول اعمال اجتماع مجموعة الخمسة عشر الذى سيعقد 
بالقاهرة فى النصف الثاني من شهر يونيئ الحالى. 
فليس هناك خيار ثالث امام البلاد النامية بين الاتدساج 
بعد د ل راشف 
بين دور الفاعل واستكانة 


فالعولة هى باختصار تزايد معدلات الاندماج الذى. 
تضاعف منذ عام .195 - أى خلال عقد واحد من الزمن 
- ثلاث مرات من حيث عدد الاثدماجات (0؟ الف عام 
مقابل 4 الاف فقط عام .194). وثمانى مرات من 
حيث حجم الاتدماجات أو قيمتها (كر؟ تريلبون دولار عام 
مقابل حوالى 16١‏ مليار دولار عام .)151١‏ ولحسن 
الحظ فإن صائعي السياسة الاقتصادية فى مصر الآن 
|صبحوأ أكثر ادراكا لأهمية الاتدماج فى الاقتصاد العللى 


1 


ا للنشر وااخدوات. العمقبية والمعلومات 


وهنرورة بذل اقصّى نهد لقدعيم أمكانات هذا الانتشاع 
وتعزيز مركز مصر فى اطاره. 
بلا يمني هذا الاندساج القبول بكل قواعد اللعبة اد 
الرضسوخ لهاء وإثما العمل من داخل النظام العالى على 
ردي دك القواعد وتحقيق الاصلاحات التى تدعم مصالع 
البلاد النامية سعيا الى تغليب الوجه المشرق للعولة على 
جهها ااآخر المتظلم. 
“ول ليست أمحيما ولكنها ليست جئة ايضا إن 
لمظة من لحثقات التطور العالى يمكن لنا أن نؤثر عليه 
بإكن بالعمل الجاد وليس بالاحتجاج المظهرى دلاباس مزال 
الل جد مثل هذا الاجتجاج فى سيائل وواشنطن وغييي ١.‏ 
ولكن علينا ان نعرف ان فذا احتجاج ليس هو السبيلو 
لتحفيق مسالحناء ناهيك عن أن جما معتيرا منه يناقضي ‏ - 
هذه الصالع أصلاء 6 
الطريق وأضع يبدط من القاهرة وعمان وتونس وغيرها 
من عواصمناء وليس من سيائل وواشلطن ولثدن. 


للهنمعات العربية والاسلامية في عصر العولة 


في هذا العالم الذي اصبحت فيه الاقمار 


الصناعية بديلا للسيوف. وصارت فيه ' 


المحطات الفضائية مرادفة ‏ في المهمة- 
للقنابل. وتسربل عفريت العولمة بمسوح 
الرهبان وتقنع الاستعمار الجديد باقنعة 
الصوفية. لم يعد امام المجتمعات العربية 
والاسلامية خيار ‏ لتعيش ‏ سوى ان تتشبث 
بهويتها من خلال اعادة النظر في السلاحين 
التقليدييين الذين لاتملك غيرهما وهما: 


التربية والثقافة وركائز العلاقة بين التربية ' 
والثقافة في المجتمعات العربية والاسلامية . 


بوجه عام هي: 


أ - تأصيل التربية العربية: بمعنى اعادة + 


دراسة الفكر التربوي المهيمن على المؤسسات 
التربوية العربية وتحليله في اطار منظومة 
ثقافية تستمد جذورها النظرية من الثقافة 
العربية الاسلامية. 

أب تنمية روح الابداع والعناية 
بالموهوبين في مدارسنا وجامعتنا. 

ج احياء دور الاسرة التربوي واعادة 
النظر في جوانبه المختلفة ليصبح دورا 
متغيرا يواكب عطاءات الاعلام المباشر وغير 
المباشر بحيث تصبح (التربية الاعلامية) اهم ' 
وظيفة للاسرة حاليا. 


د تشجيع الانتاج الاعلامي العربي في '. 


ابراز نماذج السمو والتفوق في ثقافتنا 
الاسلامية بتقنيات واساليب مبقكرة 
تمتاز بالجاذبية والتشويق. 

اه اشاعة جو من الحرية الاكاديمية في 
مؤسساتنا التربوية لتشجيع روح المبادرة 
وإتنمية الابتكار. 

دور التربية والثقافة في التنمية البشرية 
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اعداد الافراد للمساهمة بدور فعال في 
دور التربية: 


1 اعداد الكوادر المدربة لتلبية مطالب 
سوق العمل. 
أ 2 تسؤيق الخدمات التعليمية من تدريب 
واعادة تأهيل وتغيير اتجاهات.. الخ 
| 3 تنمية البحث العلمي ليصبح منهج حياة 
أكل مواطن. 
./ 4 أثارة وتشجيع الحماس العام للمشاركة 
فلي القضايا المحلية والاقليمية والعالمية 
بداعلية. 


اتجا. 
العره 


دور الثقافة: 
1) تخير وتبني نماذج للنبوغ العلمي 
وتقديمها كقدوات للأفراد. 

2) احداث توازن اعلامي بين احتياجات 
الجماهير الاعلامية فلا يطغى الجائتبي 
الرياضي مثلا في صحيفة ما او اذاعة ما على 
الجوانب الاخرى. : 

3) التخفيف من نشر الجرائم ‏ بتفاصيلها - 
في الصحف مالم يتم الالتزام بالضوابط 
الاخلاقية والقانونية للنشر. 

4) تقديم ثقافة متنوعة (سياسية_ 
اقتصادية ‏ تربوية) للجماهير بهدف زيادة 
وعيها بقضايا مجتمعها. 

5) عدم الانسياق في قيادات الغزو الثقافي 
الوافد والحفاظ على الهوية القومية. 

: ٠'6)محاربة‏ التفكير' الخرافي بشت انماطه:؛ 

الثقافة جان رانب التنمية الاقتصادية , 
او وسيلة لتحقيقها: 

الذقافة انجح وسيلة من وسائل تحقيق 
التنمية بجو انبها المختلفة وليس التنمية 
الاقتصادية فحسب. لأن تعبئة الجماهير 
لتبني قضية التنمية تتوقف الى حد كبير على : 
مدى وعيهم» والوعي اول درجة من درجات 

سلم الثقافة. ثم يتحول تدريجيا الى سلوك 
فاعل وفعال. 5 
اما القول بأن الثقافة جانب من جوائب 
التنمية الاقتصادية فإنه ينطوي على قدر كبير 
من التفاؤل والرومانسية يجعله أقرب الى 
(اليوتوبيا) منه الى الواقع. ١‏ 
الثقافة غاية التنمية البشرية وهدفها ام 
وسيلة لتحقيقها؟ : 
الايصح . في رأيي ‏ ان نعتبر الثقافة غاية 
التنمية البشرية ولكن الاصوب ان نعتبرها 
وسيلة لتحقيقها. فالتنمية البشرية ليست 
ثقافة فقط, وانما هي كما اشرنا في تحديد 
مفهومها._حفز كل الطاقات وتنميتها 
واستنفارها لتبدع وتتألق وتعطي كلما '.- 


لتتحقق ‏ بالتبعية كل جوانب التنمية. 
العوامل الثقافية, والاجتماعية التي تؤثر' 
في التنمية البشرية بوجه عام: 
العوامل الثقافية التي تؤثر في التنمية 
البشرية: 


1- التنوع والوحدة: بمعثى ان عناصر 
الثقافة العربية يجب ان تقدم على اساس 
التنوع في اطار الوحدة حتى لا تكون معيقا 
للتنمية البضرية. ١‏ 

2- الذنائية: يجب ان تختفي من الثقافة 
العربية ظاهرة الذنائية بحيث لايكون 
السلوك البشري متناقضا فالانسان العربي 


يستحل لنفسه ما يحرمه على غيره احيانا, 
وفي هذا خطر شديد على السلوك الانساني. 
3 «افعل | : 


اقتبسناها من 


يجب ان يسعى الاعلام ١‏ الابجدية أو غيرها من المعايير العشوائية. 
لاستئصالها لانها معوق من معوقات التنمية ‏ 5ك ربط المناهج بمتطلبات التغيير الثقافي * 
البشرية. وتجديد محتواها عاما بعد عام وليس كل عدة 
٠‏ العوامل الاجتماعية ‏ الثقافية التي تؤثر سنوات. 
التنمية البشرية: كيفية المحافظة عن طريق الثقافة العربية 
-١‏ التخلف الاقتصادي الاسلامية على عناصر تراثها الاصيل في 
ب التخلف الثقافي. التمازج الثقافي الذي تيسره وتدعو له ظاهرة 
اج التفكير الخرافي. ١‏ العولة: 
د الاعلام المنحان. + لكي تفعل الثقافة العربية الاسلامية ذلك 
هسوء فهم مدلول (تعليم الكبار). لابد ان تقدم للاجيال في صور عصرية جذابة 
و - الامية السياسية. تستطيع منافسة الثقافة الغربية او الوافدة ايا 
ز - الامية الدينية. كان مصدرها. 
اح التردد. فعلى سبيل المثال: لايستطيع الطفل او 
ط ‏ انعدام روح المبادأة. المراهق ان يترك شاشة تسعرض افلاما 
ي . الموسمية الثقافية (ومعناها ان يتبنى 2 ومسلسلات وافدة مليئة بالحركة والمرح» ٠‏ 
الاعلام في موسم ما قضايا بعينها مثل بدء . ويشاهد اعمالا تاريخية بطيئة الحركة يغلب 
العام الدراسي ‏ الامتحانات ‏ الحج.. الخ) ! عليها الخمود والجمود والبلاهة. 
فيعيد ويزيد ويكرر نشر نفس الافكار وبنفس أ * ولابد في هذا السباق من انتاج اعلام 
الطريقة فيخلق بذلك مجتمعا مفلس الفكر, ! معلب يتاح في نوادي الفيديو للناس يقربهم 
نمطي التفكير. من ترائهم ويتميز ايضا بالجاذبية 
كيفية خدمة التربية للثقافة والشروط . والتشويق. 
والمتطلبات التي يحتاجها النظام التربوي ‏ + ولابد من تشجيع استعمال الفصحى في 
ليكون نظاما فاعلا واكثر مساهمة في التحول كل المستويات بقدر الامكان. 
الثقافي والتغير الحضاري: تخدم التربية ٠‏ * ولابدان تتحول توصيات مؤتمرات 
الثقافة عن طريق «غربلة» التراث الثقافي من ' المجامع اللغوية بشأن تعريب اسماء المحال , 
جهة, لاختيار الصالح منه لتأكيد الهوية التجارية, وتعريب التعليم الى قرارات واجبة 
الذقافية للامة, ومن جهة اخرى عن طريق التنقيذ. 
تربية (فلسفة الانتقاء) لتصبح منهج سلوك في * ولابه ان تتحقق الوحدة الثقافية العربية 
الحياة بِمَعَنَى تمكين المتعله من فر (وومى ب" قبل اي نوع آخر من انواع الوحدة. 
00 
,متطلبات ذلك ذخ وى ري ٠‏ شأنها المساهمة اء ثقافات الشعوب: 
ها بات ذلك في لي نظام ترب 0 ا 
!- ان يكون النظام التعليمي ديمقراطيا -الاستيراد السريع للتكنولوجيا. 
سمح الحوار الجن الع وا ا ا ا ا 0 
لك بالسمل الإنهج والمحتوى والطريقة ‏ . إررواسي الآلية وامكاناتها المتجددة. 
دائما. في التعليم على عدد من البدائل -ثورة الاتصالات. 1 
١ : 3‏ نا العربية الاسلاء 
اك ان تقوم المدرسة بإجراء حوار داكم ' ا العربية الاسلامية موقعها 


اطراقه: 

)١‏ اولياء الامور 

ب) العامثون في وسائل الاعلام 

ج) التلاميذ والمعلمون 

يستهدف هذا الحوار (الذي قد يكون على , 
شكل ندوات متكررة او ورش عملاو 
مؤتمرات او لقاءات دورية) بلورة ما يخص 
المنهج وخصائص نمو التلاميذ في وسائل 
الاعلام المختلفة لاقرار_او تصويباو 


ة تحسين ‏ طرق معالجته. 


4 تصنيف التلاميذ وفقا لقدراتهم في 
فصولهم الدراسية وليس وفقا للحروف 


اه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ 


-١‏ ان توحد الشعوب العربية ثقافتها لتكون 
في مجموعها ‏ نمونجا تحتذيه الدول 
الاسلامية الاخرى. ولاتثور بينها خلافات 
بسبب رغبة كل منها في الانفراد بالزعامة 
ودعاواها الزائفة. 

2 ان تعمل الحكومات العربية والاسلامية * 
جاهدة على ان تصبح اللغة العربية لغة رسمية 
في كافة المحافل الدولية. 

3 ان يوجد نوع من التنسيق بين 
المؤسسات الثقافية العربية والاسلامية حول ' 
القضايا المأيرة للخلافات لتصفيتها وبلورة 
المواقف حولها بحيث يتم حصر الخلافات في 
اضيق نطاق. . 

4 ايجاد منظمة عربية للانتاج الاعلامي 
تكفل لها الدرية ويتم تحويلها وادارتها 
وتسويق برامجها من خلال مجلس للأمناء 
ينتخب له بنفسه ‏ رئيسا ومجلسا لادارته 
وتتولى الحكومات ‏ مبدثيا ‏ دعمه ماليا الى 
ان تتكون المنظمة موارد ثابتة خاصة بها . 

دور تكنولوجيا المعلومات خاصة شبكات 
الانترنت والقنوات الفضائية في دعم الثقافات 
المحلية او الاضران بها: 

اما من حيث الاضرار بالثقافات المحلية فهذا 
دور وارد وقائم بالفعل ولا يمكن انكاره. 

اما من حيث الدعم فلن يتأتى ان يكون 
التكنولوجيا المعلومات دور فيه إلا اذا وجدت 
سياسة اعلامية مخططة تخطيطا علميا بأيدي 
الخبراء وغير خاضعة لنظام واحد من انظمة 
الحكم بل تكون ذات توجه قومي. والسؤال 
الذي يطرح نفسه هنا هو: هل تتاثر الثقافة 
بالبيكة؟ 


لاشك في ذلك بالطبع ‏ فالتأثير بين الثقافة 
والبيكة متبادل وقائم بالفعل لكون الانسان هو 
منتج الثقافة ومستهلكها في أن واحدء وهو 
الذي يدمر البيئة ويناط به الحفاظ عليها في , 
أن واحد كذلك. 


الثقافية من خلال: 
1 عقد المؤتمرات العلمية لهذا الغرض, 
2 تبادل الوفود من الاساتذة والطلاب. 


الاكاديمية في مجال تخطيط وتطوير وتنفيا 
المناهج التعليمية. الاسلا: 


5ك تبني سياسة واحدة في تعريب التعليم | اتاحتها للباحثين. 
الجامعي. 
٠‏ تبابل الاصدارات وللطبوعات نات" 
الصلة 


دور الجامعات العربية في دعم التنمية < 7 الاشتراك في آجَرَاء مسابقات فكرية بين 
الثقافية: ١٠‏ الاساتذة ومعاونيهم والطلاب كل في مستوى ١‏ 
يمكن ان تدعم الجامعات العربية التنمية مؤتلف وينظم لقاءات ثقافية للحوار. 


3 عقد ندوات تسعى لتبادل الخبرات , 5 القاء الأضواء على البحوث التي تجرى 
في الجامعات فيما يختص بالتراث العربي - 


4 تشجيع الانشطة الطلابية المتبادلة , 10 تبادل المخطوطات وانشاء هيئة عربية 
كوسيلة لتحقيق التجانس الثقافي. قومية لصيانتها وجمعها وتيسير تبادلها او 


ظل النظام العالمى الجديد 


ابام الشاملة والرتبطة بشغيراقة] 


٠‏ اهمها السلع, التكلفة, الكفاية] 


التام لاتفاقيات الجات والانضما. 
لمنظمة التجارة العالمية 0) 
والصراع القائم بين التكتلات 
الاقتصآدية ولوأجهة الهجمة 
الشرسة للمنتجات الاجنبية باسواقنا 
المحلية ولدعم مقدرتنا التنافسية فى , 
الاسواق العالية. 
وفى ظل تلك المتغيرات أمسبحت. 
أ الجودة والسعر هما العيار المطلوب 
مراماته بكل دقة وحزم علاوة على : 
. مجموعءة من العوامل الأخرى التي , 
تلى ذلك فى الأهمية ومنها سلامة | 
البيئة وممالة الاطفال وحقوق 
الاتسائق.. ا 
)0 لذلك فإن الجودة تعنى الانتتاع | , 
أ الجيد المطابق للمواصفات ذى السعر 
الناسب فى ظل بيثة نظيفة غير 
ملوثة وهي ما يتطلب الارتفاع 
| بأسلوب تحديث الصناعة ورفع 
كفاءتها وكفاءة ومهارات العاملين بها ٠‏ 
بالتدريب المستمر الخطط له جيدا 
لان الصناعة المصرية - ولفثرات 
طلويلة - اعتمدت فى تقييمها على ! 
عناصر الميزة النسبية لعوامل الانتاج 


التقليدية الأرضء العمالة, راس 0 
لكن التقييم المالى فى نا 
المتغيرات العاللية يعتمد على أسس ‏ 
العرفة والتكنواوجيا وعمليات 
الإيجاد والاستيعاب لتقنيات عاليا , : 
الجودة علاوة على ضرورة الخروج 
بالوحدات الانتاجية من داخل 
التكتلات السكانية الزدحمة بالسكان 
إلى مناطق صنامية جديدة ذات| 
تخطيط جيد كما هى الحال حاليا فى| ' 
الدن الصناعية الجديدة كالعاشر من أ 
رمضان والسادس من اكتوبر وبدع , 
العرب الجديدة. أ 
يؤدى بنا للمديث عن الجودة 
وكيفية الرقابة عليها واثر الجودة 
الاقتصادى لآن الاقتصاد 
اصع عابي لست نجي زيار 
التطور التكذولوجى والإدارة . 
الجديدة فى العنامسر الحاكمة فى | ١‏ 
معرفة الانتاج والجودة بمضمونها ! 


الانتاجية. أ 


0 العملاء هم الجزء المكمل للمتظومة : 


الانتاجية فيما يعرف بالجودة 


تلك عناصر إذا طبقت بكل دقة] ' 


فإنها حتما ستؤدى إلى تحسين 
الطاقات الانتاجية المالية: رفع, 
كفاءتها وذلك الرفع يعتبر المؤشر 
لارتفاع مستوى العيشة اقتصاديا 


واجتماعبا. وبالتالى يحقق لنا 
اقتصادا قويا. 0 . 
وحتى عهد قريب كانت الوحدات 
الصناعية الصصرية نتتافس فيما بينها 
على الانتاج الكمى فى ظل مجموعة 
من القرارآت والقوانين التى حصنت 
الصناعة من اللنافسة الخارجية مثل 
الحماية الجمركية ومنع الاستيراد 
وترشيده وحظر استيراد النتجات 
العديدة من المنتجات الصناعية كل 
تلك العوامل انث إلى اتخفاض. 
مستوى الجودة ووجود الانتاج 
لمعيب وكذلك الانتاج الراكد 
عدم اسنتجابة الآسواق للإنتاج 
اللفروض عليها مما أدى لزيادة 
الاعباء اثالية على الوحدات الانتاجية 


فالجودة هى الوفاء برفيات 
احتياجات المستهلك للسلعة مع 


جيدة ذات جودة عالية مع مراعاة 
معايير التكنولوجيا الادية والبشرية 
والبيشية وتحكمها فى ذلك مجموعة 
من الوظائف منها التصميم والتطوير 

التخطيط والتعبئة والتخزين كذلك 


التشغيل لدى العملاء. 
الجودة الشاملة فلسفة ادارية 
! وهيكل عام للتحسين الستمر 
وتضم الجودة الشاملة تطبيق “ 
المواصفات القياسية المعروفة 
بالايزو 9000 "1509000". 
وتم اعداد سلسلة من هذه 
اللواصفات بواسطة لجنة فنية لتاكيد 
الجودة بالنظمة العالمية للمواصفات 
! القياسية 150, 
ومدرت عام 1978 اللمواصفة ؛ 
القياسية :1509000 لتوضح كيفية , 
انتقاء احدى مواصفات الجودة التى , 


رلى 150900 عه ,1509002 
تطبق فى حالة التصميم والتطوير 
: والانتاج والتركيب والخدمات. : 
والثانية فى حالة الانتاج, 
٠‏ والتركيب والثالثة فى حالة التفتيش ' ' 


+ 5 تامة المنع أما* 
150 عبارة عن 


الختلاف اذواق الستهلكين : ٠‏ 


اي 5 


نود التكاليف 
تبدا من اولى مراحل . 


حتى خدمات ما بعد البيي لان 


! الاقتصانية خاصة دول ١‏ 
"لوكي سين الجودة إلى الطلب 


الصدر الماله اتويت" 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


على الانتاج المحلى بالتالى حند من 
الاستيراد وأوقف استئزاف العملات. 
الصعبة وشجع التصدير مع الاعتبار, 
-كمشال لذلك- أن دول الاتمالة 
' الأوروبى تمنع الاستيراد من الدول 
إل إذا كانت منتجة بجهة مستوفية. 
مطالب أنظمة الجودة. , 


للاتة 


نصت أوراق الدراسات الاميركية 
عشية الحرب العالمية الثانية التي 
أفرزت راية العولمة الاقتصادية 
وتطوراتها من خلال (خطة المنطقة 
الكبرى)» نصت صراحة على ضرورة 
ربط الاقتضاد الاميركي بطريقة 
تسمح له بالوصول الى احتياجاته من 
اسواق أو مواد أولية بلا عوائق أو 
متت وط: ويتم ربلطة بادا ني ردم 
بالمنطقة الكبرى» ويقصد بها: النصف 
الغربي من الكرة الأرضية, ذول 
الشرق الاقصىء والشرق الأوسطء 
وبقية دول العالم الثالث؛ والعالم 
باكمله طبقا لما تسمح به الظروف” 
وكان على ما سمي بالعالم الثالث ان 
يضطع بالمهمة الرئيسية المحصددة 
كمصد للمواد الخام وكسوق 
يستوعب السلع والبضائع الاميركية. 
وذلك وفق الما ورد في مذكرة صدرت 
عن وزارة الخارجية الاميركية عام 
وقد اقترح جورج كينان الذي 
ترأس فسريق التسخطيط في وزارة 
الخارجية حتى عام 115٠‏ وجوب 
(استغلال) هذه المناطق النامية غير 
المتقدمة؛ وعلى الأخص مذطقة جنوب 
شرق آسيا وقارة افمريقياء من أ 
| اعادة اعمار اوروبا واليابا 
أرادت الولايات المتحدة لهما ان ينهضا 
من تحت الدمار الذي حل بهما ابان 
الحرب العالمية الثانية؛ ولكن بشرط 
واحد هؤ: ان تسيطر الولايات المتحدة 
الاميركية على الامدادات النفطية لهماء. 
وبذلك تحتكر حق النقض (الفيتو)» 
حتى يكون في يدها زمام الأمر في 
. حالة قررتا الخروج عن الخط الذي 
رسمته لهما الولايات المتحدة: ويتمثل 
هذا الهدف في ابقاء السنظام الرأ بأسمالي 


الهيمنة الامير كية في عصر العولة 


الجديد في كل من اوروبا واليابان 
يدور في فلك الولايات المتسحسدة 
واخضاع منابع النفط وتوزيعه في 
مختلف دول العالم لنفوذها. وقد بدات 
عملية السيطرة هذه في وقت كانت فيه 
اميركا اكبر منتج للنفط في العالم بعد 
الحرب العالمية الثانية. وقد اكتملت 
الحلقة الاخيرة من عملية السيطرة هذه 
بفضل حرب الخليج وانهيار قد 
الاتحاد السوفييتي السابق. وقد مرت 
عملية السيطرة هذه بمراحل تضمنت 
حينها النفط الايراني» والآبار النفطية 
المكتشفة حديثا في ليبياء وبعد حرب 
الخليج اصبحت الولايات المتحدة تتمتع 
بوضع فريد من نوعه, حيث اصبحت 
القوة العظمى الموحيدة في العالم بعد 
الانفسجار الداخلي في الاتحساد 
السوفييتي» ومن ثم أصبح موضوع 
السيطرة على الذفط العالمي أكثر 
إلحاحا في العهد الجديد. 
هكذا بدأ الاستعمار الجديد 
بالظهور في واقعنا المعاصر, والامة 
الاسلامية في سبات عميق عما 
يدور من حولها من احداث ومراحل» 
واعتقد أن العالم العربي والاسلامي 
لن يتحرر من هذه اللعبة الاميركية 
الامن خلال التمسك بعقيدته 
ومبادثه الاسلامية, التي وضحت 
لنا منذ 1411 سنة خطر الانقياد 
الى أعداء الأمة الاسلامية في 
الشرق أو الغرب» حيث قال تعالي: 
«ولن ترضى عنك اليسهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم؛ قل إن 
هدى الله هو الهدى ولثن اتبعت 
أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 
مالك من الله من ولي ولا نصير». 
د.سعد العنزي 


امقر بالف 


00 


والهند. 


والدرس الذى يمكن لناان نستخلصه من تحليل أسئلة شباب العالم التى وجهت إلى قادة الدول السبع (الد ول الصناعي 
المتقدمة) والتى وردت فى كتاب ليوناردأنتونى ورشيد؛ 
والزعماء السيابسيين» مو قع الدولة ليس بالمعنى الجغرافى فقط؛ ولكن من حيث وضعهافى النظام الدولىءلابد أن يكون 
9 تايان" اند وي ان الب نظا وعتقيد ورعان أطراة .انما عل كلل 


مؤئرا فى الإجابة على 
غير اننا لاحظنا ان هناك قيما أ 
مشتركة بتبناها كل الرؤساء والزعماء 
الذين حللناً إجاباتهم, تعكس تبلور , 
سا ا 


والتكنولوجى على مسار الإنسائية 
فى الآلفية الشالثة.وإذا نظرنا إلى 
الأسئلة التى وجهت الى ما ماسيمو 
داليما رئيس وزراء إدطائيا لاكتشفنا 
أنه تعرض . لامر ما . إلى أكبر عدد من 
الاسئلة العميقة, التى تناولت أوضاعا ١‏ 
موجودة فى العالم, أو تطرقت إلى 
تطورات التراضية. دارت الاسئلة حول 
اربعة عشر موضوعا ابرزها احتمالات 
وقوع حرب فضائية بين الدول 
المتقدمة, ومشكلات البيئة, والإنترنت أ 
والايمق راطية, والعولة, وانتشار 
مسرض الإيدز في افريقياء والدور 
اللتصاعد للعلماء فى عالم القدم 
والشركات المتعددة الجنسية, وإصلاح ؛ 
الامم المتحدة وغيرها من الأسللة. ‏ ' ' 
حرب الفضاء 1 


كان السؤال الاول الموجه إلى 
ماسيمو دائيما رئيس وزراء إيطالياء 
كما بلى: «تميزت الآلفية الاولى 
بالغزوات البربرية, واتسمت الالفية ' 
الثانية بالحرب العالمية, وبعد نمزو ١‏ 
الفضاء هل يمكن ان تشهد الالفبة 
الثالثة حربا فضا" 
مثلت إجابة ماسيمو داليما تاملا . 
عميقا فى شكون الحرب والسلام. 
واساتبعد أن تكون حروب الفضاء 
محتملة فى الافق المنظور, ولكنه أشار 
| إلى ان الاكثر احتمالا وقوع حرود 
يمكن ال تقل دموية وتخرييا 
العالمية التى وقعت من 
قل ان المخاطر تتمثل اساسا فى 
مصار الصراع والعثف داخل 
مجتمعاتنا وا حلها 
حتى الآنء والتى أت إلى العف بين 
السسلالاتء التي 


ففى تقديزه أئه فى منجال 
للدي طايه ماحل الصراعات التي 


السنوات الا. التدخل العسكرى 

للدفاع عن المجتمعات المدنية المهددة, 
كما حدث فى البوسنة والهرسك. غير 
أن هذا التدخل يقتضى اولا مواجهة 
ضعف الأمم المنحدة من ناحية, 
وضرورة الذركيز على استباق 
الازمات قبل وقوعهاء بدلا من الانتظار 
حتى تحدث. وبالاضافة الى ذلك فإن 
التعاون الإقليمى يمكن ان يكون فعالا 
فى مواجهة الازمات. ولعل ابرز مثال 
على ذلك هو الاتحاد الأوربي؛ الذى 
تنظمه معاهدات متعددة, واصبح 


جميع الفرقاء المتنازعين فى 
ا 
الواقع امورا 
العلمى والتعنولوجي. والوقع. 
وي :. 


الشباب 


ذلك إتجار رات 
م ا 


الذرات. 
ويمكن القول إن العلماء قد ارتفعت 
تمده العالم المعاصر. وشهد ' 


1 00111 


الأ 


هل يؤثرالموقع الجغنرافى على رؤية صانعس القرار السياسيين سواء كانوارؤ ساء للجمهورية أورؤساء وزراءاو 
أعضاء بارزين فى النخبة المسياسية الحاكمة؟ كان هذا السؤال فى ذهنى وأنابصددالتعرض لرؤى رئيس وزراء كندا. 
وماسيموداليمارئيس وزراء إيطالياء ومعنى ذلك أنه يمار س الحكم فى دولة تقع فى قلب أور وباالتى حكمت العالم قرونا. 


أن هناك عوامل متعددة تؤثر على رؤية العالم للرؤ 


فهم يعملون مع رجال السياسة فى 
تعاون وثيقء ولكن هذا لا بعنى 
إطلاقا انهم فى المستقبل سيحكمون 


وكان لايد ما دمنا نتحدث عن 


التكنولوجى .ان يثم التدر 

الإنترنت, وما يتعلق بها مما 
يسمى الواقع الافتراضى والمجتمعات 
الافتراضية. من هنا جاء السؤال: 
«منذ ظطهي اإتترقت, لأير موضوع 
المجتمعات الافتراضية, كيف 
لوه التو سيت اجاج د 
اهداف الديموقراطية؟ وهل ترغب فى * 
أن تكون اول ريس لدولة 
ديموقراطية التراضية 

اجاب ماسيمو داليما أن هذه 

وجبات الجديدة يمكن فعلا ان 
0 واشار أ 
إلى الجهود التى للها حكوايي . 


واثار ع داليم السؤال: ماذا 
تعنى الدولة الديموقراطية 


الافتراضية: 
إحداة لور ا 2 
الحكومسة و١‏ أطنيز 
الحكور ال اارة لواطتي 


تستمد قوتها من احتكار المعلومات. ٠‏ 


غير اننا اليوم على شفا ذورة فى هذا 
المجال» عمادها نشر المعلومات 
وتوزيعيا 14 ويس جز ع 


لواطتي واجازة لدو 

وفي إطار موضوع التقدم العلمى 
والتكنولوجى جاء سؤال: .إن التقدم 
2 والعلمى قد غير 8 
إمكائيات التدمير الذاتى. إذا كان هذا 
صحيخا فما هو مصير 
الإتسائي 127 الآلفية الثالكةة 


التكنولوجى ان يوفر إمكائيسات 


الذاتي» ويبدو ذلك من ٠‏ 


استخدا الإسدحة ريه سخ 
الكيماوية. 

غبرائه يمكن ل 1 
المحقدم الذى دار 0 ا 
هو عمر الحرب الباردة . قد انتهى” 
هذا الصراع الذى كاد فى بعض 
اللحظات يدمر الإنسائية 
باللجوء الى اسلحة الدمار الشامل, 
ا و الحلا إن لوه العاله. 
فا 

وبمغن القول إن الإنسانية لو تعد 
معرضة الآن لخطر التدمير الذاتى, 
غير أن ذلك لا يعنى عدم وجود اخطار 
اخرى اهمها مخاطر التاثير السلبى 
على البيئة العالمية, خاصة فيما 


تنوع الممي سي 
واحتمالات وقوع ازمة فى:الغذاء 
نتيجة للزيادة السكانية, واحتمال 
وقوع مجاعات واسعة المدىه ولا 
بنبفى أن ننسى الفجوة الواسعة بين ! 
الشمال والجنوبء والفروق الضخمة 
بين الأغنياء والفقراء على مستوى 
, إن حل كل هذه المشكلات 

يحضي لاا ل 


الي توافر معارف جديدة, وابتداع 
تكنولوجيات مستمدثة تساعد فى 
مواجهة هذه المشكلات. والتقدم. 
العلمى والتكنولوجى إذا كان لا يمثل | 
فى حد ذاته ضمانا ا 
الاجتماعيىى إلا انه مع ذلك يعد 
اضرورة لتحقيقه. 

ووضعا فى الاعتبار الدور البارز” 
الذى يلعبه الاقتصاد فى عالم اليوم, 
طرح سؤال: هل تعتقد امنا في يوج 
سترى المواطن مواطنا فى ظسركة 


متعددة الجنسيات بدلا من ان يعون ” 
مواطنا فى دولة؟ 

وكانت الإخابة ان عددا من 
المصطلحات التى دخلت حباتنا 


انطوى عليه السؤال من ا اهناك 
احتمالات لان تختفى الفروق بين 
الدول والبشرء وتصيج اسرى تحكم 


0 
قائما. فمهما زادت قوة هذه الشركاتم 
فسإن الدول والمؤسسات الدولية 
سيبقي لها دورها. مس اساي ب 


والهند واليابان والمانياء الى عضوية 
مجلس الأمن ولكن ببقى السؤال عن 
الطريقة التى يمكن للإصلاح أن يتم 
بتطبيقها؟ 


وفى نهاية هذا الحوار الخصب 
بين ماسيمو داليما وشباب العالم 
والذى لم نستطع للاسف أن ثلم بكل 
تفاصيله, طرح عليه السؤال 
التليدي ما الذى يستطيع أن يخصح 
به شباب 

أجاب رئيس الوزراء الإبطالى الذى 
ينتمى ألى جيل اليسار الأوروبى فى 
الستينات, والذى شارك بالفعل فى 
الورة الطلبة, أن لديه املا يتمثل فى 
قدرة الشباب بحكم اكتسابهم رؤية 
كونية للعالم بفضل ثورة الاتصالات 
للحديشاء على إدجاد حلول خلاقة 

ن الشمال والجنوب, 
فدات مناخ به اافية 
والاجتماعية على السواء, لابمكن 
لتعالم ان يسمح باستمرار الفروق 
الضخمة بين الاغنياء والفقراء على ' 
المستوى الكونى. 


١4 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لعبة العولة الجديدة 

يحمل كل يوم جديد اخبارا جديدة عن اندماجات كبرى تتوخى اقامة 
شركات عملاقة اقدر على المنافسة في السوق الكونية. 

وقد اكمل عملاق انجلى ‏ هولندي من عمالقة صناعة الاغذية, لتوه, 
شراء شركة منافسة اميركية, مما جعله يشكل شركة ضخمة بامكانها 
السيطرة على صناعة الاغذية الميا. وفي مجال الاعسلام تتكاثر 
الاندماجات لتختزل عدد الؤسسات واللاعبين الى نحو نصف دزينة. 
وهناك نزوع ممائل في صناعة المعلومات الجديدة مثل الهواتف الثقالة 
والانترنت. 

ويسيطر الآن عدد متناقص من العمالقة الذين يزدادون ضخامة 
بفضل الاندماجات, على قطاع الصارف. وفي مجال صناعة النقل 
.الجويء ادت الاندماجات الكثيرة خلال العقد الماضي الى اختفاء الكثير 
“من الشركات الصغيرة؛ وخضوع السوق لعدد قليل من الخطوط الجوية 
الضخمة. اما في صناعة السيارات, فان السوق العالمية مرشحة لان 
تخضع لنصف دزينة من كبار الصانعين خلال العقد المقبل. 

وامتدت اتجاهات الاندماج الى البورصات ايضاء ودشنت بورصتا 
لندن وفرانكفورت هذا الاتجاه الجديد. والمعروف أن صناعة النفط كانت, 
ذات يوم» خاضعة لهيمنة هالشقيقات السبع» وهي الشركات التي سيطرت 
على زهاء نصف انتاج الطاقة في العالم. أما الآن ققد انشلض عرد 
الشركات الى اريع؛ ولعل العدد سينخفض لاحقا. 

لا يمكن لبلدآن الشرق الاوسط ان تبقى لا مبالية ازاء هذا الميل: 
العالمي العارم نحو توسع الشركات بدرجة اكبر فاكبر. مع ذلك فان معظم , 
بلدان المنطقة ما يزال يقرر سياسانه الاقتصادية على أساس تحليلات 
قائمة قبل جيل او اكثر؛ رغم انها لم تعد سارية. وان هناك مزيجا من 
التحاسد القميء؛ والمشاعر القومية البالية, والاستعداد للتضحية 
بالمستقبل على مذبح اعتبارات عابرة: يتضافر كله ليعقد على صانمي 
السياسة فهم قواعد اللعبة الجديدة لعالم العولة الكونية. 

والحصيلة ان بلدائنا تجد نفسها بمواجهة شنركات عالمية عملاقة ٠‏ 
أغنى واقوى من الكثير من الدول الاعضاء في الامم المتحدة؛ وان 
مشاريعنا الاقليمية تفتقر ببساطة الى القدرة الماليةٌ والتفوق التكنولوجي 
اللازمين لنافسة هذه الشركات العملاقة. 0 

ولا ريب ان هذه القضية جديرة بالتوقف عندها من جائي صائعي ' 
السياسة في الشرق الاوسط سواء في اطار الحكومات او في اطار 
المنظمات الاقليمية, مثل مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون 

أ 


الاقتصادي. 
«الشرق الأوسط».: 


ادر نع وير سرس 
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السبر . !لعل !ليمك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ١‏ التاريخ 1ل للتجمعك 


تاذلم اا انل 


شهد القطاع الالى ل العديد من التطورات خلال العقد الحالى مثل التقدم التكنولوجى الهائل فى الصتاعة 
المصرفية واستحداث أدوات مالية جديدة تستخدمها البنوك وخصوصا البنوك فى الدول التقدمة بدرجة كبيرة, هذا |. |: 


بالاضافة الى انفتاح الاسواق المالية على بعضها البعض فى الدول الختلفة بصورة لم يسبق لها مثيل وكذلك كثرة! 
حالات الاندماج بين البنوك وخصوصا فى الدول المتقدمة, ٠‏ حيث أصبحت البنوك العملاقة ظاهرة تستحق الدراسة' 
والاستفادة من تجاريها. 


أرآلراً. 


لدان 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات 


شسهد القطاع المالى العالمى العديد من 
التطورات خلال العقد الحالى مثل التقدم 
التكنولوجى الهائل فى الصناعة المصرفية 
واستحداث أدوات مالية جديدة تستخدمها 
البنوك وخصوصا البنوك فى الدول المتقدمة 
بدرجة كبيرة» هذا بالاضافة الى انفتاح 
الاسواق المالية على بعضها البعض فى 
الدول المختلفة بصورة لم يسبق لها مثيل 
وكذلك كثرة حالات الأماي! بين البنوك 
وخصوصا فى الدول التقدمةء يت أصبحت 
البنوك العملاقة ظاهرة تستحق الدراسة 
والاستفادة من تجاريها. 

على الرغم من هذه التطورات الايجابية, 
الا أن هناك بعض السلبسيات التى شهدتها 
المصارف سواء فى الدول النامية أى الدول 
المتقدمة وتركزت أهمها فى الازمات التى. 
أصابتها وأدت بالتالى الى التاثير السلبى 
على اقتصاديات تلك الدول .. ومن الجديد 


مشترعا ويمكن القول إن أزمات البنوك كانت 
0 الاسباب الهامة التى أدث الى حدوث 
أزمات مالية واقتصادية وكانت إحدى 
نتائجها فى نفس الوقت, وهذه النتيجة نأتى 
متسقة مع موقع القطاع المصرفى فى 
الاقتصاد باعتبار ان هذا القطاع مرآة تعكس 
الظروف والمعطيات الاقتصادية وتؤثر فيها 
وتتاثر بها. 
تعتبر الصنامة المصرفية من أكثر 
الصنامات تاثرا بالتطورات الاقتصادية 
٠‏ والتكنولوجية وتحاول وحداتها أن تطور 
' نفسها بسرعة حتى تجذب مزيدا من العملاء 
وتتمتع بدرنجة عالية من النافسة فى ظل 
تسارع خطى العولمة الاقتصادية والمالية واذا 
كانت تلك هى طبيعة القطاع المصرفى في 
الدول المختلقة وخصوصا تلك الدول 
الحريصصة على تطوير قطاعها المالى بصسفة 
عامة وبنوكها بصفة خاصة. فإنها يجب ان 
تقر المستقبل لتعد له العدة وترصد 
التحديات المستقبلية وتحاول: ان تضع لها 
الحلول المناسبة حتى لا تقف موقف المتفرج 
من التحديات التى تواجهها ومن ثم يتاثر 
ادائها سلبا من جراء ذلكء 
أن الادارة الجيدة لآى بنك لابد أن تكون ' 
لديها استراتيجية واضحة حاضرة ومستقبلية 
٠‏ تاخد فى الحسبان التطورات المالية والمصرفية 
والاقتصادية الآنينة والستقبلية سواء 


التطورات الحلية أو التطورات الاقليمية 
والدولية التى تؤثر بصورة مباشرة أى غير 
مباشرة على القطاع المصرفي. 


لاشك أن القراءة الجيدة للمستقبل والتنبق 


بالؤشرات الاقتصادية والمالية والمصسرفية من 


قبل ادارات البنوك (وهذا يستلزم أن يكون : 


لدى البنوك خبراء وموظفون أكفاء للقيام 
بهذه الهمة) وسوف يساعدها فى رسم 
استرا واضحة العالم واكثر واقعية, 
يتم التنبق بهذه الؤشرات فى إطار 
ات والظروف الاقتصادية والمالينة من 
خلال تحديد سيناريوهات مختلقة يمكن أن 
تحدث فى لاستقبل. 

إن المتتبع والراصد لاعسمال البنوك وادائها, 
يلاحظ أنها لا تعمل فى بيشة وردية طول 


1 


الوقت. ولكنها تقابل فى كثير من الاحيان | 


العديد من التحديات وخصوصا انها تعمل 
فى إطار دائرة التق لبات الاقتصادية التى 
تتراوح بين الرواج والركود. هذا بالاضافة الي 

غيرات الاقتصادية والالية 


الاقليمية والدولية. 


ويمكن رصد أهم التسحديات القى .' ٠.‏ 
لجببا 


زادت درجة انخراط القطاع اثالى' 
والصرفى لدولة ما فى العولة لثالية, 
فإنه يصبح أكثر عرضة لانتقال الآزمات, .. 
امالية اليه من الدول الاخرى, هذا' 
بالاضافة الى أنه يكون ايضا 
عرضة لحدوث أزمات اذا لم يتبع 
سياسات جيدة التحعرض 
للازمات وتتمث أهم تلك 
السياسات فى السياسات التى 

تعمل على دعم وتقوية القطاع 

المالى وللصرفى ليعمل بكفاءة 

أكبر قبل فتم هذا القطاع أبواب, 
للتعامل بكثافة مع العالم 


الايحكة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الخارجى. 

2 - تطبيق الاتفاقية العامة للخدمات فى 
أطار منظظمة التجارةالغاللية, والتى تمثل 
الخدماث المالية عصب الاتفاقية العامة 
للخدمات. وعلى الرغم من أن هناك بعض 
اللزايا التى تحققها هذه الاتفاقية للبنوك الا أن 


الصدر ل[ لمان 


التاريخ ؛ 


لها ايضا بعض السلبيات التى تتمثل اهمها 
فى شراسة النافسة من قبل البنوك الاجنبية 
الكبرى والمؤهلة تاهيلا جيدا لتفديم خلدمات 
مصرفية متطورة مقارنة بالبنوك للصرية؛ هذا 
بالاضافة الى تأثيرها على السياسة النقدية 
بطريقة غير مرغوب فيها. 
- الشروع الجديد للجنة بازل واللتعلق 
بكفاية وأس امال با بنوك والذي من 
التوقع أن يتم تملبيقه فى نهاية ؛ هذا العام يحل 
محل معيار عام 1988 الطبق حاليا. ومن 
الجدير بالذكر ان الشروع الجديد للجنة بازل 
لا يتضمن تطبيق نسب كمية فقط كما هر 
الحال فى المعيار المطبق حمالياء ولكثه يتضمن 
اضافات كثيرة تعلق بمراجعة وتطوير 
الضوابط الرقابية والاشرافية والراقابة 
الداخلية والتصئيف الجديد للاممول مع 
تطبيق أوزان مخاطرة مختلفة عن الاوزان 
السابقة وذلك بسبب تطور أعمال البنوك فى 
السنوات الاخيرة وتزايد درجة الخاطر التى, 
تواجهها هذا بالاضافة الى الخاطر الجديدة 
التاشئة بسبب استحداث أدوات مالية 
هناك أيضا عنصر ثالث وهام من أسس 
اللشروع الجديد للجنة بازل وهى مستعلق 
انضباط السوق والذى يتمثل فى الشفافية. 
ب 7 ا يمي 
على ١‏ 


كانت تلك أهم التحديات 
الخارجية التوفع أن تواجه 
البنسوك 

الصرية. 

بصا 


ولكن من الملاحظ أن عد البنوا 
يعد عام 


4 وثلك بعد تبنى مصر 


لسياسة الائقتاح الاقتصادى ويعتبر حجم 
كشين من يلزن العاولة 4 معد ماشه 


كفاءة بالاضافة الى قدرتها على النافسة. 
2 - على الرغم من أن البنوك الصرية 
شهدت فى السنوات الاخيرة تطور) تكنولوجيا 
ملحوظاء الا انه مايزال أمامها الكثير لتطبيقه فى | 
هذا المجال والاستفادة من تجارب البنوك فى | 
الدول المتقدمة فى مجال التكنولوجيا الصرفية. | 
3 - يعتبر العنصر البشرى من أهم 
خلات الصناعة الصرفية ونظرا لان 
الصناعة المصرفية صناعة متطورة, فإن 
العاملين بها يجب أن تكون لديهم الخبرة 
الكافية لادارة الاعمال المصرفية بكفاءة وعلى 
الرغم من وجود كفاءات مصرفية مصرية 
مستميزة, الا أن البنوك المصرية بحاجة الى 
. المزيد من تلك الكفاءات. 2 
بعد أن استعرضنا أهم التحديات الخارجية 
لية التى ستواجهها البنوك اللصمرية فى 


التحديات والاجابة؟ على هذا السؤال يمكن 
تخليصها فى العناصر التالية: 

1 - إعادة هيكلة بعض البنوك بما يتتسق 
بالظروف والمعطيات الاقتصادية والالية 
الراهنة والمستقبلية واجراء بعض حالإت 
الدمج بين بسعض | - 
البنوك الصغيرة (اذا كان هذا الدمج ذا جدوى 

أن القرن الحادى والعشرين 


للجنة بازل وما يتطلبه ذلك من مراجعصة 
وتطوير الرقابة والاشراف على البنوك وكذلك 
الشفافية والتى ستستئزم الادارة الجيدة 
لا : 8 : 
3 3 - الاهتمام بالعتمصر البشرى والعمل 
على تدريبه بصفة منتظمة نظر) لطبيعة العمل 
الصممرفى التلور داثما واستقطاب الكفاءات 
المصرفية للعمل فى البتوك اللصرية: 8 
4 - متابعة التطورات التكنولجية والادوات 
المالية الحديثة التى تستخدمها البنوك فى 
الدول المتقدمة, وتطبيق ما يتدسق منها ٍ 
والوضع الاقتصادى والإلى فى مصر. ا 


خبير مالى ومصرفى , 


االماحدهء 


2 ة عن مدارس الفكر' الحذيث. 
يشمود العالم حاليا تؤجها واشمه) حو وهذا يتطلب فى أغلب الاحيان تغسيير 
تحريسر التجارة والخدمات المالية وذلك ٠‏ 
تطبيقا لمتطلبات منظمة التجارة العالية. 
ويتوقع أن هذا التغيير والتطور سوف 
يؤدى بلا شك إلي أزدياد حدة المنافسة 
بين كافة المؤسسات العاملة فى الاقتصناد 
وعلى رأسها الؤسسات أثالية سواه فى 
الاسواق المحلية أو الدولية وا 
المؤسسسات المالية العربية موا 
التغيير الذى سوف يطرأ على مناخ عملها 
فإنه يتعين علميها أن. تستعد لمجابهة 
التحديات والتغييرات التى سوف تتحكم 
فى المناخ الاقتصادى مع دخول الألفية 
الثالثة بهذا الخصوص» هناك بعض 
العناصر الاساسية التى يجب التركيز 
عليها فى المرحلة القادمة: 

ثقافة [دارات المؤسسات 


اتخاذ القرار ل الي منهج اللامر 
اتخاذ القران 7 الل بآن ت 


,موا 
اللؤسسات سك الحالية من ذلك أمر فى 
غاية الصعوبة ذلك لاختبلاف الدارس 


تقلص اهمية دور الفروع 
مع ازدياد أهسية استخدام 


ية لي 
الخدمات المصرفية أكثر من كونها مر 
ت الصصسر رفية الكاملة. وهذا 


٠‏ ثالنا : التركب على تنيع الباق مل 
' حقوق اللكية للمؤسسات الالية وهى 
يجة للتحكم الرشيد فى النفقات 


إن هذا سوف يضع فى الرحلة 
القادمة مسشوليات ضخممة على إدارات 
|الؤسسات المالية وخاصة فى مجال 


84 وأحرام 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلومات 


الممسرفى وخاصة سياسة الافراض 
والاستثمار مما يحتم على المؤسسات 
الالية فى الرحلة القادمة التشركين على 
2 

1 مراعاة الاحتفاظ بمحفظة قروض 
تتمتع باعلى جوا ممكنة. 

١‏ #تتويع مخاطر قاعدة الإقراض. 
3 - رسم سياسات وحدود وأسقف 


للمخاطر الائتمانية للقطاعات الختلفة 


المعدلات المتعارف عليها عالليا وهى عادة 
لا تتعدى 3/ من حجم المحفظة. من أجل 
الوصول إلى ذلك يجب وضع سياسات 
واستراتيجيات واضمة لحلها وإدارتها. 
خامسا : وضع سياسات داخلية 
للمراجعة الدورية لإدارة القسروض 
والاستثمار والتاكد من أنها تتم طبقا 
للنظم والاسس المتعارف عليها عالميا. بهذا 


الخصوصء أكرر أن إدارات الاستثمار | 
والائتمان والاقراض سوف تسثمر في 

اللرحلة القادمة مراعية 
الذكورة سابقا. 


النمو والتطور ‏ 


يتعين 
ادارات المؤسسات المالية في الرغلة 
القادمة القيام دوريا بالخطوات الأنية. 


1 إعادة بحث ودراسة السياسات ' 


, المنظمة لعمليات الاستثمار والاقراض مع 
] التركيز على دراسة الأساليب الحديكة 
أوالطبقة عاليا فى رسم هذه السياسات 
, لنتلائم مع ظروف المناغ الاقتصادى 
' بالالفية الثالثة. 


المراجعة الدورية للسياسات المنظمة للعمل * 


وضع استراتيجية واضحة لتدريب 
الكوا 0 الممرفية خاصة القائمين 
والعاملين بإدارات / الائتمان والتسويق 
والاستثمار بمسفة عامة وذلك لتاهيلهم 
لمنافسة اللؤسسات المالية محليا وعالميا. 
والاطلاع على أحدث النظريات الفكرية 
الحسديثة فى التسويق والإقراض 
والاستثمار. الإضافة إلى وضع 
استراتيجيات عامة لتدريب القائمين على 
الإدارة بكافة مستوياتها للتأكد من إمكانية 
تطبيق فاسفة لامركزية الإدارة الحديثة. 
هذا ولا يغفل عنا أيضا العمل على رقع 


ا ل 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو عات 


وشامل. 
وضع استراتيجية وسياسة عامة 
الاستثمارى مع وجوب التأكد من 
أنه يؤثر تأثيرا مباشرا على رفع الأداء 
وتعظيم العا على حقوق الملكية. 
4 التقسيم المقطعى للسوق -8147 
هلو من1541108خا00ة لج 
المفاتيح الاساسية لوضع الاستراتيجيات 
الخاصة بالمؤسسات المالية, 
العملاء ذوى الاحتياجات والرغبات 
المتماثلة من أجل سهولة الوصول إلي 
رسم وتطوير الخدمات الختلفة مع وضع 
الاساليب الملائمة لتقديمها للعملاء 
بالمستوى والجودة المطلوب بالإضافة إلى 
التسعير الناسب. فإنه جدير بالذكر أنه 
فى هذه المرحلة وأكثر من أي وقت مضي 
أن العلماء لديهم القدرة + السوق 


اللؤسسات المالية لتحقيق ذلك فإنه لدى 
العملاء القدرة على اختيار نوع الخدمة 
والثمن المناسب لها. فإنه يجب على 
الؤسسات المالية أن تركز على هدف 

1 فى هذه المرحلة وهى تقديم 
0 الناسبة بالسعر المناسب للعميز 
المناسب فى الوآت المناسب. 


؟ واستخدام التقنيات 


وخلاصة الحديث فإنه يجب ان يراع 
عند وضع الاستراتيجيات العامة 
للمؤسسات امالية العربية عامة والصرية 


والاقراض مراعاة النقاط الأنية بمنتهى 
الما 


1 - الفهم الواضح لكافة السياسات 
الاقتصادية والمالية, الحلية منها والعالية 
ومدى تاثيرها على اداء المؤسسة الالية 
فيما يخص القرار الاستثمارى وجدوى 
الدراسة الائتمانية بغرض الاقراض. 


2 للساهمة فى الاستثمار فى 


القطاعات الاقتصادية التي تساعد على 
النمو الاقتصادى للبلاد والتى تتلاءم مع 
الاستراتيجية الإقتصادية العامة للدولة , 
وخاصة تشجيع وتمويل الانشطة التى | 
تساهم فى تنمية قطاعات السلع القابلة 
التصدير أو السلع التى تتمتع بميزة 
تنافسية محلية تحد من الاستيراد. 

3 العمل على تمويل النشاط الزراعي 
وما يقوم عليه من صناعات ممختلفة 
غذائية, دواشية, استهلاكية, إلخ وذلك لما 
تتمتع به البلاد من مناغ وظروف تساعد 
على ذلك هذا مع التركيز على استقدام 
الحديثة التى تساعد 
على الوصول إلي ذلك. 


| 


4 #7 سق رار فى دعم وكنضيلة:] 


اللشروعات السياحية بصفة عامة 
والنشاط السياحى بصفة خاصة وذلك 
لتاشيره الباشر على زيادة حجم العملة 
الاجنبية الواردة للبلاد بالإضافة إلي 
للساهمة فى بصفة عامة. 
5 تمويل الصناعة الخدمية بكافة 


أنواعها للحاق بركب التطور الذي وصلت 


إليه الاسواق العالمية. 
6 وحيث أن تمويل النشاط الصناعى 
سوف يظل العامود الفقرى للاستثمار 
يتعين على إدارات 


على المخاطر الكامئة شق دورات التشاط . 
ذاتها مثل: مصادر الادة الخام, حجم 

الاحتياج العملة الحرة. المنافسة العالمية 
والمحلية, أثر الاتفاقيات العالمية الجيدة 


على ذلاب إلخ. 
الس 


من العرض السابق يتضع أنه على 


استراتيجيات واضحة تتلاءم فع 


إن عظم المخاطر, وشراسة التحديات - التى تواجهنا * 


بها العولمة - لا تعنى أن الصورة قاتمة, ولا اننا أمام 
طريق مسدود.. ونقطة البداية - فى مخاطر العولمة.. 


ومواجهتها والتعامل معها - هى أن تعى قوى اليقظة 
والاصالة الوطنية والقومية والإسلامية - هى عالم ' 
الإسلام حقائق الموقفه دونما تهوين ولاتهويل؛ وان : 
تحدد نقاط قوتها, والفرص المتاحة أمامها في مواحهة . 


هذه التحديات. . أى أن تعى حقائق وقوى وتضاريس: 
الموقف الداخلى والخارجى على السواء. فالغرب, الذى ' 
' تأتى منه أعاصير العولمة, ليس كتلة واحدة مصمتة ولا ' 
صماء.. وإنما يجب أن نميز فيه بين «الإنسان» الغربى.. 
و«العلم: الغربى و.. «المشروعء الغربى.. فالإنسان 
, الغربى لا مشكلة لنا معه. بل قد يكون هذا الإنسان 
ضحية «لصناعة الصورة» فى مارد الإعلام المتحدز_ضبد 
قضايانا العادلة ومن ثم فهو بالنسبة لقضايانا يمثل 
إمكانية صداقة ومعاونة.. بل إن هذا الإنسان يفتح عقله 
؛ وقلبه حتى لإسلامنا إذا نحن أحسنا خطابه, وعرضنا 
: ذا العقل والعدل والمصلحة.. وفى 
: يكتشف هذا الإنسان الغريبى أنه هو 
نفسه - معنا - ضحية لمخاطر التوحش الرأسفالى 
: الذى تهددنا عولمتها 1 


للحمالتء 


مشكلة ل 
بالنسبة لذا - هو الحكمة المنشودة, 
التى هى ضالتناء والتى يجب ان 
نسعى إليها انى وجدناها. 
الاحق بها.. قهو سلاح من امضى 
أسلحة قوتناء التى بدونها لن 
نستطيع مواجهة ما يتهددنا من 
مخاطر وتحديات.. 
اما مشكلتنا مع العولمة الغربية 
فهى مع .المشروع الغربى” 
والامريكى بالدرجة الأولى, وقفا 
الصهيونى على ارض فلسطين, 
فعلينا ان نميز بين غرب وغغربء, 
وأن نستعين على «المشروع الغربى» 
- وبالذات جوانبه المعادية - بما 
فى الفرب من إمكانات وطاقات 
يمكن الاستفادة منها؛ والاستعانة 
بهاء او على الأقل «متحبيدهاء 
ولنتذكر تلك السنة الحميدة 
اللشروعاتنا النهضوية وحركات 
تحررنا الوطنى - إبان الاستعمار 
التقليدى - عندما كانت قوانا الحبة 
والقائدة تتحالف مع قوى العدل 
والحرية فى الغرب» او تحسن 
الاستفادة من التناقضات الغربية.. 
نع ذلك محمد على باشها 1184٠‏ - 
6ه - 1٠‏ - 1414م وجمال | 
الدين الأفغاتى 1194١‏ - 1الااه , 
-18417م» وتنظيم «العروة 
الوثقى ومصطفى كامل باشا 
ج19١‏ - كاله ,4لاما - 24 لمن 
وحزبه الوطنى.. وكذلك كل العقلاء 
عندما يخوضون المواجهات مع 
التحديات.. ولقد كانت لنا تجربة, 
فى مواجهة عولمة القيم, 
تحالفنا مع الكنيسة الكاثوا 
ضد سلبيات وثيقة مؤتمر السكان 


مظاهراتها: نريد تجارة عادلة لا . 
جائرةا!.. فكانت عونا لمندوبى دول 
الجنوب ومؤتمر «سياتل» وسببا 
3 قوى العولة وبين تحقيق | 
2 على قوى اليقظة والاصالة ' 
فى عائم الإسلام ان تميسز فى , 
مكونات ظاهرة العولة بين | 
التقنيات التى تحول العالم إلى 
قرية واحدة, والتى هى بالنسبة لنا , 
«فرص متاح» للتطور والتقدم ) 
والتعلم, إذ نحن احسئا استخدامها 
وتوظيفهاء وحملناها بالمضامينٍ 
لنتساقهة مع هويتنا وقسيسمتاء 


وايضاء ان نميز بين هذه التقنيات 
وبين المصالح الغربية نمير 
ا مشروعة, التى تسعى إليها شركات 
الغرب العابرة للقسارات من وراء 
العولة.. إن تحول العالم بتقنيات 
ثورة الاتصال, إلى قرية عا مبية, هو 
حقيقة وواقع.. ولكن ايديولوجية 
هيمنة العولة الغربية لاتجعل 
بيوت هذه القرية وسكانها سواء, 


«توازن المصالح» والثقافات 
والحضارات الذى يحقق «العالمية ٠‏ 


يسودها هذا التوازن فى المصالح» 
والتفاعل فى الثقافات.. ونرفض 
«القرية المعولمة», التى فيها القاتل 
والمقتول؛ ومن تنزع سيادته عن 
هذه السيادة 
من اصحابهاء ومن يُحرمٍ من حقه 
الفطرى فى تقرير المصير ومن يقرر 
مصائر الآخرين» ومن يحمى - 
بالقوة - طفيان الاحتكارات 
الراسمالية العالمية على حساب 
الحمايات الوطنية لاقتصادات 
الدول الثامية.. فموقفنا يجب ان 
يكون ضد «القرية المعولمة» ومع 
«القرية العالمية» إنذا لسنا ضد 
التقنيات التى تفنح الحدود وتزيل 
السدود. ولكننا نريد استخدام هذه 
التقنيات لفتع الحدود بين دول 
عالم الإسلام, لا آن يكون الفتح فقط 


. لحدود كل بلد مسلم مع ممركز 


الهيمنة الغربية.. فالتقنيات التى: 


حدودنا - افقيا - مع دول الجوار 
الإسلامى, لتحصيل العافية التى 
تمكتنا من تحمل رياح الشمالا 

وكذلك الحال بين عالم الإسلام 


* ودول وحضارات الجنوب, فتسائد , 


دائرتنا الحضارية مع هذه ' 
الحضارات هو جزء من ترتيب 
الإمكانات لتحقيق شروط التوازن 
فى هذه المواجهات. 

كذلك على قوى اليقظة والاصالة 
- الوطنية والقومية والإسلامية - 
أن تكشف زيف التغريب الفكرى فى 
بلادثاء ذلك الذى رحيت رمسوزه , 
بالعولة, باعتبارها ,واقعا.. 
وقطارا.. ركوبه قضاء وقدر» 
والامتناع عن اللحاق به سيؤدى 
بالرافضين والمترددين إلى مصير 


المصدر سصوت_ زلا 


للنشر والخدبات الصحفية والمعلومات 


والمسجد الاقتصى إلى كنيسة.., إفقار دول الجنوب - 
: والازهر إلى اصطبل لخضيل | سكان العالم - معناه اثعدام القوة 


الهتود الممرا هؤلاء الذين زعموا الإسلامية التى, ا 

ان الحداثة الغربية عموماء والعولمة | وص 0 
المعاصرة خصوصا, وما افرزته من ٠‏ ونعظم وعى كذير من حكوماتنا 
ثقافة.. فى طريقها إلى ان تصبح . ونظمنا وطبقاتنا الاجتماعية 
القافة عالمدة او كونية شاملة بكل ما ) بمخاطر العولمة وسعيها إلى ترتيب 
فى الكلمة من معنى فلا شىء قادر | البيت الإسلامى فى مواجهة 
على الوقوف فى طرديقهاء ولن | تحدياتها.. وان نميز بين مواقف 
تستطيع الثقافات التقليدية ان «صمانع القرار» ويده فى الثار - 
تصنع شيئًا امام ثقافة العولمة, | وبين شرائح التغريب الثقافي, 
احببنا ذلك أو كرهناء وافقنا أو المحسوبة احيانا على صائع 


'حقيقة لاينكرها إلا واهم ولكن .اورباء وفى المقدمة منها فرنسسا, 
المطلوب هو ٠التعاملءمع‏ هذا ترفع على مصرقضية إغراق 
الواقع, وليس «التسليم والقبول» ‏ الاسواق الأوروبية بالسلع 
عن لل ل | للصرية.. الأمر الذى افضى إلى 
عو امى إأخسارة من تجا 
حين من الدهر عمّته بلوى اخمارة مدو ان تجارا 01 
الاستعمار الأوروبى الحديث.. ومن . اوروبا.. فى حسين ان واقع أرقسام , 
قبل واقع هذا الاستعمار الحديث, ‏ التجارة كان يقول: إن مصصر قد 
عاش عالمنا الإسلامى واقع الغزوة ' صدرت إلى فرنسا ب 4١‏ مليون | 
الصليبية؛ التى دامت - هى الآخرى دولار» واستوردت منها ب / مليارات 
- قرذين من الزمان م81) - ١11ه‏ . ١١‏ (5) 
1 1141-2 م».. وإبان ذلك ولقد كان خطاب مصر الدولة فى . 
واجهت امتنا واقع الاحتلال مؤتمر«ديفوس» 1491 دعوة لموقف 
العسكرى والنهب الاقتصادى , موحد ضد مخاطر العولمة, لاعلى 
والاستعمار الاستبطانى.. وفى , اقتصادات الجنوب النامية وحدها, 
مفردات ذلك الواقع تحولت القدس ' وإنما على اقستصادات الدول 
إلى مدينة لاتيئبة صليبية .. ! ٠المتقدمة»‏ فى المدى الطويل, ذلك ان 
وفيها 1/٠‏ من 


«بونابرت» ..والجزائر إلى قطعة من ' الشرائية لسلع ومنتجات هذه الدول 
فرنسا.. إلخ.. لكن الامة «المتقدمة» وتحول راس المال 
راقع» حتى الحالى إلى المضاربات, بدلامن . 


غيرته, ولم ,تقبل» بذلك الواقع, او الإنتاج, لن تقف كوارثه وزلازله عند 
«تلحق» به, او «تندمج» فيه.. الدول النامية وحدهاء لآن عولمة 
فالاعتراف الاقتصاد, ستجعل الكوارث عامية. 
شىء آخر. ٠‏ ايضناا. 


تكشف بها زيف التغريب الفكرى» ٠‏ ولقد تجلى هذا الوعى بمخاطر 
الذى جعل نقرا من مثقفينا أشد العولمة الاقتصادية فى السعى 
حماسا للعومة الغربية, ولتحرير ٠‏ الحثيث - رغم المعوقات الخارجية 
التجارة العالمية من جماهير غربية | والداخلية - لترتيب البيت العربى 
تظاهرت - فى «سياتل» و«ديفوس» | والإسلامى, بالتكامل الاقتصادى» ٠‏ 
4م.. و«بانكوك» سنة ١٠٠٠م‏ - ' والمناطق الحرة, والسوق المشتركة.., 
ضد هذه العولة, واصفة إياها ,. وشهدت السنوات الأخيرة المساعى, 
«بالإمبريالية الجديد: لإقامة العلاقات والتكامل والتسائد 
كما لابد من كشف العمالة. بين الدول الثمانى - الإسلامية - 
الحضارية للذين لم «ينبهرواء. والدول ال 1١‏ .. والكوميسسا- 
بالعولة فقط وإنما رحسوا بها العربية الافريقية - الخ. 
باعتبارها الاجتياح للقيم والثقافة ‏ كذلك و: : 


ا لمصدر :لهو ست...ل ...ا 0 


...سير بيت 


0-0 ره العالم, بدلا من عولمته. 5 | : القديمة.. وخارج أغلال المؤسسات | 
الاستيسوية وام 0 معه حضارات ٠‏ الاقتصادية للعولمة الغربية - 
الحا بقيا انه الساخكة لهال مر يلك مل الإمكانات ما ا ١‏ نوق تقد الدولي. وانبذك 

بائرة 


الحائي, بتياراته الساخنة الهائمة الجنوب» يملك من 
فى البورصات والمضاربات» فى ب 
إجهاض هذه التجارب التنموية و 
وتخريب ثمرات المعاناة التى بذلتها 
شعوب تلك البلاد فى سبيل التقدم 
والنهوض والرخاء. 

ووعت افريقيا مخاطر العولة, 
فجاء ٠إعلان‏ الجزائر», الصادر عن 
قمة منظمة الوحدة الإفربقية - فى 
4 -1- 1944م -- ليحند المخاطر 
الخمسة التى تواجه القارة, وعالم 
الجنوب, فإذا بالعولمة هى الخطر 
الأول ومعه: تهميش الأمم المتحدة -. يصدر 
وهو من اثار العولة - ... ونزع. 
السلح الذووى - والإرهاب 
0 1 يمتلك وطنا 1 قطرية وبين ال 9 

تسد نامية فى ثلل الإسلامى وحدهء يمتلك 5 لة يمكن واولى بها ان تعولم ' 
الاقتصاد العالمى - وهو ايضامن مساحته 80 مليونا من 0ك حنودم 
آثار العوللة. فيه 0 

فهذا الوعى بمخاطر العولمة, عند 
«صائع القرار», وهذه المساعى ضَُ 
غير الكافية حتى الن والتى 
لاتتناسب مع شراسة التحدى - 
جسديرة بان تكون فى وعى', 
وحسا ات قوى البقظة والاصالة - 
نية والقومية الإسلامية - فى 
لدعمها وتعظيمهاء 


بالششضر 
والحذر من طغيان التناقضات والحضارة..ودان الإسلام - فإن هذا والإسلامية.. والافريقية - لو نفخت 
الثائوية بين قوى اليقظة هذه وبين '.. العالم هو: يها الروح» 1 
صناع القرار على التناقضات٠‏ إلعالم الاول فى البترول والغاز تمثل الشكل المعاصر لوحدة ا 
الرئيسية والعدائية بين الامة - و/ نجنيز والكروم والقصدير : الإسلام ودار الإسلام - اى الخلافة: 
وبين قؤى والبوكسيت. الإسبلامية الجدي 5 
«الهيمنة العولية». <٠‏ وهو العالم الثائى فى النحاس فى إطار جوامعها العامة والمرئة 
لقد عرفت بلادنا, فى مواجهة والفوسفات. ومصالحها المشتركة الدولة القطرية 
الاستعمار التقليدى والمباشر, إطار 
٠الجبهة‏ الوطنية؛ العريضة, التى 
جمعت قوميات الامة وطبقاتها 
ومذاهبها وتياراتها الفكرية' 


إل الاتفاق والتضافر على تعزيز 
1 :. الولاية الإسلامية من اشد اركان 
هذا الاستعمار, فى تغيير واقعه, أ الخمسء- رواه البخارى ومسلم ا 0 .1 
علينا - اليوم - الاستفادة من ) والترمذى وابوداود ومالك والإسام , و امية متصلة الاراضد 
ينا - الي 8 ,يناريا (يذي) م والدول الإسلاميا اراضى, 
متحدة العقيدة, يجمعهم القران» 


تقنيات عصر العولمة فى «ترتيب ] أحمد - .. وبع 
البيت الإسلامى» لتحقيق عالمية | فاق,ف, فحشه ربا الجاث + ! فلم لا يتفقون على الثب والإقدام 


المصدر لعو ا م 


كما ابهى عَليِهُمْ سائر الامم؟.. ولو 
اتفقوا فليس ذلك ببدع منهم, فهو 
من اصول دينهم.. لا التمس بقولى 
هذا ان يكون مالك الأمر فى الجميع 
شخصا واحداء فإن هذا ربما كان 
عسيرا, ولكنى ارجو ان بكون 590 7 
لدان + مج عه لقان روج هفولا تهنوا ولا تحزنوا وإثتم الاعلون 
وحدتهم الدين» وكل ذى ملك على إن كنتم مؤمنين. إن ب 0 
ملكه, بسعى بجهده لحفظ الآخر مافقد مس القوم قرح مثله» و1 2 
استلاع, فإن حياته بحداته وبقاءه نداولها بين الناس ويخ وني 
ببافائه, إلا أن هذا بعد كونه اساسا الذين امنوا ويتخذ منكم شهدا 
لدينهم, تقضى به الضرورة وتحكم والله لايحب الخلاكين. وليمسحص 
به الحاجة فى هذه الاوقات.. (01. .الى لشي برو و للدي 
شطوة 1 هذا ام حسبتع أن تمخلوا الج 
ليق . الشاق. والذو هو النوز يخلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
(١‏ آل عمران: 114 -141 
فى ابتغاء القوم إن 
المون كما 


الذى ينير لطلائع 
ولتكون لهذه الامة 


الله, صلى الله 
را قال لاي 


هم - روام الإمام احهد. 
سدق لله العظيم «ولاتياسوا 
من روح الله إنه لايياس من روح 


الله إلا القوم الكافرون» - يوسقة ٠‏ 
الم 


عسي 


فرايةضرورية اراق الستقل1 . 


كل أمة معرضة لأن تواجه الأزمات وان تعانى ا مشكلات» 
سواء كانت هذه الأزمات والمشكلات من الذوع العويص 
الذى يتعلق بالاستقلال والسيادة, أو من النوع الاقل حدة 
على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى... فتلك هى 
قوانين الحياة وتلك هى دورة الزمن! 
ومن حسن الحظ ان التاريخ يؤكد لنا انه لا توجد 

مشكلة ليس لها حلء ولا توجد ازمة يستمر 
استحكامها إلى ما لانهاية, وان كل شىء ‏ مهما 

٠‏ بدا مستعصيا ‏ يمكن تجاوزه بالتخطيط السليم 
7 والجهد المنظم والزمن الكافى! 

شىء واحد فقط هو الذى يمكن أن يخسرج عن هذه 
القواعد والاسس المتعارف عليها . علميا وتاريخيا - وهو 
إصابة أبة آمة بأزمة الكقة فى النفس وازمة غياب الضمير 
الح 2 
هنا تكون الامة فى مازق صعب ورهيب.. لآن غياب 
الثقة فى النفس مع غيابٍ الضمائر الحية فى 
المجتمع يؤدى تلقائيا إلى فوضى تشمل كل شىء.. 
فوضى فى العقل والفكر.. وفوضى فى الاقتصاد: 
والمال.. وفوضى فى السلوك والتعاملات.. وبذلك 
تتؤه المعالم وتتلاشى الفواصل ويختلط الحابلٍ 
. ]1 بالنابل ويتراجع الحلم والطموح! ١‏ 
والذى نشم رائحته الآن «مبكراء من بين الغبار السام 
لرباح «العولمةء شىء يمائل ذلك شكلا وموضوعا 

هناك. فيما يبدو رغبة فى استعادة عصور الهيمنة . 
والسيطرة وإحياء الامبراطوريات القزيمة بغير ما حاجة, 
لإرسال الجدوش وإطلاق المدافع وتغيين الحدودا» | 
وهناك. فيما يبدو مخططات جديدة تضمنٍ 
سيطرة الأقوياء على الضعفاء بدون الحاجة 


21 لاستعراض ألقوة والعضلات.. والاكتقاء فقط بشن 
الحمروب النفسية التى تؤدى إلى هزيمة الرؤع ! 
المعنوية وهز الصحة النفسية وتغييب الثقة فى 
القدرة الذاتية وتشجيع الانتهاك الصريح للوعى 

الضميرى فى الآمة المستهدف غزوها وتركيعها 
4 والسيطرة على مقدراتهاا 

٠‏ والعسبل إلى ذلك كشيرة؛ وطرق الوصتَول إلى هذه 
| الأجداف عديدة ومتنوعة 

هناك طريق مسب الذاكرة وطمس التاريخ وتشويه 

الماضى وإغلاق كل ابواب الامل نحو المستقيلا. , 
وهناك منهج إثارة الشكوك فى كل شيّء وربكً! 
يؤدى إلي أن يفقد المجتمع «المستهدف» توازئة: 
وقد يفقد معها بصره وبصيرته, وبالتبالى بقع 
تلقائيا فى بحر هائج من «الحيرة» لا يعرف اين 
يقفه وماذا يراد منه» وإلى اى اتجماه ينبح أ 
ع ٠‏ يسير» ونحو أى هدف يجب أن يشق طريقه! ٠"‏ 17 
وهناك الدروب المتعرجة والملتوية التى تسرب الاكاذيب 
علئ انها حقائق» وتبيع الاوهام وكانها أحلام ممكنة لكَنْ 
تفقد الامة «المستهدفة» قدرتها على الرؤية السليمة والحكم 
الصحيح على الامورا ,: 
' لعلي اكون أكثر وضوحا واقول إن بعض ما 
تستهدفه القوى الكبرى الطامعة فى استعادة' 
عصور الهيمنة والسيطرة القديمة على مقدرات 
العالم باسم ظاهرة «العولمة, كبديل لظاهرة 
الاستعمار.. هو أن تزرع فى النقوس إحساسا بان 
العصر لم يعد عصر الاعتزاز بالاوطان والقوميات 
او التباهى بالتجارب والمبادرات, وإنما هو عصر 
له قواعده ومقاييسه الجديدة التى تلز الجميع 
بخيارات محددة لا مناص من قبولها فى السياسة 
3 والاقتصاد وفى الاجتماع وحقوق الإنسان. 
والامم العظيمة هى التى تملك القدرة على قسراءة 
المستقبل بنفس قدرتها على امتصاص صدمات الحاضر 
وتجاوزها ياقصى درجات الامان! 


الممسدر : ... الأهسن ام المسسسالى.- 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات التتريغ : [53-. 


بدخول الالفية الثالثة زاد الحديث عن موضوع 
العولة والتحديات التى تواجه الؤسسات الالية 
العربية, والخاطر المتزايدة من عدم القدرة على 
الناسة فى ظل النظام العالمى الجديدء وحتى 
نتمكن من تحديد موقفنا من هذا الجهول وجب 
علينا تعريف ما هى العولة؟ 

العولة تعنى تزايد التبادل الاقتصادى بين بلدان 
العالم بوسائل مخثلفة, منها زيادة حجم وتنوع 
معاملات السلع والخدمات عبر الحدود ومنها 
التدفقات الراسمالية الدولية, وكذلك من خلال 
سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا الحديثة فى 
النتجات والبرامج والاتصالات. ومن هذا المنطلق 
فان الوسائل الحمائ 
البلدان العربية والتّ 


الاتخمار: مما وف يسمح بموجبه انتقال دوعن التكنولوجى والعلمى و 
الاموال والسلع والخدمات من البلدان الاكثر ل للك فياك 


الوجودة حاليا في معظع تمدن منافسة مع السلعة والخدمة المنتجة محلياٍ 
: تضعها الدول لحعاية الع رعيا هى معروف فان العسوق العربي لديا القيرة / 
للحلى «السلدي أو الخدمىء , سسوف تبسدا فى اثالية الكسيرة ولكن ين نصر التقدم 


ل 


المهارى لافراد ١‏ 
تحديات كبيرا 


الوشي؟ 
ال الثدان الادشرى دون وجود عوائق أو حواجذز الؤسسات الادية العربية وعلى وجه التمصدير 


تمد من الكم ل 
راس ككل الحلى بالدول الاقل قدرة, وبالتسالى التحديات: 


الكيف لهذا الغزى القادم لمنافسة الصسارف منهاء ونستعرض آدناه جانبا من هذه 


1- الغاء الحماية الفروضة على منح تراخيصمن 


لانشاء بنوك أى فروع جديدة. 


2- إلفاء القرارات 


الرقابية يفرض جدود لاسعار 


العمولات المصرفية. 


الصسادرة من الجهات 
العملات اق 


القدرة للألية الضفمة للمصارف العالية 
تؤكد قدرتها وتفوقها فى التنافس مع البنوك 
بية 


التكنولوجى والدفوق فى مجال 


البنوك العالمية تمنحها 

تفخشيليةٌ في قسدرتها على غزى الاسواق 

العره يم الخدمات للصرفية بتكلفة اقل 
وكفاءة اكبر من تلك المقدمة من البنوك العربية. 

والسؤال الذ: يطرح نفسه الآن مسا هي 


جابة على هذا السؤال 
العالمى الجديد؟ و! يو يل ادارة 
اتحاد بنوك مصر 


لنا لقاء. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


أكيل لان وعلي ارا 


١‏ كثير من الأمثلة على الحقوق التي 


الخلاف بسبب دخول عنصر القراءة 
والتفسير عند نقل تلك المفاهيم من 
5 مستوى التجريد إلى مستوى 
التحديد. 


يغالى في 


. الإنسان في دول غربية حق التملك 
المالي أو المادي الذي لاحدودله وقد ٠‏ 
يعني حق الإنسان في دول نامية . 
حق التملك المالي أو المادي إلى الحد . 
الذي لا يتضرر عنده المجتمع من ذلك 

التملك. وعلى هذا النحو يمكن حشد 


العام اماي 


التاريخ لاد 


]| تبدوغير خلافية, ولكن تنطوي ؛ 
محاولة تطبيقها على قدر أكبر من ! 


معايير غربية يشير |: 
إلى نزعة التركيز على خلل الانتقاء 
الذات لدى اولككم وتننقي جهات حكومية وغير 
الغربيين. حكومية في الغرب عددا من المفاهيم 
وقيم ومعايير : في الحياة وتؤكد على أهمية 
الدقبمشامنة بقلو 3 نشرها. هذا الانتقاء والتأكيد 
ومجردة, غير انها د. تيسير الناشف* _: ينطويان أيضامن الناحية 
تتخذ معاني أكثر 8 الموضوعية على خلل جوهري في 
تحديدا عند تطبيقها في سياق نهج تناول القضايا المطروحة, وهو 
اجتماعي ثقافي معين. النهج الذي تنتهجه تلك الجهات 
فللقيم و المفاهيم والمعايير قراءات خدمةلأغراضها السياسية 
ريع 0 0 
لابد من أن تختلف الواحدة منها عن والاستراتيجية والاقتصادية. 
الأخرى باختلاف القارئ والسياق | والخلل الذي يعتور هذا النهج هو 
الاجتماغي والدجلاي والخاسي انتقاء أو اختبار مفاهيم معينة, 
و التاريخي. 98 1 إلبهاتلك الجهات, خدمة 
ومن المستحيل أن ننزل بالمفهوم | ا الأولوية. 1 
من حالة التجريد إلى حالة التحديد | + ويعني هذا الانتقاء اهمال مفاهيم ٠‏ 
دون أن يسكنون ٠‏ 3 ا | أخرى لاتقل أهمية من المنظور 
: اء هذه ا نظور شعوب العا 
العملية ونه كحم موي )0 مطالواومتشورشعوبمام | 
سياسية واقتصادية وثقافية. ‏ .| ويأني هذا الاهمال نتيجة رغبة 
وبالنظر إلى دخول العامل الذاتي ! . تلك الجهات الغربية في تسليط 
السياقي خلال عملية النزول من الضوء على مفاهيم معينة, ترى تلك 
التجريد إلى التحديد, تأتي قراءات | الجهات انها تجني من الكلام عنها 
المفهوم مختلفة ويتخذ المفهوم الأعم فواد, وفي ابقاء مقاهيم أخرى في 
أشكال مفاهيم أقل شمولا وأكثر ‏ دائرة الظل أو النسيان لأن تلك 
تحديدا, ويخضع المفهوم لتفسيرات الجهات ترى ان تسليط الضوء 
مختلفة تبعا لاختلاف القراءات عليها لايفيدها بل يضرها. 
واختلاف المفاهيم. أُ لناخذ على سبيل المثال» المغالاة 
حق الإنسان, مثلاء مفهوم مجرد. في التأكيد على مفهوم الفردية أو 
وكلما تحركنا به إلى مستوى أكثر النزعة الفردية. لا يختلف اثنان 
تحديدا ازداد خضوعا للقراءات عاقلان على انه أن توفر 
المتائرة بالبيئة الاجتماعية النفسية للإنسان بوصفه فردا حقوق معينة. 
التاريخية للإنسان. قد يعني حق 0 5 التأكيد على قيمة 


لقد أدت ظروف اجتماعية 
واقتصادية وثقافية ونفسية 
'وتاريخية إلى نشوء هذه الفردية 
المغالى فيها في الغرب. ولم تمر 
شعوب العالم النامي بهذه الظروف, 
أ وبالتالي لم يروج في صفوف تلك 
| الشعوب استصواب أو استحسان 
تلك المغالاة. وقد فتكت تلك المفالاة , 


وانعزال الناس بعضهم عن بعض 
وفقدان الطمانينة الاجتماعية 
والنفسية وانتشار الالحاد واليأس 
والادمان على استهلاك المخدرات. 
وليس من مصلحة الشعوب ' 
النامية أن تحذو حذو المجتمعات 
: الغربية في المفالاة في النشزعة 
الفردية. ولو روجت الجهات 
الحكومية في البلدان النامية الفردية . 
المغالى يها لأسهمت في الحاق 
الضرر بالمجتمع. ومن المعقول أن 
اتتعلم الشعوب النامية من أخطاء 
| البلدان متقدمة النمو في هذا المجال , . 


تكامل الحقوق 


وتستلزم طبيعة اللرحلة الائمائية ! 
التي تمر بها شعوب العالم الثالث 
| تور قدر أكبرمن التماسك , 
! الاجتماعي اللازم للمساعدة في 
تنمية المجتمع وفي توطيد أركان * 
الدوة. ومن شان ترويج النزعة 
الفردية المغالى فيها في صفوف تلك 

| الش.عوب أن تتعارض مع هذين 

! الهدفين, أو على الأقل, الاتساعد _ 
0 على تحقيقهما. 


نكزه يفتقر الزعم 
الغربي إلى الأساس 
الفكري والأخلاقي . 
ب السليم والأساس | ٠‏ 
المنطقي, إذا تضمن ا 
ذلك اللزعم القول ان ! 
بلدان العالم النامي 


متخلفة في ميدان 
اعمال حقوق 
الإنسان لانها - أي 
تلك البلدان - لا تقبل 
٠“‏ المغالاة في النزعة 
الفردية. ويمكن حشد أمثلة كثيرة| 
من قبيل هذا المثال في شتى مجالات] 
النشاط الإنساني. 
والحقيقة ان مفهوم حقوق 
الإنسان قابل للتوسع إلى أن يصبح 
شاملا لكل النشاطات البشرية ولكل 
مجالات الحياة. فبتوسع نطاق هذا 
المشهوم يشمل مجالات من قبيل 
طريقة التعامل بين الدول الكبرى 
والصغرى, وطبيعة السياسات 
الخارجية والاقتصادية التي تتبعها 
الدول الكبرى حيال الدول الصغرى» ‏ 
وسياسات تصدير التكنولوجيا الذي | 
تتبعها الدول المنتجة للتكنولوجياا 
وسياسات الهيمنة التي تتبعها دول 
على الساحة الدولية, وحالات الفقرأ 
والأمية والجهل والمرض التي تعاني) 
منها الشعوب النامية وقطاعات| 
كديرة من شعوب العالم متقدم أ 
النموء وغيرها كثير من مجالات أ 
النشاط البشري. / 
وعن طريق توسيع نطاق مفهوم 
حقوق الإنسان تصبع طريقة| 
التعامل هذه و السياسات الخارجية 
' والاقتصادية وسباسات التصدير : 
والهيمنة وظروف التخلف حالات 
متعلقة بحقوق الإنسان لأن لها أثرا 
ضارا بالإنسان وماسا بحقوقه. 
ومفهوم حقوق الإنسان ليس 
مفهوما قابلا للتجزئة وللانتقاء. انه 
مفهوم شامل. ان حقوق الإنسان 
مجموعة متكاملة, وذلك لوحدة 
الشخص المقصود أن يتمتع بهذه 
الحقوق وهو الإنسان. وتجزئة 
حقوق الإنسان وانتقاؤها يعنيان 
مساسا بها لأن هذه التجزئة 
والانتقاء يتنافيان مع وحدة هذه 
الحقوق. وعلى الشخص المعني 
بهذه المسألة أن يستئتج فورا بآن 
: المناداة بحق من حقوق الإنسان مع 
٠‏ ؛ اهمال الحقوق الأخرى تنم عن خلل 


00 


٠‏ | في الرؤية وقد 'تشي بوجود مأرب 


| خاص لدى من يفعل ذلك. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ سح ]ست 


ادعاء مغلوط 
3 والقيم والمفاهيم العالمية قائمة 
| ليس فقط في ثقافات غربية ولكن 
| أيضا في ثقافات رئيسية غير غربية. 
في الثقافة العربية الإسلامية تناصل 
مفاهيم وقيم أسمى من مفاهيم وقيم 
| الثقافات الغربية. 
ومن المفاهيم والقيم الإسلامية 

| العربية الذزعة الإنسانية والنظرة | 
| العالمية إلى الوجود والتوسط بين 

المادية والروحانية, والتكافل 
'| الاجتماعي والتراحم والمساواة بين ' 
ا البشر كلهم والأفضلية بتقوى الله, 

والسزكاة وبسيت امال والثسورى 
ٌ وخلافة الإنسان لله على الأرض, 
| والتلطف بالبيئة (الثهي عن المشبي 
] المرح علمى الأرض) والشهي عن 
| الممساربة الانتصادية, ومفهوم 
| «اعمل لدنياك كائك تعيش أبدا 
أ واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا». 
3 وتوجد أيضا مفاهيم وقيم كثيرة 


' | متاصلةفي ثقافات غير الثقافات 


١‏ الغربية والعربية الإسلامية. 

إن اشاعة الزعم بعالمية القيم 
والمفاهيم الرئيسية الغربية أفضت ' 
من الناحية العملية إلى التعتيم على 
اقيم وصفاهيم رئيسية أوجدتها 
ونمتها ثقافات رئيسية غير غربية. 

ولايسراعي هذا امزعم تأثير 
الثقافات والحضارات بعضها في | 
بعض عير القرون. لقد أشرت ) 
الحضارة العربية الإسلامية على | 
سبيل المثال تأثيرا كبيرا في حياة ' 
الشعوب الأوروبية؛ مما أسهم في 
(يجاد الحضارة الغربية كما ذعرفها 
اليوم. ويمكن لمفاهيم وقيم غير 
غربية. أن تسهم في تغذية الثقافات 
الغربية وأن تكون من الأسس التي 
تقوم عليها الحضارة العالمية. 

ومن منطلق مصلحة البشرية 
عموماء من اللازم أن يكون عا مثا 
عالما يقوم على العدل والاثصداف, 
عالما يختفي فيه الظلم والقهر, وتعم 
فيه المساواة ويتعزز فيه الاحساس 
| بالكرامة الإنسانية. وهذه مثل من 


١ 0)‏ «أستاذ دراسات الشرق 


الصعب تحقيقها, ولكن يمكن للبشر '! . 
أن يسعوا إلى تحقيق أكبر قدر منها. |" 
ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بقبول 
مفاهيم وقيم رئيسية غربية فقط, 
' ولكن أيضا بقبول قيم رئيسية غيى ” 

غربية أيضا. : 
فإذا كان الكلام عن مصلحة البشر ١‏ 
)37 ووحدة البشرية - ويبدو ان جهات 
غربية لها منطلقات أخرى - فيجب 
:: الاعتراف بتكامل القيم الرئيسية ؟ 
السامية التي تحتضنها شعوبٍ 
كثيرة من الشرق والغرب والشمال ٠:‏ 
٠‏ والجنوب. وما الكلام عن مراعاة قيم ١‏ 
حقوق الإنسان دون مراعاة وجود 
٠‏ قيم حقوق إنسان رئيسية في العالم 
| غير الغربي, سوى ضرب من 
| | التشدق واضاعة الوقت ومسعى 
+ لخدمة أغراض خاصة ضيقة الأفق. ا 


الأوسط - الولايات المتحدة ' * 


الدالديك 


للنشر والخدوات الصحفية والمعاومااقت 


المصد, 


أكدت دراسة اقتصادية صدرت بالقاهرة مؤخرأ انه 
-5-00 
القومى العربى ربى يحداج 
متزنة تهدف إلى الزيد من الشاركة الاقتصمادية 
اعية بين البلدان العريية التحقيق تنشيط 
التجارة البينية وإعادة هيكلة اقتصادياتها حسب 
متعالبات الدولة الجاذبة وإيجاد واثراء الامكانيات اثالية 
والتكنولوجية والبشرية وكل بلد عربى 
' الشاركة من تكامل بين للجتمعات وبعث مشاريع ١‏ 
' البحث التسوى والثي بونها لايمكن الشحول الفعلي ' 
الى صف البلدان الصعنة وهوماتهدف إليه 
استراتيجيات التنمية الاقتصادية للبلدان العربية. 
مندرت الدراسة عن الركز الدبلوماسي للدراسات 
الاستراتيجية بالكويت وحررها الباحث المسرى ' 
: شرف كشك والتى تحمل عنوان «العولة و تداعياتها 
على الأ قوس الدوين سخلا عدة محاور 
نيم أساسية نتاقش الأمن القومى ومفهوم الحولة 
دية والسياسية 


سمالي بسا تحملة 00-0 
الاتتصادى. وذلك ضممن أطر دولية منها اتفاقية 
الجات التى تعنى المنائسة التجارية بين أطراف غير 
متكافئه اذ تكفى الاشارة إلى أن هناك رمب 
تستحوذ على 80/ من الناتج العالمى 

يعار 2006 من الشجارة الحالية. ويلك كاتا مد 
'. من مجموع الدخرات فى العالم. 0 
واضاف ان الوطن العريى يتمتع بموارد 
اقتصصادية عديدة, فالزراعة تفى باحتياجات كثير عن | 
السكان, وتقدر الاراضى العربية الزروعة والقابلة 
للزراعة بحوالى ١,6‏ مليون هكثتار ويضم الوملن ا 


5055 


0 3 اصسبحت واقعا لامفر منه فإما أن 
|١ ٠‏ متهااق أو تدخل مخاطرة غير معروفة ويستطرد كشك 


* وعلى الرغم من لك للوارد التتيدة 
عربية مومدة لاستفلالها 
ت العربية تواجه ممخاطر عديدة ةذ 


فى دراسته عن محددات العولة انها تقوم على ' 
|اأسس اهمها تبنى مبادىء نظام السوق وفتع الأسواق 
' والاتتصاد الحر والاتدماج مد 
العالىه وقدرة انول على تكرين صداقات. 


والاتصالات 
وما تحدثه العولة على دول العالم قال إن لها 


تأثيرات متعددة حيث أحدثت تغييرات فى هياكل 


راستقرارفا بعد أن يظهر 

جليا تأثيرها فى حماية ' 

اقتصادها فى مواجهة نفوذ ٠‏ 

الشركات العالية التعدد, الجنسية واشارت الدراسة 
التي 


زيعها 
على دول العالم بالعدالة التى تكفل التكامل الدولى * 
الطلوب حيث استفادت قله محدودة من الدول من 


0 الأفس ةسنا 


للنشر والخدمات | لصحفبة والمعلومات 


عت أغلبية دول العالم ومنها الدرل 
الفقر والتهميش. 
وشا أن الريات التصدائية الديمة امنيح 


أصبع اكثر تعقيداً 
م 1 الكبير فى انجافات ال 


بالدقة, 
ااناتع القومي الاجمالى. 

| باب انا 03 وى الما 0 
يتجاوز فى كل الدول النامية عام 401 طبار دولان 
ل شيشا كان مل الفرد من لناتع الأجسالى فى 
الدول النامية عام 115 حوالى 4١1آدولارا‏ فإنه لم 
يتجارز 516 دولارا فى الدول الأفتصادية أن التمفقات 
الاستثمارية على الدول العربية تعد الأقل على مستوى 
العالم, حيث ل تزد نسبتها على 018: من التدفقات 
خلال /1551, ففى الوقت الذى حصلت فيه الأسواق 
الآسيوية على 147 مليار دولارلم تحصل فبه الدول 


العربية سدوى على ١‏ مليار دولار كان تصيب دول 
مجلس التعاون منها ١1‏ ؛مليون دولار فقط 

وأكدت الدراسة إن استمرار المنطقة العربية في 
استيراد معظم احتباجاتها الفذانية اثر بطبيعة الحال 
على الوضمع الاقتصادى العربى بشكل عام وهذا من 
شأنه زيادة الذين يعشيون تحت مستوى الكفافه ‏ . 


ةو لسياساك لسعو ماجمة لس 
لاك الدراسة الى مخاطر اساسية تميق 


.وألتى ت الديون . 
الخاصة بالعالم النامى علارة على ارتفاع معدلات. 


وبالنسبة اوقف الاقتصاد الخليجى من 

فقالت الحراسة إن درل الكليع ضفي شان باقن 
الدول العربية والنامية ستتاثر سلبا بها ويمكن تحديده 
أهم السابيات فى تزايد الاهمية النسبية للمعرقة ‏ 


فعازالت نول اللجلس 
٠‏ فى علاقاتها بالخارج تعانى من مشاكل التبعية 
ل اتيجية واحدة ولي , 


تجاه الاتوماجات 


-” توصى الدراسة فى النهاية بان افضل استراتيجية . 


الواجهة تحديات العولة تتمثل فى قيام تكتل عربى 
مستين والذى تفرضه عوامل الهوية والانتماء 
لاقتسانية الشترعة.بيوكن حفن ٠‏ 
اقتصادية مستمرة تكاملية وشاملة تستطيع 
الستتهاض الامكائيات العربية وتعيئتها وتوجيهها , 
بما يخدم مصالح الدول العربية 

الأتل تمواء امسا موسي دخل القرد فى النول ؟ 
الصناعية فقد فقد بلغ ٠‏ "الف دولارفى الولايات : 


' التمدة وكندا. ولعل الدول العرمية تعد من اقل الدول , 


استفادة عن إيجابيات العولة واكثرها تضررا من , 
سلبياتها » حيث تؤكد جميع التقارير 


الحديث عن العسولمة, 
والديمقرادلية, والسوق الحرة, 
لن تكون له قيمة, أو مضمون» 
0 
عن العدالة, والحديث 
التصادى تولى عاد يضفي 
قدرا من المصداقية على احاديث 
0 العالم مما هو 
من تفاوت صارخ 
ان ا «الأرضية إلى 
أقلية مترفة اشد الترفم 
واغلبية فقيرة فقرا صارخا 
بحط من كرامة الإنسان, ويفقد 
العالم ما يصبو إليه من تعاون 
وانسجام واستقرار. 

وهذا مو جوهر ما اكده 
مبارك امام القمة العاشرة 
المجموعة ال ,٠6‏ وهو كذلك 
جوهر الهم العالمى الذى يحمله 
الكشيرون من الحريصين على 
مستقدل البشرية: بما فى ذلك 
أصوات إنسائية عاقلة ورصينة 
داخل العالم الراسمالى نقسه, 
بل داخل اريك لودو 
الغربية, وليست خا افية على 
احد دلالات الأحداث الدامية 
التى فجرت فى سويوسريا 
وعدد من عواصم اورويا اب 
سياتل الأمريكية, حيث ذ 


موجات واسعة من الاحتجاج 
على الوجوه السلبية للعولة, 
٠‏ التى بدات تظهر العديد من 

وجوه قسوتهاء ولن ينقذ العالم 
منها سوى ان تتكائف القوى 
| المخلصة للدعوة إلى تسيتن 
نظام اقتصادى عالمى عادل» لا 
يكون فيه الثراء الفاحش احترا. 
على اقلية ضسشيلة من 
الراسمالية العالمية بشركاتها 

ومصالحها العابرة للقارات, 
بينما تعيش اغلبية البشرية فى 
| عوز وفقر بلا حدود. 


إن العالم الذى تخول إلي 
قرية صغيرة, لن يتهيا له 
الاستقرار: مالم يكن العدل 


. شريعة دولية ثابتة ومستقرة, 


وحربة الأسواق لاتنطوى- 
بالغريزة ‏ على قيم العدلء بل 
بطبيعتها ‏ تنطو تنطوى علي 
الاثرة والانانية 
والاستحواذ, وإذ كانت القوى 


0 الغربية 2 


فى الوقت نفسه. 
وللحديث بقية.. 


1 إبراهيم نافع 


0001 


كثرت الندوات واللقاءات والمحررات فى | 
الفترة الأخيرة والوضوم واحد. ... العولمة. 
الكوكبة وكيف تحتفظ بألهوية مع الانفتاح 


الدجارة العأاي؟ وكيف نحي 

اال عالم مفتوح بلا حدود؟!. وقد سبق 
الدول النامية ان موت بهذه الدجر 
١‏ أو باخر فى فترة 
الانتشار فكرة الاستفادة 


المباشرة. 
٠٠‏ وبدات الدول الثامية رقتها 
تنقسم الى اتجامين 


(الاول) يعتبر هذه الاستثمارات وسيلة من ! / 
وسائل الاستعمار الجديد الذى يهدف الى استفلال أ 
اقتصادات الدول حديثة الاستقلال. 

(الثائى) اعتبر هذه الاستثمارات عنصرا فعالا 
فى تنمية الاقتصاد القومى, يسد النقص فى راس | 
الال والتكنولوجيا ويخفف من حدة البطالة. وأخذت 
يوان ا ا ل اوكوريا بالاتجاه ‏ 


الوقت كانت تاخذ بالاتجاه الأول الاتعزالى» لذا | 
كانت اللنافسة محددة. 
ويعد سنوات عديدة ضاءت فى للناقشات 


اللنائسة لم تعد سيلة كما كاء: فى شي 

وأصبع التناقس على مدى التسهيلات التى تقدم. 
حيث سيطرت الشركات متعددة الجنسية على 

غالبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة واصبع الام 

اكثر تعقيدا فى ظل منافسة شرسة وانفتاح على ٠‏ 

مستوى العالم بأكمله, 

إن لتعاور التكثواوجى وسرعة الاتصالات فى | 


٠‏ ولا اتصور أن الاتفتاح العالي 
يهدف الى تهميش احد. إنما يساعد على زيادة 
| الثاون والتسامع بي الام من اجل تهت لاقادة إ 
من الامكانات المتاحة بافضل الأساليب لتحقيق اكثر 
| الفوائد, وكلما زادت الأسواق النشيطة. زادت حركة 
التعامل واستقاد الجميع. 
لقد تغيرت فى العالم الجديد معايير القوة, فلم 
تعد الساحة وعدد السكان والثروات الطبيعية هى 
الفيصلء إنما النشاط الايجابى وأستعمال وسائل. 
3 مين والإغرة فلن الإتتشتار والوجيو. فى 
اسواق. 


الثقافي وكيف تحمى الالاصناد مع تحري | 
السياسات | 


' من الاستثمارات الاجنبية سقين 
عادل العدوى 


للنقو والخدمات الصحفية والمعلومات 
الاستفاد: من الاشفتاج والتطور 


قعلى الستوى الثقاقى لايتكر احد أن الاتفتاح 
ار لسري يع ل : 


وطن اندي قاض سيمخ الافتطة 
ملسي قتا الاقتصادى الذي يق باقانات 
رمنظمة النجارة الجالية يتحقق بسرعة من 
التجارة الي ولا مثر من اماج فى لاقتسا 


يتحقق 
وتوقير افضل مناخ للاستثمار لجنب الشركات أ 
متعددة للجنسية. 

وعلى اللستوى السياسى أيضا تغير الكثير من 
للفاهيم. ولم تعد نظريات الأمن القومى والسيادة 
كما كانت خاصة بعد ان فتحت الحدرد بين 
الكثير من الدول ولم يعد هناك شئ يمكن إخفازه 
كما ان تحطور الأسلحة التقليدية واسلحة الدمار 
الشامل جعل امن الدول كافة فى خطر جسيم. لذ 
فان دعوة التخلص من اسلحة الدمار الشامل على 
اللستوى العاللى قد بدات بالفعل ولكن بالتدريج 
والتوازن بحيث اصبع من المكن التصور بامكانية 
التخلص من هذه الاسلحة, وى الستوى 
الاقليمى فإن مبادرة الرئيس مبارك الخاصة 
بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من اسلحة الدمار: 


الأعباء دوالخاطر على البشرية جميعا سواء 
ال 0 ويجب تكشيف 
الجهود الدولية من اجل التخلص منها حماية 


الطالع ان القيادة فى مصر قد تبنت 
سياسة لقتال طى ألعالم وتسير بخطلرات مهم في 
: هذا الطريق, إن الدور للصمرى ينطاق من القوة الذائيٌ 


ل ١‏ رلا خرف م لتر ولا خوف من 
الانفتاح ولاخوف من فقدان ألهوية وعلينا الاسراع 
| للاستفادة من الاتفتاح والتطور, 


222060 


!مال اللا اللا 


٠. [7‏ الالإمرزادم رسيم 


